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ب#اإتسللتم 


المدمة 


الحمد لله منزل الكتاب » وهازم الأحزاب » ومظهر دينه على الدين كله ولو كره 
الكافرون » ولو كره المشركون » وناصر عباده الوّمئين مهما اشتد بهم البلاء » وتكالب 
عليهم الأعداء » إذا صدقوا في إيمانهم » وعملوا الصالحات التي أوصاهم بها بارثهم » 
وتواصوا بالحق الذي عر“فهم به » وتواصوا بالصير الذي أرشدهم إليه » وقاموا بما 
فرض عليهم من إعداد وجهاد » واصلحوا ما بأنفسهم » واستقاموا على الطريقة » 
وتوكلوا على رهم » وفوضوا أمرهم إليه » وبعد : 

فهذه دراسة للشيوعية بمنظار اسلامي » ومنظار انساني » ومنظار باحث عن 
الحق” حذر من مداخل الشيطان وشهاته ومغالطاته ٠‏ 

اقدمها اؤتمر نهاية القرن الرابع عشر الهجري » وبداية القرن الخامس عشر » 
استجابة للتوجيه الذي تفضتكلت به آمانة الؤتمر الموقرة » إذ دعنني للمشاركة في 
للمشاركة ببحث أو بأكثر » أن اكتنب حول الشيوعية بوصفها حركة هدامة ٠‏ 

واقد"مها ايضآ لقرتاء العربية وللمسلمين جميعا في كل" مكان من الأرض » عسى 
ويتعظ بالعبرة من كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ٠‏ 


شما لانت 


وقبل البدء بووضوعات هذه الدراسة اقول : إذا كانت ستون عامة مرآت في 
تاريخ الحكم الشيوعي غم كافية لتحفيق الاصلاح المنشود » رغم تفرتد الحزب 
الشيوعي بكل السلطات » وفرضه استبدادية « دكتاتورية )» مطلقة لا نظير لها في التاريخ 
شعةة وعلفآ وضبطا » ورغم امتلاكة لكل القوى المالية والعسكرية والفكرية والثقافية 
والفنية » ورغم تحككمه بكل القوى البشرية » وإحاطته دولته بالستار الحديدي » 
وإقامته نظامه بالحديد والنار » فمعنى ذلك ودلالته ان" النظرية الشيوعية باطلة من 
اساسها » وهي وهم في وهم » وخيال في خيال » ولعلها اعظم خرافة في تاريخ الانسان 
استطاعت ان تخدع جماهر بشرية بالشعارات المزيفة المزخرفة » والبيانات الكاذبة 
الخادعة . 

وحين يعتذر الشيوعيون بأن" السبب في عدم نجاح الثورة الشيوعية في تحقيق 
الاصلاح المنشود » يرجع إلى أن الشعوب لم تنعاون مع الأحزاب الشيوعية الحاكمة 
في تحفيق الاصلاح المنشود » فمعنى ذلك ايضا أن” الشيوعية وانظمتها تتنافى تنافيآ 
تامآ مع الفطرة الانسانية » وما يتنافى مع الفطرة البشرية لايمكن أن يكتب له النجاخ 
في الواقع البشري » ومعنى ذلك ايضآ أن" الشيوعية باطلة من اساسها » وفاسدة :في 
مضوونها » وان" فرضها بالقوة لايضمن بقاءها » وأن” الشعوب المغلوبة على أمرها من 
السلطات الشيوعية تتربص الفرصة » حتى تتختص من الجحيم التي هي فيه » ومن 
المعاناة التي تكتوي بنارها من قبل الحكم الشيوعي ونظامه القاهر للحر"يات » والمستاثر 
بكل شيء » والمستبد” استدادآ مطلقا ٠‏ 

وإذا كان لنا أن نتنب عن المستقبل فإن” لنا أن نقول : إن" الشيوعية وانظمتها 
ستتساقط في كل" ارجاء العالم » طال الزمن او قصر » متى وهنت القبضة الحديدية 
الخانقة لرقاب الشعوب المحكومة بها » أو متى استنفد الذين دفعوا إليها واقاموا 
انظمتها أغراضهم منها » وغدت عبئا عليهم » أو تعمل ضد” مصالحهم ٠‏ وكذلك متى 
عرفت الدول الغربية أن" مصالحها مرتبطة بتقد”م الدول والشعوب الاسلامية » وإبعاد 
شبح الشيوعية عنها » وبدعم الاسلام والتعاون معه ضد” الإلحاد والشيوعية » وبإزالة 


01 لكا 


إسرائيل من المواقع التي يمكن ان تنسل خراطيمها منها إلى منابع الطاقة في الشرق 
الأوسط ٠‏ 

وبود” العالم الاسلامي لو أن" الدول الغربية رفعت من رؤوسها الفكرة التي 
اقنعتها بها اليهودية العالمية واجراؤها » وهي الفكرة التي جعلت هذه الدول تتخوف 
من الاسلام وهو الحق" من ربهم » وتنخوف من المسلمين الملتزمين به » اكثر من 
تخوفها من أينة قوة اخرى في العالم » مع آن” المسلمين لاخوف منهم لو عرفوا طبيعة 
الاسلام الحق” غير المشوه » إنما الخوف كل” انخوف من تمكين اليهود في العالم » 
لانهم هم الذين يعملون للسيطرة على العالم كله » وامتلاك كل مقد”راته » وإسقاط كل" 
الدول والشعوب » وقد حققوا من مخططاتهم الشيء الكثير » حتى وصلوا الآن إلى 


والعقلاء في الشعوب الاسلامية ينادون اندول الغربية وجميع شعوب العالم 
لإدراك هذه الحقيقة » حنى ينقذوا انفسهم من هاوية هم على عتبتها ٠‏ 


والعقلاء في الشعوب الاسلامية يعلئون للناس جميعا أن الاسلام هو سبيل الانقاذ 
وخبر الانسانية جميعآ » وأن” المسلمين الملتزمين باسلامهم هم النتقتل الخيئر في العالم » 
وهم القوة التي يمكن أن تحمي العالم شر" مكايد الشياطين » وانهم بالنسبة إلى مبادئهم 
وعقائدهم حملة دعوة من اراد ان يستجيب لها » وهم يعتقدون أنهم يقد" مون للناس 
منهاج سعادة البشرية » ولا يحملون انانية شخصية ولا عرقية ضد” أي" شعب مسن 
شعوب الأرض » ولا رغمة بالاستيلاء على خيرات احد من الناس » ما دام موقفه منهم 
موقف المسالم الذي يفتح صدره للحوار المتكافىء » ويفتح صدره لدعوة الحق والخر» 
سواء استجاب لها أو لم يستجب ٠‏ 


(لسل لدذرك 


تعبات افو معام 


9ه ب 


فكرة عامة 


الشيوعية تنظيم بقيادة بهودية » ذو هيمنة عقائدية » ووسائل تستدرج” مغرية” 
بالشهوة الإباحية » والنفعية الميكيافلتية » وتسيطر بالاستبداد المطلق المقرون بالعنف 
الدموي » والارهاب المعطكل لطاقات الحر”ية العملية والفكرية ٠‏ والهدف” العائي 
من هذا التنظيم تحقيق جاب من المخطط اليمودي العالمي الرامي إلى تدمير الأمم 
والشعوب والأديان وكل” قيم المجتمع البشري » تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية 
العالمية » التي يحلثم قادة اليهود بأنهم سيصلون إليها » عن طريق مخططاتهم التي 
بعملون على تنفيذها بكل” ما أوتوا من مكر وقوة ٠‏ 

هذه زبدة ما اتنهيت إليه بعد دراسة مستفيضة للشيوعية من جذورها » إلى 
قادتها وزعمائها » إلى مذهبها وأفكارها » إلى تنظيماتها وما ظهر للمتتبعين من حركاتها 
وأعمالها » إلى واقعها التطبيقي بعد أن وصلت إلى السلطة المطلقة التي كانت تحلثم 
بها » في جزء كبير من العالم ٠‏ 

ب ؟ 3 
ما هية الشيوعية 

باستطاعتنا أن نستنبط ماهيكة الشيوعية بوصفها فلسفة ماد”ية» وحركة تنظيمية 
لمجموعة بشرية » من خلال دراستها دراسة متعمّقة » لجانيها النظري الخيالى » 
وجانيها التطبيقي الواقعي ٠‏ فنقول : 

أولا” : الشيوعية عقيدة جبريّة ماد”ية إلحاد”ية غير أخلاقية ٠‏ 

إنها عقيدة جبرية ماد”ية » لأثها تنصوتر أن” حركة المادة الذاتية غير العليمة 
وغير الحكيمة » وذات المظاهر النظامية الارتقائية المتقنة ‏ حركة ذات قوانين حتمية 


سدااة - 


لقدرة قادر عليم حكيم يهيمن عليها » ونسيرها وفق خطة قضاها وقدارها بعلمة 
وحكمته 4 ونمذها بقدرته ٠‏ وتتصوار كذلك أن” حركة المجتمسع البشري الدي 
لا يملك الأفراد له تغييرآ هي أبضا حركة ذات تنامج حتمية لا مجال للامكان فيها 
ولا للتعيير * 

إذن فعلى الانسان أن يعتقد بها كما هى » وعلى وفق ما توصل إليه صاحب 
فلسفتها « كارل ماركس © بمعونة صديقه « إنحلز » » وعلى الانسان أن يستسلم 
لمقاديرها بحسب ما تنطوار إليه ف واقعها » ولكن ضمن مفاهيم المذهب الشيوعى 
خطة أو فكرة في تغيير أي” شيء ؛ إلا” السّير فيما قررته النظرية في أطوارها » ويمليه 
قادة الحزب من أوامر ٠‏ فالقصة قصة حتميّات توصل مفلسفو المذهب إلى معرفتها 
دون غيرهم من الفلاسفة والمصلحين ؛ والأنبياء والمرسلين » فليس ف الامكان 

وهذه العقيدة أوهمت معتنقيها بأن” واضعَيئها « كارل ماركس ©» وصدبقه 
« إنحلز » قد نوصملا إلى !3 الى الأطوار الحتسية لتحركة الماد”ة » والأطوار الحتمية 
لحركة المجتمع البشري ٠‏ 

إذن » فهم سعون مع نيار هذا القتددر المادي الحتسي » ليغنموا منافع الطور 
الذي هو قادم لامحالة » وليكسبوا شرف المساهمة في تحقيق الطور الأفضل في 

وتنمثكل هذه العقيدة الوهمية الخرافية الجبرية فيما يلى : 

© وف عقائدهم حول التفسير الماد“ي لتتاريخ وحتمياته ٠‏ 

ها وق ع اتا دول حتمكانة تان القع الخررى : 


000 لك 


ويلزم من نصو”رات هذه العقيدة الماد”ية إلغاء فكرة مسؤؤولية الانسان عن أي 
تصر”ف تتنصر”فه » وأيّة جريمة يرتكبها » تجاه آبة قوة » غير الواقع البشري 
وصراعاته » التي تخضع هي أيضا بموجب العقيدة الشيوعية لقوانين لا تنبد”ل » 
وهذه القوانين ذات آثار وئنا' ج جد حتسة ٠‏ 

وهذا أيضاً يستلزم إسقاط الأخلاق والقيم الفضلى » إذ" لا مسؤولية » وما 
الأخلاق والقيم وفق هذه العقيدة الماد”ية إلا” أمور اعتبارية من وضع الناس أو من 
وضع فئات منهم لضمان مصالحهم » تجاه تحر“كات الآخرين ؛ وللحد” منها ٠‏ 

فلا توجد وفق العقيدة الشيوعية حقائق كلية » ولا توجد قو“ة عظمى مهيمنة 
حكيمة قديرة ترعى هذه الحقائق ٠‏ 

هذه هى ماهية العقيدة الشيوعية بجذور خرافاتها ٠‏ 

ثانياً : والشيوعية استبدادية ( دبكتاتورية ) شاملة » تحت ستار مصلحة 
المجتمع » وأن” الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد ٠‏ 

وذلك لأن” الشيوعية ذات تنظيم هرمي انضباطي شديد الضبط » عنيف 
الإلزام » لا حريةفيه لما دون قمّة الهرم ولا خيار ء في أي أمر تقول فيه القمة 
كلمتها ؛ أو تعلن فيه عن رغبتها » فقمة هرم هذا التنظيم هي الفكر له » وهي الارادة 
له » وما دونها أعضاء تنفيذ » عليهم أن نفعلوا ما يؤمرون به » والويل لهم إذا عصوا ٠‏ 

والفرق بين هذا التنظيم والفكر والارادة في الجسد الواحد » أن الفكر 
والارادة في الجسد يشاركان أعضاء الجسد آلامها ولذاتها » آمّا هرم التنظيم 
الشيوعي فله على الذين دونه حق” الطاعة المطلقة » دون أن يشاركهم في آلامهم » 
أو يحزن لأحزانهم » أو ,شعر بمشاعرهم » أو يمد" بد المساعدة والعون لهم » إلا” في 
حدود ما بخدم غابات التنظيم وأهدافه ٠‏ 
الاستبدادية (الديكتاتورية) سواء أكانت فردية أو مؤّلفة من عداة أفراد محصو رين ٠‏ 
كل” حرية الفرد الشيوعي تدور في مجال شهواته الإباحية الخاصة التي لاتمس” 


كك 


مصالح الحزب » ولا مصالح السياسة للدولة الشيوعية » ولا النظام الاقتصادي 
المفروض » ولا منهج العمل المحد“د ٠‏ 

هذه هي ماهية التنظيم للحركة الشبيوعية ٠‏ 

ثالنا : والشيوعية أفائية استئثارية بامتلاك كل” شيء » حتتى الكتل البشرية 
التي : نستتطيم أن تخضعهم لسلطانها ٠‏ 

وذلك لأنها حين تسيطر على كل” الممتلكات وكل” الطاقات البشرية وغير 
البشرية » ووسائل الاتناج » وجميع مقدارات الأمة » ويكون حق” التصر“”ف بها 
فلا بد" أن يتصر“ف هؤلاء بما وضعوا أبديهم عليه على وفق أهوائهم وشهواتهم 
الخاصة » متسترين بالشعارات التى سبق أن نادوا بها » ضما لاستمرار بقائهم في 
قمة هرم التسلط » الذي يملك كل” شىء وسشيد” كل" شىء ٠‏ 

هذه هى ماهية غاية الحركة الشيوعية » أخذاً من واقعها » وما لا بد” أن تنتهى 
إليه » لا من فلسفتها النظرية المحر"دة ٠‏ 

شرل ١‏ سومان مود +0 كن الشمة الحلينة ): 

« إن السلطة كانت منذ الأساس وما زالت هي غاية الزعماء الشيوعيين » بالرغم 

فالشيوعية متمثشلة” بقادتها وزعمائها » ومتحققة2 بملكيتها لكل” ثىء » 
واستدادتها الشاملة » ووسائلها غير الأخلاشة » تمشل الردوسة البشربة بأقبح 
صورها » وأوسع أشكالها ٠‏ 


)١(‏ ميلوقان دحجيلاس : شيوعي ثوري وصل إلى مركز نائب للرئيسن تيتو © ثم 
كتاب ( الطبقة الجديدة ) وغيره . 


1د 


والشيوعية متمثلة” بحنودها وقاعدتها » تمثثل العبودئة الذليلة بأقبح صورها 
وأسوا أحوالها » تجاه ربوبية عنيدة مستبدة غير رحيمة » وهي أرضاً تمثل الغطرسة 
المتألهة تحاه سائر الشعب غير المنتظم في الحزب الشيوعى » وتحاه مادو نها من طيقات 
هرم تنظيمها وشرائحه الأفقية ٠‏ 


الإجمال ماهية الحركة الشيوعية في العالم : 

من العناصر الثلاثة السابقة نستطيع أن نجمل الماهية الكلية للحركة الشيوعية 
ف العالم بما يلى : 

الشيوعية : عقيدة جبرية ماد”ية إلحادية غير أخلاقية استبدادية ( ديكتاتورية ) 
شاملة تحت ستار مصلحة المجتمع » وأآن” الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد ٠‏ أنانية 

فهي تمثتل الربوبيتة البشرية بأقبح صورها من جهة » والعبودية الذليلة البائسة 
بأقبح صورها من جهة أخرى ٠‏ 


ل ا سد 


المتهج العمل لوصول الشموعيّين إل أهكافهمم 


باستطاعتنا أن نلخص المنهج العملي الذي اعتمدته الشيوعية لبلوغ آهدافها 
في العناصر الأساسية التالية : 

١‏ إقامة المنظمات الشيوعية في مختلف بلدان العالم » وفق أرقى التنظيمات 
الحزبية الانضساطية » الخاضعة لرؤسائها خضوعا نامآ » ولما في الاستدراج ل 
التنظيم وسائل شة: شتثى » تعتمد على إرضاء الشهوات دون حدود ولا قيود » وتميبج 
المطامع بالوعود » وشراء الضماكر » وإثارة أنواع الحسد والحقد ار 
العداوة والبغضاء» وفتنة الأفكار بالمبادىء الشيوعية» وسلخ جذور الدين والأخلاق 
من أعماق النفوس ٠‏ 

؟ ل اعتماد وسيلة الثورات الدموية العنيفة لقاب أنظمة الحكم » واستيلاء 
الشيوعيين عليه ٠‏ ولا لم يكن بإمكان المنظمات الشيوعية في العالم أن تقيم بنفسها 
الثورة الدموية » التي تستجيب لها النسبة الكافية من جماهير الشعب » كان لا بد” 
لها من استغلال عناصر غير شيوعية تدفعها للقيام بثورتها ضد” نظام الحكم القائم ؛ 
حتى إذا نجحت أو قاربت النجاح » بدا الشيوعيون بزحفون إلى مراكز الصدارة في 
الثورة » وبوسائل المكر يسرقون الثورة شيئآ فشيئاً » حتى إذا بدا لهم أنهم أمسوا 
قادرين على الاستثثار » أخذوا بإبعاد العناصر غير الشيوعية » أو إبادتها » وأقاموا 


ثورتهم الحقيقية ضد” الثائرين غير الشيوعيين أو“لا” » ثم” ضد “*كل” المعارضين من 
جماهير الشعب + 


+ بعد الوصول إلى الحكم نتجه الشيوعيون لتصفية كل” العناصم المضاك”ة, 
ثم العناصر غير ذات الولاء التام » ثم العناصر التى يمكن أن تكون منافسة َو مضادة 
في المستقبل » بحكم دكتاتوري صارم لابعرف الرحمة الانسانية ٠‏ 


في معظم أنظمة الحكم الشيوعي تمكينآ سر “يا » ومعاملة خاصتة فيها حماية لهم » 
وعدم تع رأض لقضاباهم الدينية الخاصة ٠‏ 

ه ‏ القضاء على رجال الدين والدعاة إليه » لاسيما على المسلمين ورجال 
الدعوة إلى الاسلام » وذلك بالنفى ؛ أو القنل » أو الحيس في السجون القاتلة » أو 
التضييق الشديد الذي تتم” به التصفية التدريحية » وكذلك القضاء على الأشراف 

فرض ضرائب باهظة على أفراد الشعب » لإرهاق الشعب إرهاقاً ماد”يّاً 
شدبداً » حتى يصل إلى مستوى من الضرورة بجعله يقبل الشيوعية أو نظام الحكم 
الشيوعي » لأن ضروريات العيش مرتبطة بالحكم » فمن لم يقبل ظامه فليس له 
وسيلة رزق عنده ٠‏ وهذه الضرائب تسمى في الاتحاد السوقياتى « نلوك » ومن 
تأخر عن دفع هذه الضرائب تصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة حالا” ٠‏ 

٠7‏ القضاء على الملكية الفردية للأرض الزراعية » وجعل الزراعة كلها تحت 
« كولخوزات » وهي هيئات لادارة المزارع الجماعية ٠‏ 

+ امتلاك المصانع على اختلافها » وجعلها نحت ادارة'الدولة » والتصرف بها 
وفق أهواء السلطة الشيوعية المباشرة أو العليا تسلسلاء حتى القمة ٠‏ 

ه ‏ الاستيلاء على التجارة:استيلاء” كاملا" » وجعلها تحت سلطة الحكم 
الشيوعى » والتصرف بها وفق أهصواء.عناصر هذه السلطة » فالاستيراد في يدها 
وهي التى تفرض أسعار الشراء » دون منافس» فتؤسس المؤسسات لاستيراد مختلف 


د18 سد 


التى تفرضها 2١(‏ » وبذلك تحد”د ما تشاء من أصناف ٠.وما‏ تستورده أو تضعه 
للمستهلك من جيد أو رديء فعلى المستهلك أن بأخذه .أو تكون محروماآ 3 

ومن وراء ذلك الاستئثار بالمنافع الخاصة وبأجود الأصناف للمحظوظين الذين 
بأيديهم السلطة » ولذويهم وأنصارهم 3 

١٠‏ القضاء التام” على الأخلاق الفاضلة » وإقامة أخلاق حزسة خاصكة تخدم 
مصالح قادة الحكم الشيوعي 6 وتوجب طاعة أفراد الحزب وجمتع أفراد الشعب 
للسلطة الديكتاتورية المستبدة بكل ثىء ٠‏ 

١١‏ إشاعة الاباحية الجنسية » ودقع المرأة إلى التحكل الكامل من ضوابط 
العفة » ومبادىء الشرف » ونزع النخوة والغيرة من روس الرجال ٠‏ 

: تقسيم الشعب إلى طبقتين‎ ١١ 

الأولى : طبقة السادة » وهم الشيوعيون ومعهم الخانعون الذين قبلوا نظام 
الحكم الشيوعي » وخضعوا له » وآزروه » وعملوا على تدعيم سلطانه » وتمكينه » 
وخدمته ٠+٠‏ 
يقبلوا نظام حكمه » أولم بخضعوا له » ولم يعلنوا ولاءهم التام” ٠‏ 

٠‏ ل الاستيلاء التام” على كل" التعليم ؛ فلا يسمح بتعليم ما أيّآ كان شأنه 
الكتاتيب والسيوت » فلا محال لتعليم القرآن © أو الحددث النبوي الشر يف “أو 
العقيدة الاسلامية 4 أو الفقه الاسلامى ٠‏ وكما تع رأ*ض الاسلام لهذه الحرت على 





. » أقيم لها في البلاد الشيوعية ما يسمى « كوء براتيف‎ )١( 


كؤ ل 


أبيدي الشيوعيين » تعرضت النصرانية كذلك » ولكن بنسبة أقل" عنفاً » وأخف” 
إلحاحاً ومتابعة » أمّا اليهودية فهي بمعزل عن هذه الحرب » وتشككف أن تظل” 
متوارية » حتى لاإيكون ظهورها محرجا لنظام الحكم الذي يعلن حربه ضد” كل” 
الأديان ٠‏ 

4 ل القضاء على المعابد الدينية قضاءت شبه كلتي » إلا” قليلاك منها بترك 
للدعاية الخارجية فقط » وللتغطية السياسية » وقد تم” ف الاتحاد السوقياتي هدم 
المساجد » والكنائس » أو تحويلها إلى مصالح أخرى ؛ قد يكون بعضها مباءة فسق 
وفجور٠‏ 

١‏ إقامة السياسة الدكتاتورية المستبدة بكل” شيء » وبهذه السياسة تصادر 
جميع الحر”بات الفردية والجماعية » باستثناء الحر“بات الشخصية الضيقة التي منها 
الاباحية الجنسية ٠‏ 

1١‏ # إقامة شبكة تجسسّس واسعة على كل” أفراد الشعب + وتكليف كل” فرد 
قانونآً بأن يلغ عن كل” ما يراه مخالفاً لسياسة الدولة أو لأي نظام من أنظمتها » 
حتى ولو كان المخالف أباه أو ابنه أو أمه أو أخاه » وإلا” كان مجرماً بجرم السكوت 
عن التبليغ » ويستحق” عليه العقاب بالسجن + فما فوقه » وقد يكون بمثابة. شريك 
في الجرم ٠‏ 

وبلغ الأمر في بعض الأظمة الشيوعية حد"! صار بخاف فيه كل” فرد من أفراد 
الحزب الشيوعي أو أفراد الشعب » منأي شخص آخرهء إذ بخشىأن نكون جاسوساً 
للدولة » أو يخشى أن سلغ عنه ما يقوله » أو ما بعمله ٠‏ 

٠‏ # نشر الشيوعية بمختلف وسائل الاقناع والترغيب والترهيب بين أفراد 
الشعب » وفي الشعوب غير الخاضعة للحكم الشيوعي ٠‏ والتحريض على إقامة 
الثورات الشيوعية في كل” بلدان العالم » لإسقاط الحكومات غير الشيوعية » 
واتهامها بأنها حكومات رجعية ٠‏ 


حا 1176 .سه مد" 


قال « لبنين » : « مادامت الدول الرأسمالية قائمة فإنها ستبقى معادية للاتحاد 
السوقياتي » ٠‏ ْ 

العمل على تحويل العالم إلى دولة شيوعية واحدة خاضعة للأبدي 
القابضة على الأنظمة الشيوعية من وراء الستار » ويطمع الحكم الشيوعي الروسي 
بأن يكون هو المسيطر على كل” الأنظمة الشيوعية في العالم » وبأن يقيم الحكومات 
الشيوعية في كل” مكان على أن يكون هو المسيطر عليها ٠‏ 


عوامل الاستبداد المطلق للحكم الشيو عي 


ترجع ظاهرة الاستبداد المطلق والوحشية الفرسة للحكم الشيوعي إلى 
العوامل التالية : 

العامل الأول : العقيدة الشيوعية القائمة على المادية البحتة » والإنكار الكامل 
للخالق وعلمه وحكمته وعدله ٠‏ 


العامل الثاني : استئثار زعامة الحكم الشيوعي بالسلطات كلتها » التشريعية» 
والادارية » والعسكرية » حتى الفكرية ٠‏ 

العامل الثالث : ملكية جميع مقد”رات الأمة وممتلكاتها » بوضع بده ذات 
التصر“ف المطلق على ما يسمى بالمالكية الجماعية لجميع الأمة » وتسخيرها لمصالحه 
الخاصة » ولذ”اته » وشهواته » وأهوائه » وأنانيته المختلفة » وتسخيرها أضاً لدعم 
استمرارية حكمه وتسلّطه على كل شيء ٠‏ 

العامل الرابع : خوفه الدائم من ظهور أية قوة معارضة » يمكن ‏ ولو نوهعآً 
ولو في المستقبل البعيد ‏ أن تنزعه ماظفر به من حكم وتسلئّط على كل" شيء عن 
طريق الثورة الدموية الشرسة » واللتذين لايستمر”ان في مثل نظام الحكم:الشيوعي 
إلا” باستمرار أعمال القمع العنيف » والتعذيب غير الشريف » والإبادة الهمجية 
الوحشية لكل المعارضين » سواء” أكانوا من خارج الحزب الشيوعئ أو من داخله ٠‏ 


عد ما عد 


استحالة تحفيق الأهداف السامية عن طريق الاسشداد المطلق 
أو بالوسائل الهمجية غير الأخلاقية 


لقد أثيتت وقائع التاريخ الانساني أن” الغابات المثالية النبيلة والأمداف 


السامية لايمكن أن تنحقق عن طريق الاستبداد المطلق » أو عن طريق استخدام 
الوسائمل الهمجية غير الأخلاقية وغير الانسانية ٠‏ 


ولا كانت الحركة الشيوعية تعتمد على عنصري الاستبداد المطلق «الدكتاتورية 
المتناهية » والوسائل غير الأخلاقية » فانها غير مؤهلة بطبيعتها لأن تحقق أهدافاً 
خيرة لصالح الانسانية » مهما طال بها العهد » ومهما توطّد لها الحكم » هذا شأن 
الشيوعية حتى ولو سار الشيوعيون بقناعة إلى : تحقيق أهداف تتصو“رونها إنسانية 

فالاستبداد المطلق لا يكون إلا” خادما للأنانية الفردية » وسلاحاً فتتاكا في أيدي 
مصالح المستبدين الشخصية » لاسيما إذا لم يكن لهم من الايمان بالله والخوف من 
عقابه عاصم ٠‏ 

واستخدام الوسائل غير الاخلاقية المناقضة للفضائل والمتسمة بالهمجيةالمجرمة» 
تورث نفوس مستخدميها شراسة سوداء » وتقتلع منها جذور الأهداف السامية 
والعغايات النبيلة » لنها مناقضة لها » فهي لاتجتمع معها بحال من الأحوال ٠‏ 

بقول « دجيلاس » : 

« والجدير بالذكر أن” جميع الأنظمة « الدكناتورية » غير الأخلاقية قد بر5"رت 
ذاتها بالأهداف اللمثالية الرفيعة » غير أن" من الثابت أن أي ظام استبدادي لم يستطع 
بلوغ غايات سامية ٠‏ والواقع أن” البريرية المطلقة التي تنسم بها الحركة الشيوعية 
التي لا تنردد مطلقاً في استخدام أشرس الوسأكئل لتبرير ذاتها عندما تقتضي الحاجة 
لذلك ‏ تنطابق مع الأهداف الشيوعية القائمة على أساس العظمة الجوفاء غير 
الواقعية ٠‏ 


كد18 شم 


لقد استطاعت الشيوعية باعتمادها الأساليب الإرهابية الدموية الطاحنة أن 
استبدادية » ٠‏ 

ثم استشهد « دجيلاس »© بما كتبه « دستوفسكي » في روابته « الأبله » 
مصوراً فيه واقع المجتمع الشيوعي » يقول « دستوفسكي » : 

2) *. إِنْ كل فرد من أفراد المجتمع نتجسس على الآخرين » لأن من واجباته 
الوشاية بهم » لاسيما أن رائده لذلك الممدا القائل : « الفرد للجميع والجميع 
للفرد » .٠٠‏ إن الجميع هنا هم عبيد أرقاء متساوون في عبوديتهم » وفي الحباللات 
الضرورية القصوى ينادون بضرورة استخدام القتل والتشهير » إلا أن الأمر الهام 
بدرجة عبوديتهم »© ٠‏ 

ثم إنقرار « دجيلاس » أن الاهداف المثالية المدعاة للحركة الشيوعية تبقى في 
حدود الأمور الضباببة البعيدة عن الواقع » آمّا الوسائل الرهيبة الاجرامية فمي 
الأمور الواقعية الملموسة بشراستها غير المحتملة ٠٠‏ 


الرد'ة عن العقيدة الشيوعية أو التشكيك و 


إن الرد“ة عن العقيدة الشيوعية أو التشكيك فيها من:الأمور التي تستوجب 
إنزال أشد أنواع العقاب » وأقصى صور العذاب » إذا كان هذا التشكيك يمس” 
مصالح الشيوعيين ومكتسباتهم التي وصلوا إليها عن طريق الشبيوعية ٠‏ 

يقول « دجيلاس » 27 بعد أن يقر”ر أن الشيوعية المعاصرة مرت بمراحل 
ثلاث: 

« فمنذ المرحلة الأولى ‏ أي في عهد لينين ‏ برز ذوّر العقائدية الشيوعية التي 
تداخلت في مهمة بناء النظام الاشتراكي ٠‏ وني المرحلة الثانية لم نتخل” الشيوعيون عن 


. في كتابه الطبقة الجديدة‎ )١( 


الثورية والعقائدية أثناء توطيد دعائم الحكم الشيوعي ٠‏ أما فيما يتعلق بالمرحلة 
الراهنة للشيوعية اللامذهبية فتظل لامذهبية شرطية » وذلك لأنها لاتقبل عملياً 
التخلى عن أبسط مكاسبها ومصالحها لأسباب عقائدية » في حين أنها لاتنوانى مطلقاً 
في سبيل تلك المكتسبات والمصالح أن توقع أقصى أنواع الظلم فيمن يشكك بصواب 
العقيدة الشيوعية » ٠‏ 

فالعقيدة الشيوعية متى تعارضت مع مصالح الزعماء الشيوعيين ومكاسبهم 
كانت فكرة متروكة غير محترمة وغير معمول بها » بل هى أمر نظري غير قابل للتطبيق 
أما حينما تدعم مضالح الزعماء الشيوعيين وتحافظ على مكتسباتهم » فإنها تكون 
حينئذ سلاحآ خطيرا جداً في آبدي هؤلاء الزعماء » ومبررا لإنزال أشد أنواع 
العقاب في خصومهم » على أساس أنهم مرتدون عن العقيدة الشيوعية » أو مخالفون 
لها » أو مشككون في صحتها ٠‏ 


الوصول إلى السلطة والاستتثار بالحكم 
هو الهدف الضمني للزعماء الشيوعيين 


لدى البحث عن الغاية الحقيقية الدائية تزعماء الحركة الشيوعية تبين أنها هى 
الوصول إلى السلطة والاستئثار بالحكم » فالسلطة كانت دائماً هي هدفهم المكتوم» 
مهما تستروا بشعارات أخرى ٠‏ 

هذا ماتبين لكل الباحثين » وتكشف للجميع بعد وصول هئؤلاء إلى الحكم ٠‏ 

يقول « دجيلاس » 20 : 

« ولكن علينا أن نوضح هنا أن” السلطة كانت منذ الأساس وما زالت غاية 
الزعماء الششيوعيين » بالرغم من ادعائهم بأنهم يستخدمون السلطة كوسيلة لتحقيق 
غاية مثالية » بدون أن يعلنوا عما في دخائل تفوسهم » من أن السلطة هي غاية نهائية 
بالنسبة إليهم وه ) ٠»‏ 


: في كتابه الطبقة الجديدة‎ )١( 


ا 


ثم أكد « دجيلاس » أن الوصول إلى السلطة بشكل الماهية الجوهرية للحركة 
الشبوعية ولأهدافها النهائية » ثم قال : 

« وبما أن الحركة الشيوعية قد انتكفأت على نفسها كعقيدة » فانها عملت على 
إبقاء السلطة وتوطيدها للهيمنة على الشعب » لكسب معركة البقاء ٠٠٠٠‏ 

وهذا ما بجعل من السلطة المدخل الأساسى للحركة الشيوعية ونهاتها المحتومة» 
حتى وإن أرادت وقف ذلك فلن نستطيع أبدآً ٠٠٠٠‏ 

إن جميع أساليب الحكم هي هدف أولئك الذين يرغبون في تسالكم السلطة » 
إلى جانب كونها وسيلة ٠‏ ما بالنسبة إلى الحركة الشيوعية فإن السلطة تعتبر هدفاً 
بحد ذاتها » لأنها تشكل ضمانة للقادة » لحمابة مصالحهم وامتيازاتهم المادية» 
وتملكهم للثروة القومية » وعن طريق السلطة يعمد الزعماء إلى السيطرة على الفكر» 
وتقويم الآراء » وقمع الاتجاهات المعادبة © » 
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والقومية والنزعات الاستعمارية لدى الشيوعين 


١‏ لم تستطع الفكرة النظرية الأمميتة في الشيوعية أن تلغي النزعة القومية 
لدى الشيوعيين » على خلاف الدعاوى الكاذية التي يعلنونها ٠‏ 

لكن” النظرية الأمميتة استطاعت أن تخدع صغار الشيوعيين » وأتباع العقيدة 
الشيوعية من مختلف الشعوب » في مرحلة إبمانهم بالأفكار التي جعلتها الشيوعية 
تثثلا لها ٠‏ بيد أنهم حين ,تسلسلون ارتقاء” في السلكم الحزبي » تنكشف لهم 
حقائق كانوا بجهلونها من قبل » ونتضح لهم زيف الأفكار » وأنها ليست أكثر من 
شعارات للتضليل والخداع » فإذا استمروا في الحزب بعد ذلك تساقطت من نفوسهم 
وقلوبهم المبادىء الأولى » وبقيت عندهم شعارات للدعاية والتصدير » ونمت لديهم 
الأنانيات الفردية » وظهرت لديهم النزعات القومية الخاصة ؟ وظلكّت هذه مع ذلك 
مغلكفة بأقنعة المبادىء الأولى التي لاتنال من الواقع أي تطبيق ٠‏ 

تقول : إن النظرية الأممية في الشبيوعية لمتستطع أن تلغي النزعةالقوميةلدى 
الشيوعيين » لأن العقيدة الشيوعية في مضمو نها خادمة لمصالح فردية » فهي غير قادرة 
بشكل فعلي أن تنسخ من نفوس الشيوعيين نزعاتهم القومية » لأن النزعات القومية » 
موصولة بحذور الأنانيات الفردية » وما دامت العقيدة الشيوعية ستاراً لخدمة هذه 
الأنائيات الفردية فهي لاتستطيع بحال من الأحوال أن تزيل العصبيات القومية 
الموصولة بها *٠‏ 

هذه الأممية الشيوعية تختلف اختلاف] تامآ عن الأممية التي تدعو إليماً 
الشرائع الر“بانية ٠‏ إن الأممية في الشرائع الربانية الصحيحة ذات مضمون متصل 
بعقيدة صحبحة ثابتة غير مزيفة » وهي خاضعة لأوامر ربانية » والأخوة الانسانية فيها 
أخوة عقدها الله بالايمان الصحيح الصادق ؛ فمن التزم بعقيدة الايمان الذي أمر الله 


سسالا لد 


به » والتزم بأوامر الله لعباده » واستجاب وأطاع 6 نسخ من نفسه النزعات العرقة 
والعتضرية واللثوية والوطنية الخاضة واللوئة > وشعر بالأشوة الابمانية الافسانية 
التى لاتعترف بالفوارق الموصولة بالأنائيات الخاصة » ووضع نصب عيئنيه ايتغاء 
مرضاة الله » ورجاء ثوابه العظيم في جنات النعيم ٠‏ 

؟- يقول « دجيلاس » : 

« إن الأممية الشيوعية قد تحولت إلى مجموعة من البيروقراطيات الشيوعية 
الخاكمة التشارعة فيدا ينها # ينيب اللرعات'القومية لبها »وق الورفك نهل 
تعد « البروليتارية » الأممية إلا مجرد عبارات جوفاء » ومذاهب سخيفة تخدم 

وبالرغم من أن أساليب الحكم الشيوعية هى واحدة ومتحانسة ف طبيعة 
الفادح تناسى الاختلافات القائمة مأ بين الدول الشيوعية أو الاستهانة بها 0 وذلك لأن 
القومية أثناء ممارستهم السلطة » إذا ما أرادوا الاتتصار بالثورة » والاستمرار في 
الحكم »وو* 

ويسكن القول : بأن مجموعة الدول الشيوعية في أوروبا الشسرقية لم تذعن 
للتبعية السوقياتية راضية أو لأنها تجني المكاسب منها » ولكن لأنها لاتستطيع أن 
تخرج من دائرة هذه التبعية ٠‏ إلا أن المشاعر انقومية في هذه الدول هي على أشد 
ماتكون غليانآ وتاجتجا لتحقيق الاستقلال التام” عن النير الاستعماري السوفياتيٌ» 

إل جماهير الدولة الشيوعية الخاضعة لسيطرة دولة شيوعية أخرئ » تتحرك 
شكل تلقائي في سبيل تحقيق الاستقلال الكامل » وهي لاتقبل مطلقاً أن تقف على 


58 سم 


إلى الخروج من دائرة التبعيكة ٠٠٠‏ 
لقد ألفت الحكومة السوقياتية المركزية تفسها واقعة في مأزق حرج » تنيجة 
النزعة القومية القائمة في الجمهوردات السوقياتية ٠٠٠‏ 


إن النزوع التحر“ري إلى تحقيق الاستقلال القومي الناجز نتطلب قوةة دافعة 
عظيمة لتحقيق أهدافه » ومن العسير جد"! القضاء على المطامح القومية » بل العكس 
هو الصحيح تماما » فتلك المطامح تزداد قوة وصلاية كلما انع رضت للضعوط أو 
القمع٠٠.‏ 

وقد غدت النزعة القومية كظاهرة طبيعية ف نطاق جميع الأحزاب الشيوعية » 
باستثناء الحزب الشيوعى السوقياتى الذي تشحه تلك النزعة صده مماشرة 00 


لصعود « ستالين » اتنهحت الحكومة السوقياتية سياسة ذات نزعة قومية » ضاربة 
بعر ض الجدار الشعارات الأممية الزائفة ووو )6 ه 


م النزعة القومية لدى الشيوعيين والمقرونة بآنانياتهم المغرطة » نلازمها داكمآ 
رغبات وأطماع استعمارية » مهما تستروا بطبقة العمال والكادحين « البروليتاريا » 
الأمميتةء 

يقول « دجيلاس» : 

إن الاجراءاتالتي_نتخذها الاتحاد السوفياتي لاتتوقف عند مصالح الحركة 
أن الاستعمار الابديولوجي دؤوب على تبديل سحنته وأساليبه ومناهحه » إلا” أن” 
ذلك لابعني مطلقاً اختفاءه عن المسرح التاريخى.» شأنه في ذلك شأن شعوب الدول 
الشيوعية الأخرى ؛ التي تطمح للاستقلال والتمر”د على قيود التبعية الثقيلة » وهذا 
لا يملع بدوره أن تكون لدى هذه الدول الشبوعية مطامح في أن تكون بدورها 
دولاة استعماربة هوهو 


ولا دخفى أن" الاتحاهات الاستعمارية لدى الاتحاد السوقياتى قد مرات ف 
مر حلتين اثنتين : 

© فقد ارتكزتالمرحلة الاستعمارية الأولى علىالأساليبالدعائية الايديولوجية 
التى ظهرت ف ثناباها وأثنائها بوادر الميول الاستعمارية العنيفة ٠‏ 

© ببنما بدأت المرحلة الاستعمارية الثانية مع انطلاقة حركة التصنيع » وصعود 
الطبقة الحديدة 4 وتستمها دست الحكم 6 وتوطيد سلطانها على المجتمع ووو 
السوقياتى » في الطبيعة الاستبدادية الاستثمارية للطبقة الجديدة » لاسيما بعد أن 
ظهرت كقوة:ذات امكانات وفيرة في بان اندلاع الحرب العلمية الثانية » مستغلة 
تلك اللروف لضم" دول البلطيق الصعيرة 6 بححة صيانة الدولة السوقياشة 
المترامية الأطراف ٠٠٠‏ 

ولقد تطور الاستعمار السوقياتي لدى أوروبا الشرقية في محاولة السيطرة على 
اقتصاديات هذه البلدان » عن طريق إنشاء سوق اشتراكية دولية مصطنعة » والهيمنة 
العقائدية على نشاطات الأحزاب الشيوعية الأخرى » وتغذية المشاعر لدى الشيوعيين 
على حب” الوطن الاشتر اكي الأم” 6 بدلااة من محبتهم لأوطا نهم 4 ورفع » ستالين « 

ومن المفيد أن نذكر على سبيل المشال اندور الذي لعبته الشيوعية القومية 
البوغسلافية ف هجومها على حصون اللاستعمار السوقياتى ووهوهو )» هه 

كت القناع الذي تنستر به النزعات الأنائية والقومية والمص الح الخاصة 
والمطامع الاستعمارية لدى الشيوعيين » هو قناع العقائدية الوهمية » التي توهم 
طبقات العمال والكادحين بأن المبادىء الشيوعية والأنظمة الشيوعية كفيلة بإنضافهم 
وإسعادهم » وجعلهم سادة أتفسهم » لتحقيق ما يرغبون فيه من عيش أفضل:"* والتي 
للدولة الشيوعية الكبرى ف العالم ٠‏ 


7 ا كك 


وليف أن سول وقرة1 رةه شوم اللا العوسن شق معان لازن 
والزعماء الشيوعيين » على حساب اضطهاد الطبقة التى أقامت الثورة » وأسقطت 
ظام الحكم السابق ؛ وليسير الحكم الشيوعي في فلك مصالح الدول الشيوعية 
الكبرى التي يرتبط بها » وبحقق لها مصالحها القومية » ومصالح زعمائها » أو ليقوم 
الصراع القومي بينه وبينها ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« إن النزعة الشيوعية السوقياتية تنجه منذ أيام ستالين حتى اليوم إلى فرض 
نظامها على العالم » وتقسيمه حسب مصالحها » وهذا ما زاد من عزلة النظام الشيوعي 
السوقياتى وانغلاقه وى » * 


بطلان النظرية الشيوعية من أساسها 


لقد أثبت الواقع التجريبي أن النظرية الشيوعية باطلة وفاسدة من أساسها » 
وذلك لأن الواقع الانساني لايملك المقو”مات اللازمة لتطبيقها في حياة الناس » فهي 
تنافي الفطرة الانسانية وتنافي طبيعة المجتمع البشري ٠‏ 

أمّا أنظمة الحكم القائمة في العالم باسم الشيوعية أو باسم الاشتراكية العلمية 
كما بد ”عون ء فانها تحكم بطريقة استبدادية غابة في الاستبداد » واستثثارية غايةر 
في الاستئثار » على خلاف النظرية المكتوبة في الأوراق ٠‏ والمقولة بالألسنة » وهذا 
الخلاف ,بصل إلى حد” التباين والتناقض تماماً ٠‏ لذلك فهى أنظمة مقفضى عليها 
بالتساقط واتنهاء دور تجربتها تاريخياً » بعد زمان سقوطها أو قرب » إن لها أجلا” 
محتوماً » ولكل أجل كتاب ٠‏ 

كيف لانسقط أنظمة الحكم الشيوعي وقد أثبت الواقع التطبيقي فشلهما 
الشيوغية الحديثة قد وضعوا نظريتها وبرنامج إقامتها » وتفجير ثوراتها ٠‏ 


#5 لد 


إن تساقط هذه الأظمة الشيوعية رهن بأن تأتي الظروف العالمية المواتية 
لإسقاط أنظمة التسلتط الاستبدادية « الدكتاتورية » القابضة على رقاب الشعوب 
بقوتي الحديد والنار ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« إن تطور الأوضاع العالمية في المرحلة الأخيرة قد أثبت بطلان النظرية 
الشيوعية التي تد“عي إمكانية إقامة مجتمع اشتراكي في نطاق دولة واحدة » إذ لانرى 
أي” مظهر من مظاهر الاشتراكية لدى الدول الشيوعية ». فالحقيقة الثابتة هى أن 
هناك طبقة استبدادية غاشمة تتحكم بالشعوب » متوسلة بالأساليب الارهابية للحكم 
الدكتاتوري المطلق » المكبّل للحريات »؛ والخانق للفكر الحر » إن ظهور الدول 
الشيوعية في العالم لابقود إلا إلى العزلة الخائقة لمجبوعة شعوب هذه الدول 
وانعزالها عن منطق التطور التاريخي ٠ 6» ٠٠٠‏ 


اسباب تماسلك الحزب الشيوعي وبقائه دون أن يكون 


الذي بحفظ للحزب الشيوعى بقاءه الانضباطى » هو المبدا الذي يعمل القادة 
الشبيوعيون على فرضه كعقيدة أساسية في التنظيم الشيوعي » والذي يقضي بضرورة 
الوحدة السياسية للحزب » وهذه الوحدة ذات طابع مهيمن على أفكار الأفراد 
ومشاعرهم ٠‏ 

رذحي السو لبسافينة لعزي لا لسع لاق اذا ره يال 
الذي تفرضه القيادة الحزبية » أو الزعامة السياسية للحزب » أو أن بناقش فيه » أو 
أن يكون له حوله رأي مخالف ٠‏ وإلا” تعرض للعقو ب ةالصارمة » ثم التصفية النهائيّة» 

لذلك.فالفرد الشيوعي نعيش ف حالة رهبة دائمة من أن يكير الوحدة 
السياسية بمخالفة الرأي الذي تمليه الزعامة الشيوعية » إذ الغابات المثلى للشيوعية 
توجب ذلك ٠‏ فالفرد الشيوعي جندي” انضباطي » وهى رهن إشارة قياداته » 


58 هد 


ومفروض عليه أن بطيع الأوامر » وإلا” كان خارجا على الحزب » ومرند”! عن 
الشيوعية » ومستحقا لأشد” أنواع العقاب ٠‏ 

إنه لاحرية للفرد الشيوعي مطلقا » ولا رأي له أمام سياسة الحزب » 
واستبداديته المطلقة » كل“ حرية الفرد تدور في مجال شهواته الخاصة التي لا تمس” 
مصالح الحزب ولا مصالح الزعامة السياسية للدولة الشيوعية»ولا النظام الاقتصادي 
المفروض فرضاً » ولا منهج العمل المحدد ٠‏ 

يشمل هذا الكلام الدول الشيوعية » والمنظمات الشيوعية المنبثة في العالم » 
التي لم تصل بعد” إلى استلام السلطة ف بلدانها ٠‏ وهذه المنظمات الشيوعية هي 
بدورها خاضعة بالانضباطية تفسها لزعامة الدولة الشيوعية التي تزتبط بها ٠‏ 


التنيسيرالتس ركد الشيوعيّة 


بنظر أعور » وبصيرة منطمسة» وعاطفة متحجكرة » وحقدٍ دفين» وكيد مدئر» 
ورغبة قومية بالسيطرة والاستئثار بخيرات الأرض وطاقات الناس » أقامت الشيوعية 
العالمية نظريتها في الاقتصاد والاجتماع والفلسفة ٠‏ وبئسشرت بها عن طريق الشعارات 
الخادعة الكاذبة » والمغالطات الجدلية المزخرفة بالأقوال والآراء الخادعة التي تحمل 
زيفا كبيراً متستثراً بدعاوى العلمية + وحر”ضت بها العمال والكادحين على الثورة 
الدموية الحمراء التي لا تشعر بأية عاطفة إنسانية كريمة ٠‏ ولم تقبل من رفقا؟ 
مساعي الاصلاح الاجتماعي التطو”“ري التدريجي » لأن” غرضها التدمير الثوري + 
لاحداث الانقلاب الكّى دفعة واحدة » الأمر الذي بجعل السلطة كاملة في قبضة 
الأ الشفيحة الت تير #دين بوزرانالسقاو عرولا تسبي بقار كفنا لخر 
قد يكون لها أهداف إصلاحية صادقة ٠‏ 

وأقامت الشيوعية ثوراتها:الدموية الرهسة » مستخدمةة لمد” سيطرتها ونفوذها 
المتوحشين العتمثى” » والطامعين 6 والجانحين » والمعقّدين المجرمين » والموتورين » 
والغفلين ٠‏ 00 

ولعبت بأذهان ونفوس العمّال والكادحين والشغّيلة. » وأثارت مطامعهم 3 
وشحنتهم بالحقد والضغينة والحسد المقيت » وكل” مسبكّبات العداء الطبقي ؛ لدفعهم 
للتحر“ك الثوري المدمر ٠‏ 

واستطاع الذين بحملون نفوسآً محرمة حقيرة » ومطامع استبدادية خطيرة 6 
ورغبات تسلّط وعدوان ».وأحقاداً دنيئة .مبعثها الأنانية المفرطة والحسد اللئيم 6 
أن يجدوا في الشيوعية مناخآ ملائمآ لهم » وأفكاراً ,تخذون منها قناعا لتبرئر جرائم 
سفك الدماء » والإفساد في الأرض » وتدمير العمران » وتنظيماً بتلاقى فيه الأشباه 


سشاءخ" "ا سدم 


والنظراء + كما نتلاقى أفراد عصابات السلب والنهب والسطو » للقيام بجرائمهم 
التى تحقق أهدافهم » متآزرين متعاونين على الاثم والعدوان » والظلم والبغي 
والطغيان » وحماية أنفسهم من أن تصل إليهم بد العدالة من البشر ٠‏ 

وكم بسير مع ركب المجرمين مخدوعون مفتونون » تفتنهم دعاوى الشيوعية 
الكاذبة » وتصويراتها الخيالية للمستقبل السعيد للمجتمع البشري » ولكن” 
المخدوعين أو“لا” متى طال عليهم الأمد عرفوا الحق » وكشفوا الزيف » وظهر لهم 
الكيد الذي كان خفيكاآ عنهم » واستبانت لهم خرافة الاصلاح الانساني الشامل 
الذي تسير الحركة الشيوعية إليه » وخرافة رفع مستوى العمال والكادحين » ورفع 
الحيف عن مهضومي الحقوق في المجتمات غير الشيوعية ٠‏ وحين يكتشف 
المخدوعون بالشيوعية هذه الحقائق المستورة » ويظهر لهم زيف الشيوعية » فلا بد” 
أن ,شوبوا إلى رشدهم » ويتوبوا إلى بارئهم » ويرتدوا عن الشيوعية ارتداد الناقم 
العنيف الذي خاب أمله الكبير الذي ضحى في سبيله بالثيء الكثير » كالعاشق الذي 
يكتشف أن” عشيقه الذي كان بخدعه ليبتز”ه هو عدو لدود له منذ البداية ب وهؤلاء 
قليلون جدا لأن الارهاب والتورط في القبائح بمنعانهم من الردة ٠‏ وإما أن يتحولوا 
بمؤثرات بيئة التنظيم الشيوعي إلى مجرمين محترفين جنود. من مستوى القاعدة » 
أو قياديين من دون مستوى القمة » وهم في الحقيقة جنود تثمنح لهم في التنظيم 
قيادات وهمية على من دونهم » ولا عمل لهم إلا تنفيذ الأوامر العليا » وسّو”ق” 
من دونهم في التنظيم ٠‏ 

ولما كان باطن الشيوعية كذلك » كان لا بف" لها من أن تلبس في ظاهرها ألبسة 
وأقنعة تستثر بها حقيقتها » وكان لا بد" لها من أن تحمل باستمرار شعارات كاذية » 
وأن تنصنع بما بحسنها للناظرين » ويستر القبح الرهيب الذي في أنيابها وأظفارها 
المفترسة » والذي ف تفوسها الحاقدة اللئيمة الشرسة ٠‏ وكان لا بد” لها من أن 
تثلتمّق المعاذير الكاذبة باستمرار لأعمالها التي تناقض ما تعلنه من شعاراتها » وأن 
تجد”د طرائقها ووسائلها المخادعة كلما اكتشف الناس ما تمارسه من طرائق 
ووسائل ٠‏ وكان لا بد" لواقع حالها من أن ,يكون على الطرف المناقض للا تعلنه من 

كد اهاب 


مذهب اجتماعى » وأفكار إصلاحية » وحر”بة » ودمقراطة » وعدالة اجتماعية » 
وغير ذلك من أقوال وشعارات ٠‏ 

هذا ما قركره وأعلنه كلة الذين خدعتهم الشيوعية أوثلا” » فضحوا في 
شعاراتها » ثابوا إلى رشدهم » وارتد”وا عنها ناقمين ساخطين أعداءء لها أشد” عداوة 
من أعدائها الأصليين » ومن هؤلاء : 

١‏ ب ( ميلوقان دجيلاس ) وهو يوغسلافي شيوعي ثوري مناضل » شغل 
عداة مناصب في الدولة الشيوعية اليوغسلافية » فكان وزيراً في حكومة تيتو » 
وتولى ركاسة العديد من الوفود والبعثات إلى الكثير من البلدان الاوروبية والأقطار 
الآسيوية » وفٍ عام ( +146 م ) اتنخب ف يوغسلافيا نابا للرئيس « تيتو » » 
وعضواً في المجلس اليوغسلاق الأعلى للدفاع ٠‏ م دب" الخللاف بينه وبين قادة 
السائدة ودبدعو إلى معالحتها وإصلاحها 6 ويكتب العديد من المقالات التي تكشف 
مساوىء النظام الشيوعى في يوغسلافيا » وتنادي بالعودة إلى الحر”يات الديمقراطية» 
فغضب عليه الحزب الشيوعي » ثم أعفي من جميع مناصبه الحزبية » ثم” عزل مسن 
منصب نائب رئيس الدولة » ثم حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيد 


المسألة المجرية » فحكم عليه كمرتد” بالسجن ثلاث سنوات » كتب خلالها كتابه 
« الطبقة الجديدة » واستطاع أن بهر"به. إلى بلاد الغرب » وينشره هناك » فحكم 
عليه بالسجن من أجل ذلك خمس سنوات ء ثم” آلف“ عدة مؤلفات أخرى » فآثارت 
مؤلفاته غضب السلطات الشيوعية عليه » وف عام ( 1955 م ) أصدرت مُخحكمة 
بلغراد حكمها عليه للمرة الثالثة بالسجن تسع سنوات » يسبب مواقفقة الفكربة 
ومؤلفاته التي تفضح جوهر الأظمة الشيوعية وحقيقتها ٠‏ 


حت ايند 


الشيوعية فاتتمى إليها وخدمها بصدق » ولا اكتنشف زيفها وكذب شعاراتها 
وخماناتها الوطنية ثاب إلى رشده وارتد” عنها ناقماً ساخطاً » وكتب كتابه « تجربة 

م # (دء مصطفى محمود)طبيب ومفكر و كاتب عربي مصري عميق التفكير» 
خدعته الشيوعية فاتتمى إليها » ثم” لا | كتشف زيف شعاراتها وفساد تطبيقاتها ثاب 
إلى رشده وارتد” عنها ناقماً ساخط » مفنكداً آراءها وأفكارها » ومعلناً التزامه طريق 
الامان بالاسلام » وداعيآ له ومبشراً به ٠‏ 

ل الستة أصحاب كناب « الصنم الذي هوى » وقد ذكروا فيه ما اكتشفوه 
في الشيوعية إذ اتتموا إليها وأخلصوا لها » ثم" ارتدوا عنها ناقمين ساخطين » معر ين 
قبائحها وفضائحها » وهم من كتاب أوروبا الكبار : « رتشارد رادت »6 و« آرثر 
كستلر » و « اكناز سيلونى » و « أندريه جيد » و « ستيفن سبندر » و « لويس 
فيشم )6 ٠‏ 

والكتاب المذكور ترجمه إلى العربية « فؤاد حمودة » المدرس بحامعة دمشق٠‏ 

ه ‏ وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ 

وقد لختص « قدري قلعجي » تحريبته في اتتمائه إلى الشيوعية بقوله 230 : 

« لقد خيكل إلى” وآنا أخطو هذه الخطوة الجريئة في حياتى أنى على موعد 

وكنت أكافح الفاث شستية » فإذا بى أكتة كتشف أن" الشيوعية إنما هى فاه شستية 
مقنلعة تتغنتى بالحرية والديمقراطية لتفترسهما وتقيم على أنقاضهما أرهب 


(1]اعن كتات 3 تجرية عربي ف الخرب التسوعي #القدري فلعجي:. 


أ[ 3# سم 


وكنت أنشد السلام في حركة تزعم أنتها تدعو إلى السلام » فإذا بها حركة تعبل 
على تأجيج الكفاح الطبقي » وافتعال الضغائن والأحقاد » وإشعال الحروب الأهلية» 
منادية بالعنف » داعية إلى سفك الدماء » جاعلة من الهدم والبطش والإرهاب 
سئناً وطرائق للوصول إلى أسوأ الغابات ٠‏ 

وكنت أعتنق فلسفة زعمت أنها جاءت لسعادة بنى الانسان » فاذا بها 'تهدف 
في الواقع إلى عكس ما تد”عيه » لأتها أشادت عمارتها الفلسفية بمعزل عن الذات 
الانسانية » وعن الانسان الفرد نفسه » معتبرة إناه ماد“ة سلبيئة صماء تجريعليها 
عوامل التعرية والنحت والتغيير » دون أن تكون له بذلك وعي” أو علم أو اتفعال » 
عاملة على تحر بده من العواطف والمشاعر الانسانية ونوازع الابداع والطموح ٠‏ 

وكنت أبحث عن الحريّة والسيادة والاستقلال » فاذا بي أعمل مع التبعية 
والانهزامية والضلال » وأخدم استعماراً جديداً أين منه الاستعمار القديم الراحل ! 
وأناضل لبناء إمبراطورية جديدة تثحكم قبضتها على الشعوب » وتشداد عليها 
الخناق » وتعزلها عن العالم » وتعر”ضها لعملية صهر وتذويب وإيادة لم يعرف 
التاريخ مثيلا لها من قبل ٠‏ 


لن أتحد”ث عن الفضائح الكثيرة التي عرفتها عن قادة الحزب » والتي أرجو 
ألا” يضطرني الشيوعيتون رواءتها مرفقة بالتواريخ والأسماء ٠‏ ولكنتي سأتحدث 
عن الفضيحة الكبرى التي تننظم .تاريخ الحزب وتدمغه بطابعها الصارخ »م وهي 
فضيحة ااشعوبية والتبعية » فمنذ تأسس الحزب الشيوعي في سورية ولبنان وهو 
بنكر القومية العربية وبعمل على محاربتها » ويومن بالتبعيتة ويناضل في سبيل 
توسيعهأ » بحيث تنتقل من نطاق الحزب إلى نطاق الوطن بأسره ٠‏ 

والحديث عن التبعية طويل » تشير إليه بالأصابع العشر حقيقة فاضحة » وهي 
أن" الشيوعية لم تدخل البلاد العربية كحركة وطنية تنبثق من البيئة القومية وتنفاعل 
معها » وأن” مؤسسي الحزب الشيوعي لم بكو نو! مواطنين عرياً من أبناء البلاذ » وإنما' 
كانوا رسل « الكومنترن » أو الشيوعية الدولية « لهدايتنا » إليها »ف وقت لم 
يكن الاتحاد السوقياتي قد أقام علاقات ديبلوماسية مع بلدان الثبرزق الأوسط ٠‏ 


-8” سم 


وكان أولهم بهودي بولوني يدعى « جوزيف برجر » أطلق عليه لقب 
« عين موسكو » ٠‏ 


ثم تلاه « عين موسكو » الثاني وهو يهودي ليتواني بدعى « إلياهو تيبر » ٠‏ 

وهنالك « عين موسكو » الثالث وهو بيهودي روسي من أوديسا بدعى 
« نخمان لتيفنسكي » ٠‏ 

وجميع هؤلاء « العيون » جاؤوا إلى بيروت عن طريق حيفا » وعملوا على 
انس الحدن الشيوعي في سورية ولبنان » على أن تكون تابعاً للحزب الشيوعي 
اليهودي في فلسطين ٠‏ 

' وبعد التبعية للحزب الشيوعي اليهودي كانت التبعية للحزب الشيوعي الفر ني ٠‏ 

ثم كانت العلاقة اللباهرة مع السقارة السوقانية ف .وروت ودمفق ٠:6‏ 

وكأ ها سيت مدان رالع الشية تبر 

« وقد تأكد لي أن" المرء إنما ينتسب إلى الحزب الشيوعي وهو في سن” 
المراهقة أو سن” الشباب » عن عاطفة نفسية لا عن اقتناع فكري » ثم” بحاول إقناع 
تفسه عن طريق ما يقرأ أو يسمع » وهو لا بحبة أن يقرأ أو يسمع إلا” ما يدعم 
هذه المحاولة الحجاهدة + بأخذ كل” ما بدعمها ويرفض كل” ما بهدمها » ومن النادر 
جد" أن يستيقظ بعد ذلك وتسقط الغشاوة عن عينيه » لأنْ جو" الافتتان المسحور 
الذي يعيش فيه سرعان ما يعطل عقله » ويفسد حكمه على الأمور » ويتتزع مسن 
نفسه تلك الفضائل المثالية التى كانت دافعة للاتتساب إلى الحزب » كالأخوة والمحيّة 
والطيبة والشعور الوظني. والانساني » لأن” الحزب إننا يعمل أو”ل ما يعمل على 
قتل هذه الفضائل » وتعيير صاحبها بها » بحجة أنتها فضائل برجوازية » ورواسب 
إقطاعية بحب التحرر منها ٠‏ ولهذا ».بقدر: مايكون الاندفاع نحو الشيوعية سهلاء 
دكون التحر“ر منها شاقكاً وعسيراً.٠‏ وقد كنت آرى-المساوىء فأتكرها » وأشهد 
المخازي فأخادع نضي بشأنها » حتى كانت أحداث ث فلسطين أشبه بالقطرة التي تطفح 
بها الكأس المترعة » فانطلقت” من شراك العنكبوت الشيوعي غير متحر“ج ولا نادم » 
وبقيت سنوات عديدة وأنا أمسح جراح الخيبة الكبرى » ٠‏ 


0ه" لدم 


المع عق والعه 


١‏ حمل الشيطان رسالة التضليل والإغواء لذرية آدمءلما ضل” هو وغوى» 
إذ أبى أن يطيع أمر ركه بالسجود لادم استكياراً وحسداً ؛ فأعلن رسالته مذه 
لربه فقال له كما جاء في سورة ( ص ) : 

[ قال : فبعز”تك لأغويتهم اجمعين )1١(‏ إلا" عبادتك منهم المختصين (80) قال : 
فالحق” والحق: أقول (84) : لأملان”' جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين (86) ] ٠‏ 

فاقسم إبليس بعزاة ربته آن يسعى في إغواء بني آدم أجمعين » واستثنى منهم 
عباد” الله المخلتصين » وأقسم الله أن يملأ منه وممّن نبعه منهم جهنم دار العذاب ٠‏ 

وكتاعاة فق سهرة (الكمراف | 

[ قال : فبما اغوبتني لأقعندان” لهم صراطك المستقيم (11) ثم" لآتيتهم من بين 
أيديهم » ومن خلفهم » وعن آيمانهم » وعن شمائلهم » ولا تجد أكثرهم شاكرين(/1) ] ٠‏ 

أي فبسبب حكمك علي” بالغواية لأني أبيت” أن أسحد لآدم كما أمرتني » 
لأحيطن” ببني آدم من كل” جانب » ولآتينهم بكل وسيلة لإغوائهم ٠‏ فأبان هذا 
النضن” شبت الكبد الشيطاني لذرية آدم » وخطة الإحاطة بهم لإغوائهم وصد”هم 
عن صراط الله المستقيم » وإخراج سالكيه عنه ٠‏ 

وكما جاء في سورة ( الاسراء ) : 

[ وإذ' قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا" إبليس قال أاسجد إن خلفت” 
طينآ (11) قال : ارانك هذا الذي كرامت علي » للن اخرتن إلى يوم القيامة 
لاحنتلكن” ذرايته إلا" قليلا (12) قال : اذهب فمن اتبعك منهم فإن” جهنم جزاؤكم 
جراء موفورآ (19) واستفزز من استطعت منهم بصوتك » واجتلب' عليهم بخيلك 
ور ججلك » وشاركهم في الأموال والأولاد»وعدا'همء وما يعد'هم الشيطان إلااغْرورآ(16) 
إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان » وكفى بربتك وكيلا (60) ] ٠‏ 

دب 


لأحتتنكن” ذرته لزج قليلا”: أي الأستأصلن* ف الإغواء ذرية آدم إلا 
قليلا” » أي كما يستأصل مثلا الحراد بحركة حدكه الزرع ٠‏ أو لأقودتهم إلى 
الغوابة كما تثقاد الدايّة من مقودها المعقود في حنكها » فهى نسير وراء قاكدها ٠‏ 
وهذا يستلزم في عمليات التضليل استخدام عدة وساكل : 

ا ل فهو يستلزم استخدام وسائل الدعوة الكلامية المزخرفة 0 التى بطلق 
فيها داعى الإغواء الأباطيل المقنعة بالسعارات الكاذبة البر”اقة » لذلك قال الله له : 
« واستفزز" من استطعت منهم بصوتك » ٠‏ 

با[ ويستازم أيضاً استخدام جنود الإرهاب والمسر » لذلك قال الله له : 
« وأجثلب” عليهم بخيلك ورتجلك » ٠‏ 

ج ‏ ويستلزم أإضآ استخدام أسلوب التسلّط على الأموال ومصادرتها » 
والقيض على وسائل الرزق » لاكراه إرادات الناس بذلك على تنفيذ مخطط الإاغواء» 
واستخدام أسلوب التسلّط على تربية الأولاد وتنشئتهم على الكفر والضلال » 
ولذلك قال الله له : « وشاركهم في الأموال والأولاد » ٠‏ 

د ل ويستازم أيضاآً استخدام أسلوب المواعيد الكاذبة » لخدع الناس بها » 
ولذلك قال الله له : « وعداهثم” » ٠‏ وآبان الله أن وعد الشيطان لايكون إلا وعد 
غرور » فقال تعالى : « وما بعدهم الشيطان إلا” غروراً » ٠‏ 

ثم” قال الله تعالى للشيطان : « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان » أي لأنهم 
متوكلون على الله » دل” على هذا قوله نعالى : « وكفى يربك وكيلا” » ٠‏ 

[ قال : رب بما اغويتني لآزينتن” لهم في الأرض » ولاغوبنهم اجمعين (19) إلا" 
عبادك منهم المختصين (.1) قال : هذا صراط علي” مستقفيم (41) إن" عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا" من اتبعك من الغاوين (19) وإن” جهنم لموعدهم اجمعين 9)) ] . 


سس ل لك 


فجاء في هذا النص” بيان وسيلة التزيين من خطط الشيطان في الإغواء ٠‏ وتعهّد 
الرحمن بأن بحمي عباده من أن يكون للشيطان عليهم سلطان » أمما سلطان الشيطان 
فهو على من نتبعه من الغاوين باختيارهم ٠‏ 

تن نت 3 

؟ ‏ ولما رفض قادة بهود نبي الله ورسوله عبسى عليه السلام » و نبي” الله 
ورسوله محمداً يله وأبّوا اتباع الحق واستتكبروا وحسدوا » وأوهموا أ نفسهم 
أنتهم أبناء الله وأحبّاؤه » حملوا للنتاس رسالة الإغواء الشيطانية » فوضعوا دستور 
التضليل والإغواء في « بروتوكولاتهم » وقالوا في دستورهم كما سيآتي بيانه20© : 


« يجب علينا أن نزرع الألغام لتهديم الايمان » وأن نمحو من عقول الأميين 
مبادىء الله والروح 4 وأن نبدل هده المبادىء بحسابات رياضية ورغبات مادئة 030-05 

ولقد خدعنا الحيل الناثىء من غير اليهود وجعلناه فاسداً متعفئاً » بما علمناه 
من مبادىء وظركات معروف لدينا زيشها التام” ء» وكنا نحن أنفسنا الملقنين لها ووء 

لاتنصوروا أن” كلماتنا جوفاء » ولاحظوا هنا أن” نجاح « دارون » و 
« ماركس » و « نيتشه » والأثر غير الأخلاقي لاتحاه هذه العلوم في الفكر الأممي 

إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا محرارين للعمال » جنا لنحرارهم من هذا الظلم» 
وحينما ننصحهم بآن يلتحفوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين » والفوضويين » 
والشيوعيين » ونحن على الدوام نتبتى الشيوعية ونحتضنها » متظاهرين بأننا نساعد 
الءهتال طوعاً لدأ الاخوة وااصلحة العامة للانسانية » وهمذاما تنشر به الماسونية 
الاحتماعية . 

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يو جتجها الضبِيقَ 
والفقر » وهذه المشاعر هي وسائلنا التي تكتسح بها بعيداً كل" من يصّد"وننا 
عن سبيلنا ٠‏ 


. » تحت عنوان : « جذور نشأة الحركة الشيوعية ودور اليهود فيها‎ )١( 


الل" سدم 


وحين بأتي أوان تنويج حاكمنا العالمى سنتمسك بهذه الوسائل تفسها » أي 

نستغل” الغوغاء كيما تحطتم كل" شيء قد .ثبت أنه عقبة في طريقنا ووو )» ٠»‏ 
5# 3 كنت 

__-٠-‏ والتزامآ برسالة التضليل والإغواء التى حملها الشيطان من قبل » وحملها 
جنوده قادة صهيون من بعد ؛ قام مؤسسو الشيوعية وحّملة رسالتها بإعلان حر بهم 
الشعواء ضد” الدين والأخلاق ؛ وضد” كل” القيم التي تضبط سلوك الإنسان » 
واتهديه إلى صراط الخير والنفع والسعادة العاجلة والأجلة » وتصرفه عن سيشعل 
الغوابة والشر” والضر” والأذى والشقاء العاجل والآجل ٠‏ 

وفيما يلى مقتطفاتن تكشف هذه الحقيقة وتوضح مذهب الشبوعيين القائم 
على إلغاء الأخلاق والأدبان والقوانين » واعتبارها أوهاماً موضوعة لمصالح طبقية : 


« كارل ماركس » ورفيقه « إنجلز » والذي صار فيما بعد دستور الشيوعيينوأساس 
عقيدتهم ما بلي : 

2 إن" القوائين والقواعد الأخلاقية والأدبان أوهام” بورجوازية تنسنكر خلفها 
مصالح بورجوازية » ٠‏ 

وجاء فيه أرضاً عن الدين ما بلي : 
الإخضاع الروحى كما كانت الدولة وسيلة الأخضاع الاقتصادي 6 

وجاء فيه أإيضاً : 


« أما ما وجه للشيوعية من تهم دينية وفلسفية وأخلاقية فلا يستحق بحثاً 
عسقاً .و*هو!]! » 02 


)١(‏ بكل هذه البساطة ترد قضايا الدين والأخلاق والفلسفة التي شغلت الفكر 
الانساني منذ نشأته وما تزال تشغله ما دام في الناس فكر حصيف ومنطق سديد » إن 
هذه القضابا الكبرى لا تستحق عند ماركس بحثا عميقآ . لذلك فهي ترد دون أي 
دليل . ما هذا السخف؟ 

د ات 


ب وقال « إنجلز » : « إننا نرفض شتتّى المحاوللات التي تحاول أن تفرض 
علينا أخلاقاً تستلد إلى المثاليات » ذلك لذننا تؤمن أن الأخلاق هي تناج الأوضاع 
الاجتماعية 6 وا كانت الأوضاع الاجتماعة متعيرة 4 فإن” مفاهيم الأخلاق التي 
تومن بها هي كل" عمل نودي إلى تحقيق اتتصار مبدئنا مهما كان هذا العمل 
منافياً للأخلاق » ٠‏ 

جاب وقال 2 لينين 6 : ( بحب على المناضل الشيوعيٍ الحق” أن إتمراس 
بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل » فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل” 
وسيلة تحقق الشيوعية » ٠‏ 

وقال أيضا : « إذا لم يكن المناضل الشيوعي قادراً على أن يغيكتر أخلاقه 
وسلوكه وفقآ للظروف » مهما تطكّب ذلك من كذب وتضليل وخداع » فإثه لن 
يكون مناضلا” ثوريًآ حقيقيتآ » ٠‏ 

وقال أيضاً : » إن” المناضل الشيوعي الثوري الحق” هو ذلك الذي سذل 
كل” تضحية يفرضها عليه تحقيق الهدف الشيوعي » ولو تطلب الأمر التضحية 
وتدعبيمه )6 »* 

وقال أيضاً : « ونجب علينا أن تنوسّل بكل أنواع الحيل والمناورات والوسائل 
غير القانونية لتحقيق أهدافنا الشبوعية » ٠‏ 

وجاء ف خطاب له ألقاه ف الموّْ تمر الثالث منظمة الثنيان الشيوعى 6 الذي 
عقد في تشرين الأول من غلم مزن :)مم ) مااكلي.: 

« إننا لا تؤمن بإله » ونحن نعرف كل" المعرفة أن" أرباب الكنيسة والإقطاعيين 
غي الانسان + والتي لا فق مع أفكارنا الطبقية + وت كد أن كل ذا مكر 
وخداع » وهو ستار على عقول الفلاحين والعمال لصالح الاستعمار والإقطاع ٠‏ 


فب 78 انكمم 


ونعلن أن” نظامنا لا نتبع إلا” ثمرة النضال « البروليتاري » فمبدا جميع ظمنا 
الذخلاقية هو الحفاظ على الحهود لطبقة « البروئيتاريا » أي العمال والكادحين » ٠‏ 


وحين سمع الكاتب الروسي « ماكسيم جوركي » هذا الكلام من « لينين » 
لم برض عنه » فامتنع عن حضور جلسات الحزب » ولا افتقده « لينين » فترة من 
الزمن أرسل إليه من بحضره » فامتنع عن الحضور بحجثة أنه يبحث عن الإله +* 
فكتب إليه « لينين » ,يقول له : 

« إن" البحث عن الله لا فائدة منه » ومن العبث البحث عن شيء لم يخبا » 
وبدون أن تزرع لا تستطيع أن تحصد ء وليس نك إله لأتّك لم تخلقه بعد » والآلهة 
لا مبحث عنها وإنما تخكق » !! 

د وقال « ستالين » : « إن” الأخلاق الصالحة في ظرنا هي تلك التي 
تيسّر لنا القضاء على النظام القديم » وهي تلك التي تدعم النظام الشيوعي » ولا 
شىء غير هذا بمكن أن يسمى أخلاقاً فاضلة » ٠‏ 

ه ‏ وقال « مالينتكوف » : « إن" الأخلاق الفاضلة في ظرنا هي كل 
الوسائل التي تؤد”ي إلى القضاء على النظام القديم » بينما تؤدي في الوقت ذاته إلى 
تدعيم النظام السوقياتي » ٠‏ 

وحين هاجمت بعض الصحف العالمية موجة الالحاد في الاتحاد السوقياتي 
وقاليت : 

« إن” هذا شيء مخالف لطبيعة النفس البشرية » وكيف تستى للانسان 
أن سح دوق احقنقة مق ها 0ل سل عن أساها +440 

خرجت صحيفة « براقدا » الناطقة بلسان الحزب الشيوعي » والمعبكرة عن 
سياسة ومبادىء السلطة الحاكمة في الاتحاد السوقياتي تدافع عن العقيدة 
الشيوعة بقواينا + 

« ومن قال : إننا لا تومن بشيء ؟ ٠‏ إن" من يقول ذلك بتجنتى علينا ولا يذكر 
حقيقة وضعنا ٠‏ نحن تومن بثلاثة أشياء « كارل ماركس » و « لينين » و«سستالين» ٠‏ 
ولا تؤمن بثلاثة أشياء : « الله # الدين ‏ الملكية الخاصة » ٠‏ 

ا مب 


وقد أصبحت هذه الأقوال وأمثالها مشهورة شهرة” تغني عن نسبتها إلى 
مصادرها 6 وإثّما ألح” القادة الشيوعيوتث ف العالم على محاربة الدين والأخلاق 
بهذا الششكل العنيف لينزعوا من تفوس أتباعهم كل” ما تبقى فيها من وجدان » وكل” 
الشعوب »© متى كانت الجريمة سببآ لتحقيق أهداف القادة الشيوعيين ف استعباد 
الشعوب ٠‏ 

قفي سنة ( 195 م ) أعلن الموتمر الشيوعي الذي عقد للبدء بالحرب ضد” 
الأديان ما يلى : 1 

« بوجد داخل اتحاد الجمهوريّات السوقياتية ثلاثون مليونآ من المسلمين » 
وخرافات من العصور الوسطى لها صلة بالدين » وغابتها الاضرار بالثورة ه وبعد 
أن ظرنا في هذا كلته » ودرسنا خصائص كل” أمّة على حددة » قر”رنا القيام 
بالخطط والتدابير الواجب عملها لإزالة هذه العقا ند الباطلة من أوساط هذه الأمم 6« 


وجاء في برنامج المؤتمر الشيوعي الدولي السادس المنعقد سنة ( 1958 م ) 
ما بلي : « إن" الحرب ضد الدين ‏ أفيون الشعوب ‏ تشغل مكاناآ مهماً بين أعمال 
الثورة الثقافيفة » ٠‏ 


وكان من ثمرة هذه القرارات الشيوعية منع التعليم الاسلامي داخل الاتحاد 
السوقياتي » وإغلاق المساجد » حتى تم إغلاق خمسة وعشرين ألف مسحد » وتحو يلها 
إلى مراكز لكثير من الأمور الحقيرة ٠‏ 

وآخذت المعارف الشيوعية تتجنتى على الحقائق الاسلامية » تحنّيا:واضح 
الكذب والتلفيق » بعيداً عن أدنى الأمانة العلمية التى بحب على الباحَتٌ العلمى أن 
بتحاتى بها » ويلتزم بواجباتها ٠‏ ْ ش 


5ع سدم 


ومن أمثلة خمانة الحقائق العلمية المتعلقة بالاسلام ما جاء ف دائرة المعارف 
السوفياتية لدى التعريف بالقرآن » إذ جاء فيها ما يلي17) : 


« القرآن : الكتاب المقد”س الأساسي للمسلمين ٠٠‏ مجموعة من المواد 
الدنيّة المذهبية » والأسطورية القانونية ؛ وقد وضع القركن وشرع خلال حكم 
ثالث الخلفاء العرب « عثمان » ثم” أدخلت عليه فيما بعد حتى بداية القرن الثامن 
وفق ما بلغنا من المعلومات # بعض التغييرات ٠‏ ووفقاً للتراث الاسلامي للتاريخ 
مس ا بعتبر مؤسس الاسلام » على أنه وفقاً 
للتحليل الموضوعي للقرآن » هناك نظرية تقول : إن جزءا معيكنآ منه فقط ينتمي 
معو نه تا الكجراء اراد ومن عرد :الحو فلن 3" انها ون امور 
متقد”مة أو متأخرة عنه » ويمكن أن تبين هذا من وجود عدد من الأساليب 
المختلفة في القرآن » يمكن أن تتعزى لتطوتر اللغة العربية » ولزمن ظهور السكوكر 
ومكانها ٠‏ وتستخدم الطبقات* الاستغلالية القرآن ورجال الدين الاسلامي الرجعيين 
سلاحاً لخداع الجماهير الكادحة وكبحها » ٠‏ 
دائرة المعارف السوقياتية ج١١‏ ص4 ه 
فكم في هذا التعريف بالقرآن العظيم من أكاذيب وتلفيقات صريحة » لاتنفق 
مع أقل مستوى من الأمانة العلمية » وكان باستطاعة دائرة المعارف هذه التي لايومن 
كاتبوها بالاسلام ولا بالرآن ولا بي دين » أن تذكر م يقوله المسلموذ عن قرآهم » 
وأن تنبر”أ من الاعتقاد بما بقوله المسلمون » دون دخول في تفصيلات تلفيقية 
7 
واشتمل دستور الاتحاد السوفياتي على نص يفيد أن حريئّة الدسوة ضد” 
الدين مكفولة ؛ أي بخلاف الدعوة إلى الدين فهي جريمة ! لكن وجد بدل حرية 
الذعوة إلى الذيق ما يفيت يرية العيادة الدنة فقظ 6 رلوم آن الفباداك الدحنة 





)١(‏ اقتباساً من مقال للدكتور « عبد الرحمن حميدة » في مجلة الدعوة العدد 5م54 


8 


تنقرض بانقراض المتدينين السابقين » فقد جاء في المادة ( ١١4‏ ( من دستور الاتحاد 
السوقياتي الصادر في سنة ( ١95‏ م ) ما .بلي : 

« لكي يستمتع المواطنون بحريّة الضمير نفصل الكنيسة في الاتحاد السوقياتي 
عن الدولة » والمدرسة عن الكنيسة » ويكفل لجميع المواطنين حريّة العبادة الدينية » 
كما تكفل لهم حريّة الدعوة ضد” الدين » ٠‏ 

فحصر هذا النص” الحرية الدينية بحرئة العبادة الدينية فقط » دون الأمور 
الدينية الأخرى التي تشمل جميع شؤون الحياة » ودون حريّة الدعوة إلى الدين ٠‏ 

واشتملت المادة ) 1 ) من قانون الجنايات في الاتحاد السوقياتي على : 
« تحريم تلقين الأطفال الأحداث العقائد الدينية » سواء في مدارس الحكومة » أو 
الدازين الخاصة 6 أو المماهد اكليية المعتافة > وجمات كل" تفالفة هذا القنان 
جريمة تستوجب الحبس الاصلاحي مع الأشغال الشاقة مد”ة لا تزيد عن سنة ٠‏ 

ووضعت المادة (8ه ) من القانون المذكور جميع المتعبتدين تحت باب « أعداء 
الثورة » وأباحت لرجال الشرطة في شتى الظروف السياسية أن يقتحموا بيوت 
هؤلاء المتعبدين » ويتولوا أمورهم بطريقتهم الخاصة ٠‏ 

وهدف الشيوعيين من اضطهاد المتدينين القضاء على الدين نهائيكآً » وحرمانه 
من أسباب الحياة » وتركه حتى يذبل وينتهي وكأنه مات ميتة طبيعية » بعد تعقيمه 
بقطع وسائل تكاثره » وقتل ذراريه » وإسقاط أجنته ٠‏ 


وكان هذا بالطبع تطبيقاً لتعاليم « ماركس » التي تقول فيها : 


« لا غناء في الوقت الحاضر عن شن" أشد” الحرب على تعاليم الدين وأوهامه 
وخزعبلاته » ٠‏ 

وتنفيذ للمخطط اليهودي العالمى ٠‏ 

وبخدع الشيوعيون القادة جماهير العمال والكادحين باتهام الديدن بأنه 
وسيلة في أبدي المستغلين لتخدير الفقراء » حتى لا.شوروا عليهم» ويسقظوا سلطانهمء 
من ذلك قول « ماركس » : « الدين أفيون الفقراء أو أفيون الشنغوب » ٠‏ وقول 


ات 


لينين » في فصل 'له عن«الاشتراكية والدين »:«الدين يعلم هؤلاء الذين يكدحون 
طوال حياتهم في الفقر الاستسلام والصبر في هذه الدنيا » ويغريهم بالأمل في المثوبة 
بالعالم الآخر » ٠‏ 

و من أقوال القادة الشسوعيين لأتباعهم التي برد”دونها عند كل” مناسية 
حتى غدت تعاليم ثابتة » يقولونها » ويعملون بمقتضاها » إبان الثورةءوبعد الاستثثار 
بالحكم والسلطة » وبشكل مستمر ما بلي : 

«إتكم لاتحتاجون إلى الكثير من الجهد لاختيار الوسائل الواجب استخدامها 
بدقة ضد” القوى المضادة ٠٠٠‏ 

إن من الواجب عليكم ألا” نقفوا عند حدود إنزال أشد” أنواع العقاب بالخونة» 
إذ يجب أن تقتصوا من كل" الجماعات غير المبالية بما يجري حولها » ومن كل" الفئات 
الخاملة التي لاتقوم بأي مجهود في سبيل تقد”م الدولة » ٠‏ 

2 إن” الغاية هي الأساس « وكل” ما عداها بعتبر من الأمور التافهة التي لانثير 
الاهتمام » ٠‏ 

إن أهم” شيء في نظرنا هو تحقيقنا الاشتراكية » فعندنا نظلام اشتراكي » 75 

بهذه العبارات يحاول الشيوعيون تبريبر مظالممم وجرائمهم وقبائحهم 
وعدم أخلاقيتهم ٠‏ 

زل الوسائل الهمجية المتوحشة التي لا تفيم وزئا لأأية قيمة أخلاقية » والتي 
ستخدمها الشيوعيون لإقامة ثورتهم وتوطيد حكمهم » تزداد همجية وشراسة وعنفاء 
كلتما تومد النظام الشيوعي وطال أمد حكمه ٠‏ 

وقد فاقت الحركة الشيوعية في وسائلها الهمجية العنيفة التي ليس فيما ذر”ة 
رآأفة أو رحمة أو عاطفة إنسانية كل“ الهمجيات التي مر“ت ف تاريخ البشرية » كما 
وكيفاً واستمراراً وشمولا” ٠‏ 

لذلك فهي ترتكب أبشع أنواع المظالم » وتقترف أقبح الجرائم » وسائل 
لتحقيق مصالحها الأنانية » وتزداد شراسة وإرهاباً وقبحآ » كلّما غدا من العسير 
عليها تحقيق مآربها ٠‏ 


داف 


ولدى محاولة كم نقصّي لمحن ات والأسباب لهذه الظاهرة » تتكشف | لحقرة 34 
الجليكة » التي تتوكد ا الشيوعيين إلى المبادىء الأخلاقية والاجتماعية » وت ؤكتد 
أن” اتجاه أساليبهم مبني” أصلا على الاستهانة الشنيعة بالقيم الانسانية والأخلاقية » 
الأمر الذي يصبغهم بالصبغة الهمجية » ويجعل وحش نفوسهم المسعور ينفات مسن 
عقاله على شكل طغيان رهيب مدمّر ٠‏ 

وهذا تنيجة واقعية لما خططت له القيادات اليهودية الصهيونية حين قررت إقامة 
الحركات المدمرة للعالم» والقائمة على الحرب المسعورة ضد” الدين والقيم الأخلاقية» 
والنظم الاجتماعية » والدول القائمة في العالم » تمهيداً لتحقيق حلم اليهود في حكم 
العالم حكمآ مباشراً ٠‏ 

ح ‏ يقول « ميلوقان دجيلاس » 207 

« وبذلك لن يكون بطل أي إنسانئ أن بجد أيّة مبررات أخلاقية» 
للأعمال التي يرتكبها الشيوعيون ٠‏ بحق” الانسانية » فوسائلهم تقرار بذات نفسها 
آن” انعو انان :نيزا مروف ده الانسانية » لا بعرفون الشفقة أو الرحمة ٠‏ 
إن" أساليبهم لم تنبد“ل مطلقاً جوهريا » بالرغم من تصفيتهم كل” الطبقات التي 
كانت موجودة قبل وصولهم إلى الحكم »غير أن” هذا الواقم لا بمنع مطلقاً أنتزداد 
أساليبهم إرهاباً ووحشية ٠‏ 

إن" الطبقة الجديدة حين تتربّع على دست الحكم » وتتسلكم مقاليد السلطة » 
لا تنردد مطلقاً في نبرير أساليبها غير الأخلاقية بححج واهية عن غابات مثالية ٠‏ 

فوحشية « ستالين ا 0 بناء | اد الاشتراكي ٠‏ 
عن أنها حين تهدف للوصول إلى غاباتها المثالية الرامية إلى تحقيق اماه 0 


)1( سبق أن عر فنا أنه شيوعي بوغسلافي ©» وصل إلى نائب الر ئيس تيو © ثم فاء 
إلى رشده »© وارتد عن الشيوعية ونشر فضائحها » وما ننقل من كلامئة فهو من كتابه 
« الطبقة الجديدة » . 


كج سدم 


الانسانى » لا بد” أن تغض” الطرف عن أساليبها العدوانية ٠‏ فالغاية هى الأساس » 
وهى المبر”ر للوسامل التي تمكنها من إحكام قبضتها على السلطة » واحشكار الحكم » 
والامقنداد بالفكر و٠*و) ٠‏ 

لذ الحزب الشيوعى وأهدافه وتحقيق” أهداف زعمائه وقادته » هو القيمة 
الوحيدة الجديرة بالاعتبار في واقع الأنظمة الشيوعية » وهو الأقنوم العظيم ذو 
المكانة السامية التى لا ندانيها في قدسيكتها التى تخو"لها كل” صور الاستبداد 
والظلم والعسف والعنئف ؛ كل القيم والأقانيم المتعصية التي سلفت في تاريخ الناس ٠‏ 

مع العلم بأن أهداف الحزب الحقيقية تنلخص بوصول الشيوعيين إلى الحكم» 
وامتلاك كل” ممتلكات الشعب ومقد”راته » والتصرف فيها على هوى القادة 
والزعماء ؛ دون أن يكون لأحد اعتراض” على مأيعملون » ولا رأي فيما تتصر”فون 
به » مهما كان مخالفاً لمصالح الشعب ورغياته وشروط رفاهيته وسبعادته وحباته 
حياة” كريمة ٠‏ 

يقول « دجيلاس » وهو الزعيم الشيوعي الخبير الذي فاء إلى رشده : 

إن" الطبقة الجديدة الحاكمة لم تنبئق عن الفراغ » بل إنها نشأت بادىء ذي 
بدء في قلب القوى الثورية ٠‏ وما كادت تنحول إلى طبقة ذات امتيازات حتى 
تبد”لها هذه » تطو”رت مناهجها في الوقت نفسه » فتحو“لت من ثوريّة عنيفة » إلى 
استبدادية غاشمة » وانقلبت من وقائية إلى ديكتاتورية رهيبة ٠٠٠‏ 

إن" الشيوعيين لا يستطيعون التخلتي عن أساليبهم القديمة ليثبتوا أساليب 
جديدة محدثة » وذلك بدافع أنانيتهم المفرطة بالاستئثار بالحكم ٠٠٠‏ 


ل 897 سم 


إن“ الشيوعيين بسبب رغبتهم في أن يكونوا الطغاة وأصحاب الممتلكات 
الواسعة » والامتيازات الكبيرة » مجبرون على استخدام الوسائل والأساليب التي 


تحقة تحقق لهم غاتهم في الحكم » وذلك الأن نظام الحكم نفسه بقودهم إلى اتيمال 
جميع الوسائل الضرورية لصيانة مصالحهم » وهذا ما يجعلهم المدافعين عن كل 
الأساليب الإرهابية المستجد”ة » تنيجة كونهم أصحاب المصلحة الأولى في تطبيق 
الوسائل المكيافلية التي : تحقق لهم غاياتهم وو 6 ٠‏ 


ي القيمة الأخلاقية لدى الشيوعيين تد'ل” عليها العيارات الجوفاء 
التالية وآمثالها : 
0 © المعنويات الشيوعية العالية ٠‏ 

© الانسان الاشتراكي الجديد ٠‏ 

© القيم الثورية ٠‏ 

© أعداء الثورة الاشتراكية ٠‏ 

© أصحاب المصلحة الحقيقية من إقامة الثورة الشيوعية والحكم الشيوعي ٠‏ 

© الثوريتون الحقيقيون ٠‏ 

© أخلاقيات الثورة ٠‏ 

© القياديون الأبطال ٠‏ 

إلى غير ذلك من قاموس الحمل الفارغة ائتي يطلقونها » وكل” هذه العيارات 


إنما تطلق في سبيل تحقيق هدف عملي يرمي إلى ضم” الصفوف داخل الحركة 
الشيوعية » وإلى توطيد نظام الحكم » ومحاربة القوى الأخرى ٠‏ فهي بعيدة عن أن 


تشتمل على أي” مفاهيم أخلاقية صحيحة ٠‏ 

بقول « دجيلاس » وهو الخبير المجر”ب : 

« وبما أنّه من الأمور البعيدة عن الواقع » والمستحيلة التحقيق » تكوين 
إنسان اشتراكي متميكز » فإن” من الأمور السائدة لدى الشيوعيين » سعيهم إلى 


4غ سد 


ننمية روح ال لتمييز ا لطبقي والتفرقة الاجتماعية » ليس لأنها مبادىء مطلقة » بل لأنها 
نشكل لديهم مفاهيم ومعايير أخلاقية متميتزة في صلب النظام الشيوعي المبني على 
أساس هرمي » يكون كل" شيء فيه مباحاً على مستوى القمة الحاكمة » ومحر"مآً 
على القواعد الحزبية ٠ 6» ٠٠٠‏ 


ك _ الأخلاق عند الشيوعيين ذات مفاهيم ومعابير خاصة » تؤمّن للطبقات 
الفوقية في الحكم وف الحزب القائم على ظام هرمي » أن تسيطر سيطرة تامّة على 
الطبقات التحتية » والويل كل" الويل لمن يخرج عليها » وبتعدى صلاحياتشربحته 
والأخلاقيات المفروضة على القاعدة الحزبية تجاه من فوقها ثقيلة التكاليف 
والمسؤوليات » وهي مطالبة بتضحيات لاحدود نها » ومطالبة بالتفاني والإخلاص 
لتام في سبيل المثل العليا التي هي مبادىء الشيوعية في نظر المغر“ر بهم » وهي مصالح 
الزعماء في الواقع » وكم فالقاعدة من مغفلين أغرار » نتخذهم شياطين الحزب مطايا 
وضحايا » ويرضى هئرلاء الأغبياء بما يقد”م لهم من بعض الشهواتءو بعضالمكافات٠‏ 

وتننازل هذه الأخلاقيات كلما ارتقت الشريحة في اتحاه القمة » وحين تكون 
الشربحة هي قمة الهرم تسقط كل" المفاهيم والمعادير الأخلاقية الخاصة بالحكم 
الشبيوعي وبالحزب الشيوعي » وبسي هوى الزعيم القائد أو الزعماء القادة مو 
المعيار لكل" القيم والمبادىء » سواء في داخل الحزب » أو ف معاملة الشعب ٠‏ 

أممّا المعابير الأخلاقية ذات الصبغة الانسانية العامة » فلا وجود لها لدى 
الشبوعيين إطلاقاً ٠‏ 


بقول « دجيلاس » وهو الخبير المجركب : 

« إن" الحركة الشيوعية لا تسفر عن وجهها الحقيقي إلا” بعد أن تنسكم 
السلطة » عن طريق حمامات الدام » وبوسائل الإإرهاب والقتل الجماعى » عند ذاك 
بخبو البررق المضكل للكثير من المنخدعين بالمثل العليا من الناس البسطاء الطيبين 6 ؟» 

إن" الحركة الشيوعية إذ" تصل إلى الحكم تكون قد استطاعت جر“ القوى 
المنخدعة » المؤمنة بالمثثل الثورية العليا » إلى منزلق الحرب الأهلية الطاحنة » عند ذاك 


لااءةة سد م6 


بمكن تفريق الشيوعيينامثاليين» المنخدعين بالشعارا تالكاذبة البراقة» عن الشيوعيين 
الانتهازين » الذين بتسلتقون درج السلطة متوسلين ظهر الفربق الأول » منذ 
اللحظة التي تخوض الحركة فيها معركنها الطاحنة لتسلكم زمام الحكم ٠٠٠‏ 

ومع تسكم الشيوعبين الحكم 6 وارتقانهم درج السلطة والملكية الكاملتين » 
تبدأ مرحلة جديدة من اضمحلال وزوال ضباب الشعارات والمثل الزائفة » كما 
تميع تلك الصلابة العقائدية » وتذوب الوحدة الماد”ية ‏ الروحية » عندئد لا تبقى 
إلا” سيطرة القوة الغاشمة » التي تفرض أشكال شعائرها الخاصة الخالية من أي 
مضمون حسي” حقيقي ٠٠٠‏ 

فالطبقة الجديدة حين ترتفع إلى مصاف” الحكم » تعمد إلى قمع كل" النزعات 
التحر”رية » عن طريق التعصتب والتحجر » والعمل للسيطرة على حياة الأفراد 
الشخصية » والتشد”د على الطابع الروتيني » وتكريس الاتنهازية » وحب” الظهور » 
وارتكاب المونقات 2007 

وبذالك نتم تحويل المبادىء الثورية المخادعة لحركة معزولة » إلى مبادىء شرسة 
غير إنسانية » بعيدة عن روح التسامح والإخاء » بعد اتكشاف القناع عن الوجه 
الحقيقى للطبقة صاحمة السلطة والامتيازات ٠٠٠‏ 

ومن هنا نجد أن" كثيرا من اقيم تببذل داخل الحزكة الشيوعية » فيحل” 
الخنوع والاستسلام والتزلتف والوصولية » مكان الاستقامة الظاهرية الكاذبة » 
التي كانت الثورة تنمسكك بأهدابها قبل وصول الشيوعيين إلى الحكم ٠.٠‏ 

أمّا أولئك الثواز المنخدعون بالمبادىء الشيوعية » الذين كانوا لا بترد”دون 
مطلقا بالتضحية بأرواحهم رخيصة في سبيل أهداف ومثثل زائفة » فإتهم يصبحون 
في نظر الثورة جبناء مغرورين مخادعين »ومن المفروض على الثورة أن نزيحهم .عن 
الطريق » إن لم تكونوا قد قضوا.نحبهم كبن خداء.في محترقها » أو أنهم ينِسَاقون 
وراء مصالحهم الخاصة » فيتخلكون عن قيمهم السابقة » ويقبلون الانحطاط إلى أدنى 
دركات الخسّة والوضاعة » في سبيل الاحتفاظ بمكانة لهم في صفِيوف الطبقة 
الحاكمة الجديدة ؛ أو في مجال الأجهزة الإدارية ٠٠٠‏ 


ذ[د »© سد 


إن” التاريخ لم شهد أناساً كالشيوعيين نقلبون بين عشية وضحاها » من 
رجال يقبلون التضحية في سبيل مبادئهم الثورية » إلى أشخاص فارغين محطمين : 
تعوزهم الأخلاقيات والمثثل » وإلى مجرد أدوات سخيفة تكرر ببلاهة الشعارات 
الفارغة من كل” محتوى » بعد وصولهم إلى سدة السلطة ٠٠٠‏ 


وبذلك تصبح روح التساكط » والتحزاب » واطتراح المبادىء الأخلاقية 
والابتعاد عن المثثل الانسانية الفاضلة » من الشروط الجوهرية التى تعطى الحركة 
الشموعية قوتها المحر”كة » وتمنحها الطاقة على الاستمرار » ا 

إن" سقوط القناع البر”اق » من قيم الشرف والتضحية التي سبق للحركة 
الشسوعية أن نستكرت به » يسفر عن تفشي روح الخداع والدحجل المتعتد » 
واستشراء الأعمال الاستفزازية البغيضة » لأن” هذه الأمور تشكّل الطبيعة 
الحقيقية الحتمية للطبقة الجديدة » ولقو“تها الغاشمة ٠ » ٠٠٠‏ 


عم :81 مه 


الماوكسكّة والصَرَاع الطبَعَيَ 
القائم على الحسد والحقدوالكراهية والبغضاء والعداء العنيف بين 
الطقات والثورة الدموية 


أخذ « ماركس » وصديقه « انجلز » المذهب الاشتراكي » والفكرة الشيوعية» 
من فلاسفة سبقوهما » أمثال : « هيجل » و « بفورييه » و « أوين » ولكن هؤلاء 
في نظرهما كانوا مثاليين » إذ" لم يعتمدوا في تغيير المجتمع على الثورة التي تقوم على 
الصراع الطبقي الذي يغذ”يه الحقد والحسد والعداء العنيف بين الطبقات ٠‏ 

ولا كانت الخطة اليهودية المديرة ف الأوكار المظلمة » قد صمّمت على أن 
تدمكر المجتمعات والدول غير اليهودية » اتظفر بتحقيق حلم اليهود في حكم العالم » 
فقد بدا لافلسفة الماركسية أن ترفض رفضاً قطعيتا آيّة فكرة لتغيير المجتمعات إلى 
ما تزعم آنه إصلاح عن طريق التدرءج » أو عن طريق مصلح مثالي نزيه من طبقة 
من يسمكو'ن « الارستقراطيين » أو يسمّون « الاقطاعيين » أو يسّوان 
« البورجوازيين » ٠‏ ورأت أنه لا بد” من ثورة دمويّة هائجة تقوم بهماطبقة 
العمّال والكادحين » وطبيعي أن" من شأن مثل هذه الثورة نهيئة المناخ الملاثم لعيث 
الشسباطين اليهود » وظفرهم بتحقيق أهدافهم » ماداموا قلّة عدد”ية في العالم » فالطبقة 
التي يرددون إثارتها هي أصلح طبقات المجتمع للتسخير » دون وعي منها لما براد لها ) 
نظراً لحرمانها من الثقافة الكافية وإمكان شحنها بما بازم من عداء شديد ضد 
كل الطبقات ٠‏ 

واستفاد « كارل ماركس » فكرة المسراع الطبقي من قراءاته للتؤرخين 
الفرنسيين » بعد رجوعه إلى باريس » أمثال « أوجستين تبيري » و «خَبّزون » ٠‏ 


ل 6 


فقد قدم « أوجستين تبيري » ف كتابه « تاريخ فتح اتكلترا » الفتحالنورماني 

وأبان « جيزون » في كتابه « تاريخ الثورة الاتكليزي » مرتكزات الصراع 
الطبقى بين الطبقة الوسطى والملكية » من وجهة النظر البورجوازية ٠‏ 

فأخذ « ماركس »© فكرة الصراع الطبقى واعتبرها الأساس الواجب » الذي 

والصراع الطبقي لا بسكن أن رد ااا ا 
بل لابد أن دكون دموباً وعنيفاً وبمنتهى القسوة ٠‏ وظاهر أن “هذا من ة شآأنه 
إحداث التدمير الس ربع 4 ومن شأنه سقوط الثوردين سقوطاً كاملا ف قبضة 
الذين يحركون ثورتهم في الخفاء » ويدفعون , إلى ساحات الهياج الدموي 
المحروم من الوعي » ومن أنّة بصيرة تهديهم السبيل ٠‏ 

ومن أجل إقناع أنصار المذهب الاشتراكي بضرورة التغيير الثوري المفاجىء 
الذي لابجوز أن يعتمد على أسلوب التغيير المتدرج ؛ وضعت الماركسية فلسفةة 
قائمة على المغالطة » اد“عت فيها أن” التغيير المفاجىء غير المندرج هو أسلوب الطبيعة 
في تحو“لانها » وأن” التاريخ كله عبارة عن صراعات متعاقبة بين الطبقة ا ستعلة 
والطبقة المستغلّة » وأن" هذه الصراعات تنيجة لطرق الاتناج السائدة في الحقب 
المخةا: 4 

ولكي يضمن « ماركس »© محافظة طبقة العمال الشيوعيين على مفاهيم الثورة 
الدموية العنيفة المفاجئة » لإحداث التغيير الكثى الجذري ؛ فقد كان شديد 
الحذر من تسر”ب مفاهيم العدالة الاجتماعية » والتكافل » والحب” الأخوي : لأن” 


ل[ م ند 


العمّالي الذي هيمن عليه أفكار” « فاتتلنج » التي ضم بها مئات الرجال تحت راية 
مدركات العدالة والتكافل والحب” الأخوي » ولا أفكار الألمانى الشيوعى«كر بحه» 
الذي ذهب إلى الولايات المتحدة » وأصدر صحيفة شيوعية تدعو إلى إنماء روح 
الحب ‏ فأبعدهما عن الحزب الماركمي ٠‏ وهكذا كان يبعد بتصميم عنيد كل عنصر 
لا ومن بالثورة الدموية العنيغة المفاجئة » التي لا يصح أن تقوم حتى تكون قادرة 
فعلا” على التغيير الكلثي جذريا ٠‏ 

وكذلك لم يكن في وسع « كارل ماركس » أن برضى عن أي تنظيم شيوعي 
بطالب الحكومات بالاصلاح الذي يحقق مطالب العمكال » والكادحين » والفقراء » 
لأن” الاصلاح بخمد نار الثورة النى تربك اليهودية العالمية تأجيحها » وإمدادها 
بالوقود باستمرار » ووقود هذه الثورة تتآلف من الجوع والفقر والحرمان » وما 
تولّده هذه من حسد » وحقد » وبغضاء » وعداء ثائر مهتاج ٠‏ 

وشهد لمذا أله اضطر” أن بحل" جماعة الشيوعيين فٍ « كولونيا » التى 
كان برأسها الطبيب اليهودي « جوتشالك » الذي هو ابن لجزار يهودي » وذلك 
لأتها نكمت مظاهرة طالبت فيها الحكومة بالاصلاح ٠‏ 

ودخل « جوتشالك » على آثرها السحن ؛ ولا خرج منه هاجم « كارل 
فمحنة العمال » وجوع الفقراء » لا بعنيهم إلا” من حيث هو مادة” للبحث العلمي ٠»‏ 

ويبدو أن « جوتشالك » لم يكن بدرك مرامي الخطة اليهودية التي كان «كارل 
العالمية الخفية » والتي نريد التدمير لا الإصلاح » للوصول إلى الأهداف اليهودية 
المرسومة٠‏ 

وبناء“ على هذا الخلاف انقسم اتحاد العمال على نفسه بين"2 ماركس » 
و« جوتشالك ٠»‏ 


بح © قت 


في بقاع من الأرض ما كانت تهدف إليه القيادات اليهودية القابعة في الظلام ٠‏ 


وسار الشيوعيون في كل بلد بعد ذلك على مخطط « ماركس » 5-5 
مطالب الاصلاح التدريجي » والمعادي بعنف كل” مصلح اجتماعي » وكل” فكر 
إصلاحية في المجتمع » ليان ذلك يقطع عليهم طريق تهيئة المناخ ل 
الدموية المدمكرة » وإقامة الحكم الشيوعي على أنقاض التدمير » وإحكام القيضة 
اليبهودية عليه ٠‏ 


وهذا هو الذي يفسر لنا ما كنا نشاهده من مقاومة الشيوعيين لتطبيق نظام 
الزكاة في البلدان الاسلامية » ومقاومتهم للجمعيتات الخيرية التي تضطلع بمهمة 
مساعدة ذوي الفقر والحاجة » وتوجيه النقد الشديد اللاذع ضد” كل صور المذل 
في الخير » زاعمين أن" الشيوعية تجعل الفقراء بشاركون ف كل" شيء » ولا تجعل 
الكادحين والعمال وذوي الحاجات تقلون إحسان المحسنين » عداعلة ان" 'الاسلام 
قد جعل للفقراء حقئآ في أموال الأغنياء » فما بأخذونه باسم الزكاة بأخذونه على أنه 
حق” لهم » وليس إحساناً » نتفضئل به الأغنياء عايهم ٠‏ 


جنول لمشيو 


وئصة نشاصًا وقيارأنظرا 


جزوبا مكو الشموعيّه 


ودورالريود قرا 


لو 0 باحث متقص” احقيقة الشيوعية 0 المذاهب 00 الممسدة 
مخططات البهودية العالمية والحركة الصهيونية الحددثة » ليجد لديها الجذور الدافعة 
58 مسر هذه المذاهب » وتنظيم هذه الحركات » مع ما بلاحظه من بروز العناصصر 
اليهودية القيادية » التي حملت" كبثر تأسيس هذه المذاهب » والدعوة الملحكة إليها » 
والإشراف على حركاتها »وتنظيماتها » وبروز الموسسات والهيئات والتنظيمات 
اليهودية العاملة على نشرها » والترويج لها » وتسخير الأجراء والعملاء لذلك ؛ بالمال 
وبذل الشهوات المحظورة » وغير ذلك من وسائل كثيرة غير أخلاقية وغير إنسانية ٠‏ 

ولنا من أقوالهم وأعمال منظماتهم أدلة كثيرة تدل” على هذه الصلة الجذرية : 

: جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات قادة صهيون قولهم‎ ١ 

« سنحاول أن نوجته العقل العام” نحو كل” نوع من النظريّات المبهرجة » 
التي يسكن أن تبدو تقد”مية أو نحر“ريّة » لقد نححنا نجاحا كاملا بنظريّاتنا التي 
البسناها ثوب التقدم في تحويل الرؤوس الفارغة من العقل نحو الاشتراكية ٠‏ ولا 
بوجد عقل واحد بين غير اليهود ( - الجوييم ) يستطيع أن بلاحظ أنه في كل حالة 
هذه الكلمة إلى كشوف ماديّة أو علمية » إذ" لا يوجد إلا” تعليم حق” واحد » ولا 
مجال فيه للتقدم » إن" التقد”م ‏ كفكرة زائفة # يعمل على تغطية الحق » حتى 
لا يعرف الحق” أحد” غيرنا » نحن شعب الله المختار » الذى اصطفاه ليكون قو“امآ 
على الحق” ٠‏ 


لدساةة سدم 


وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرى التي تحيثر 
الانسانية » لكي ينطوي النوع البشري في النهاية تحت حكمنا المبارك ٠‏ 

ومن الذي سيرتاب حينئذ في أننا نحن الذين كنا نثير هذه المشكلات وفق 
خطّة سياسية ؛ لم يفهمها إنسان طوال قرون كثيرة ؟!» ٠‏ 

؟ س وجاء في البروتوكول التاسع قولهم : 

« ولقد خدعنا الحيل الناثىء من غير اليهود ( - الجوييم ) وجعلناه فاسداً 
متعفنآً بما علكلساه من مبادىء وظريّات معروف لدينا زيفها التام” » وكنّا نحن 
قبا الكقفن ليا مهس ع 

. وجاء في البروتوكول الثاني قولهم : 

« إن” الأمّيين ( أي غير اليهود - الجوييم ) لايتتفعون بالملاظات التار بخية 
المشيرة > عل شدون هنا اظرنا مين عر فكي فنا تكن 31 كلوق قالح : 
ومن أجل ذلك لسنا بحاجة إلى أن نقيم للأميين وزنآ ٠٠٠‏ دعوهم تتمتتعوا ويفرحوا 
بأتفسهم حتى بلاقوا بومهم » أو دعوهم بعيشوا في أحلامهم بملذ”ات وملام جديدة؛ 
أو بعيشوا في ذكرباتهم للأحلام الماضية ٠‏ 

دعوهم يعتقدوا أن" القوانين النظرية التي أوحينا إليهم بها إنما هي حقائق ثابتةء 
بتمثتى عليها العلم من. الوجهة النظرية » وسنعمل على أن نزيد ثقتهم العمياء بهذه 
القوانين زيادة مطردة » وذلك بتقييد أظارهم » وبمساعدة.ما تبثكه صحافتنا ف 
عقولهم ٠‏ إن” الطبقات المتعلمة_ستختال زهوا آمام-أقتشها بعلمها » وستأخذ 
جزافآ في مزاولة المعرفة التي حصملتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا » رغبة 
في تربية عقولهم حسب الاتجاه الذي 'توخيناه ٠‏ 

لا تنصو”روا أن” كلماتنا جوفاء » ولاحظوا هنا أن” نجاح ( دارٌون ) و 
( ماركس ) و ( نيتشه ) والأثر غير الأخلاقي لاتجاه هذه العلوم في:الفكر الأممي 
سيكون واضحاً لنا على التأكيد ٠ » ٠٠٠‏ 


0ح ال 


وجاء فيالبروتوكول الثالث قولهم : 

« إثنا نتقصد أن ظهر كما لو كنا محر”رين للعمّال » جئنا لنحر”رهم من هذا 
الظلم » حينما ننصحهم بأن بلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين » و الفوضويين؛ 
والشيوعيين » ونحن على الدوام تنبنتى الشيوعية » ونحتضنها » متظاهرين بأننا 
نساعد العمال طوعاً لدأ الأخوة والمصلحة العامّة للانسانية » وهذا ماتشر به 

إن” الارستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملها » قد أفادها أن" همده 
الطبقات العاملة طيبة الغذاء » جيدة الصحة » قوية الأجسام » غير أن” فائدتنا نحن 
في أذبول الآميين: وضعفهي: :وإ ن "قو نا تكمن في أن يبقى: العامل: في فقن 'ومرض 
دائمين » لأثثنا بذلك سنبقيه عبدآ لإرادتنا » ولن بجد فيمن بحيطون به قوةة 
أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخو“ل الارستقراطية من الحقوق ٠‏ 
الضيق والفقر » وهذه المشاعر هى وسائلنا التي تكتسح بها بعيداً كل” من بصد”وننا 
عن سبيلنا *٠‏ 

وحينما بأتي أوان 'تنويج حاكمنا العالمى سنتمسّك بهذه الوسائل تفسها » أى : 
نستغل” الغوغاء كيما نحطم كل" شيء قد يثبت أنه عقبة في طريقنا ووو 6 ٠»‏ 

ه ب وجاء في البروتوكول الرابع قولهم : 

« بحب علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول الأمبين ( الجوييم - غير 
اليهود ) وأن نضع مكانها عمليتات حسابية ورغبات ماد”ية ٠» © ٠٠‏ 

وجاء فيه أيضاً قولهم : 

2 يمكن أن له كون للحر”نة ضرر © وأن تقوم ف الحكومات والبلدان 
من غير أن تكون ضارتة بسعادة الناس » لو أن الحر”بة كانت مؤسسة على العقيدة 


اا اكد 


وخشية الله » وعلى الأخوة والانسانية » نقية من أفكار المساواة التى هى مناقضة” 
مناقضة” مباشرة لقوانين الخلق » والتي فرضت على الناس ال" لتسليم * 

إن" الناس المحكومين بمثل هذا الايمان سيكونون موضوعين تحت حماية 
هيئاتهم الدينية»و سيعيشون ف هدوء واطمئئان وثقة » تحت إرشاد أكمتهم الروحمين» 
وسيخضعون أشيئة الله على الأرض » ولهذا السبب بتحتثم علينا أن نزرع الألغام 
لتهديم الايمان » وأن نمحو” من عقول الأميين ( الجوييم ح غير اليهود ) مبادىء الله 
والروح » وأن نبد'ل هذه المبادىء بحسابات رياضية » ورغبات مادية ٠‏ 

ثم * لكي نحو'ل عقولهم عن إدراك سياستنا سيكون حتماً علينا أن نبقيمم 
منهمكين في الصناعة والتجارة » وهكذا ستنصرف كل" الأمم إلى مصالحها » ولن" 
تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عد”و“ها المشترك ووه 6 هه 

5 ولا كانت الماسونية يهودية الجذور بهودية القيادة والتوجيه » كان 
فتساهم في إنشاء وتدعيم الحركة الشيوعية » وصناعة مذهبها » والترويج له »والدفع 
إليه ولو سركآء 

ولذلك كان دور الماسونية في دعم الحركة الشيوعية دوراً مهما وخطيراً : 

يت جاء فيان المثشرق الأعظم الفر نسي المأسو ني لعام « »غ٠9١‏ مم «6 فيالصفحة 
( 5007 ) ما بلي : 

2 إن” الما ركسية واللاقومية هما وليدنا المأسوئية » يذن” مؤؤسسسيها 20 كارل 

ماركس » و « انجلز » هما من ماسونبي الدرجة الحادية والثلاثين » ومن منتسبي 

المحفل الانكليزي 2 وإنهما كانا من الذين أداروا الماسونية السرية م( ونفضلها أصندرا 
« البيان الشيوعى » المشهور و٠٠‏ )» ٠»‏ 

ب - وأعلنت المجلة الألمانية الماسونية « لانونيا » فرحها واستيقتارها باتشار 
الاشتراكية » في مقال لها بتاريخ « ١١‏ تموز سنة 1854 م » وقالت : 


0 


( إن” الماسونية قد وجدت في المبادىء الاشتراكية خير معوان لها » فلا بد” 
لنا من معاضدتها » ٠‏ 
وجاء في مجلة « أكاسيا » الماسونية لعام ١4٠١#‏ م قولهم : 


« إن" الماسونية التي هيأت الجو” لشورة سنة « ١0786‏ م » - أي الشورة 
الفرنسية ‏ عليها الآن أن تهيىء الجو للثورة الماركسية ؛ وعلى الماسونيين أن يعملوا 
بالاشتراك مع العمّال » لأن” الماسونية تملك القوى الفكرية والامكانات العقلية » 
وإن” العمال يكو"نون عدداً هائلا” » ويملكون القوى التدميرية » وباجتماع 
هاتين القو“نين يتولّد الاضطراب الاجتماعي » ٠‏ 

د وفي سجل” مؤتمر المشرق الأعظم الماسوني لسنة « +195 م » ما بلي : 

« إن” النضال بين الرأسمالية والطبقة العاملة آخذ” بالازدياد في مختلف مناحى 
الحياة » وعلى ا ماسونية أن تختار بعزم وتصميم أحد طرفي النضال » يجب العمل على 
تأميم كافة الصناعات بشتى الوسائل والطرق ٠‏ إن" المحفل ا ماسوني في أمربكا الذي 
بدير الماسونية الكونية ( وكل” أعضائه منكبار زعماء اليهود وحدهم ) قد عقد 
في أوائل القرن العشرين مؤتمراً صدر عنه قرار تعهد بتنفيذه خمسة من اليمود 
أصحاب الملابين » وهو يتضمّن خراب روسيا القيصرية » باتفاق مليار دولار : 
وتضحية مليون بهودي لإثارة الثورة في روسيا » وهمؤلاء اليهود الخمسة الذين 
تبرعوا بالمال هم : إسحاق موتيمر » وشيستر » وليفي » ورون » وشيف » 7 


٠7‏ ويرى الأميرال « وليام غاي كار » صاحب كتاب « أحجار على رقعة 
الشطر نج » أن” المنظمات الشيوعية والنازية التي نشأت مضادةة لها لم تكن سوى 
مطية للنورانيكّين والكهان المهيمنين على الكنيس اليهودي للوصو ل إل ىأغراضهيم» ٠007‏ 

« إن تر و تسكي لعني أقصى اليسار » وروتشليد أقصى اليمين » سثلان 





» انظر الصفحة (78) من كتاب « أحجار على رقعة الشطرنج‎ )١( 


كت 


٠210 » العشرين‎ 

9س جاء في تاريخ اليهودي « موسى هيس » رائد فكرة الصهيونية 
الحديثة » وصاحب كناب « روما القدس » الصادر سنة « 1855 م » ما يلي : 

أت أنه كان صدلقاً واستاذاً 0 لكارل ماركس « وزميله 2 انحلز © > وأن 
« كارل ماركس »© اعترف يتأثير « هيس » عليه » وإعجابه به وبارائه إلى حد” بعيد» 
حتى عد"ه من الرواد » واتخذه قدوة ومثالا” ٠‏ 

ب وأن” « موسى هيس » كان يعقد مع « انجلز» اجتماعات لطبقة العمّال» 

ج وأن” من أقوال « موسى هيس » التى اشتمل عليها كتابه : 

« لا يمكن للشعب اليهودي أن يضمن لنفسه البقاء إلا” بأن تكون له دولة » 
وأن الشعب اليهودي سيحيا حياة مستقلة وحر”ة دشا وسياسيلاً في دولة تقوم 
بفلسطين » ٠‏ 

فالعمل الصهيوني كان مع العمل الشيوعي خطّة” وفكراً ورجال قيادة وتنفيذ 
منذ البداية » وإن افترقا بعد ذلك افتراقاً ظاهرياً » لأن أسباب نجاح العملين معآ 

١٠‏ د ويؤكد صلة الشيوعية الجدذرية بالقيادة البهودية العالمية » واستمرار 
هذه الصلة حتى بوم الناس هذا أمور كثيرة : 

أ أن معظم مؤسسي المنظمات الاشتراكية والشيوعية في العالم » ومعظم 
زعمائها القياديين هم من اليهود ٠‏ 
رؤوس الأموال الكبرى من اليهود ف أمريكا ٠‏ 


.ها؟55/1١/1١97يف!؟؟ددعلا من محاضرة للمهدي بن عبود » مجلة المجتمع‎ )١( 


5858 سد 


يج وأن” زعامة هذه الثورة الشيوعية قد كانت في أبدي اليهود »واستمرث 
ف أيدي اليهود » وما تزال الأيّام تكشف رؤوسا. يهودية. كبرى في كل" تنظيم 
شيوعي » وكل" تنظيم هد“ام في العالم » وقد كانت هذه الرؤوس مكتومة الأصل 
اليهودي » أو مقنئعة بأقنعة مختلفة » وسيأتي بعض تفضيل لهذه الحقيقة في فصول 
قادمة إن شاء الله + 

د ب وأ الدعم الشيوعي لدولة إسرائيل دعم لم ينقطع منذ إعلان دولة 
إسرائيل حتى يومنا هداء وإن” نافقت الدول الشيوعية ليعض البلدان العربية بعض 
الوقت لتغنم من هذه البلدان لأنفسها منافع اقتصادية » ومسيراً في ركبها العقائدى 
والسياني ٠‏ 

: » ل».بريتون » ف كتابه « الصهيونية والشيوعية‎ ٠+ ويقول « فرانك‎ ١ 

« الحقيقة الراهنة أن" الصهيوئية والشيوعية صنوان منبعهما واحد » وغاتهما 
واحدة » وجوهرهما واحد » وما اختلافهما في الظاهر سوى ترتيب مؤقت اقنضاه 
النجاح ف السعي إلى الغاية الواحدة » حتى إذا تحقّقت الثقة بالنجاح الكامل 
اتحدنا معا للسيطرة على العالم ٠ »٠٠‏ 

ويقول « روبرت وليمز » ف كتابه « اليهود ف أمريكا » : 

« الصهيونية شقيقة الشبوعية وأمكها » ٠‏ 


د 58 اك آعدد 


ود ورا ليور فيا0©*) 


)١(‏ كانت الشسيوعية والاشتراكية أفكار؟ مبعثرة » تظهر في كتابات بعض 
الكنتتاب الأوروبيتين وغيرهم » وتنطاق على ألسنة طائفة من الذين تصو”روا أن" 
خلاص الطبقات المقهورة المستغّلّة في ظل” النظثم الاقطاعية والرأسمالية إنما يكون 
بتطبيق الشيوعية التى تحتل أقصى الطرف المقابل»أو بتطبيق الاشتر اكيات المتوسطة٠‏ 
واتجهت أفكار قسم متهم إلى منهج الاصلاح التدريجي عن غير طريق العنف »ورأى 
آخرون أن” التغيير لا يكون إلا" مقروة ببعض وسائل العنف الثوري ٠‏ 


3 37 36 


(؟) وكان كثير من أصحاب هذه الأفكار مدفوعا بدافع إنساني » ويرى, في 
اتجاهات الكنيسة سندا للظلم الاجتماعي القائم في بلاده » ويجهل أنه يوجد فيالعالم 
نظام رياني صحيح النسية ثابت الأصول » له منهج عظيم يحقق العدالة الاجتماعية» 
وبحمي الناس من ظلم بعضهم لبعض » بطريقة رائعة صالحة للتطبيق » في ظام شامل 
للحياة هو نظام الاسلام » وهذه الطربقة الاسلامية الرائعة لا إفراط فيها ولا تفريط » 
بل هي منهج وسط على قمة نقع بين منحدرين : هذا من ذات اليمين » تنحدر فيه 
النظم الرأسمالية » وفي أسفل المنحدر تنجمّع أوحال الأنانية الفردية المتسلطة 
المستآئرة المستعبدة للناس بسلطان القوة ٠‏ وهذا من ذات الشمال » تنحدر فيه 
النظم الاشتراكية » وفي سحيق المنحدر تتجمع أوحال الشيوعية الاباحية الماديّة 
الملحدة » التي تنتهي حتماً إلى الأنانية الفردية المستيدة استيداداً مطلقاً » والمستعيدة 


(6) للتوثق مما جاء في هذه الفقرة برجع الى كتاب « تاريخ الفكن الاشتراكي 
المعاصر » وكتاب « التاربخ السري للعلا قات الشيوعية الصهيونية » . 


لسااكة لد 


9 لطة بسلطان القوة » والمستاثرة لنفسها تكل” شيء » تحت القناع المزيئف المرقوم 
عليه شعار مصلحة الجماعة » ومصلحة العمال » والكادحين والشغيلة ٠‏ 


بن 37 37 


(0) وفٍ بقع مظلمة من الأرض » لا نقع عليها الأضواء الكاشفة لتحركات 
المجر مين » تقبع قيادات بهودية من الحاخامين وأصحاب رؤوس الأموال العالمية 
الكبرى » ودعرف فريق منهم بجماعة النورانيين ٠‏ وهذه القيادات اليهودية مازالت 
تعمل ف الخفاء وتنظتم المنظمات السر"ية » لتدمير الدول القائمة في العالم » وتدمير 
الأديان والنظم والقيم غير اليهودية » وإفساد عقائد الشعوب وأخلاقها » بغية 
الوصول إلى حكم العالم كلثه » وامتلاك كل” ثرواته وخيراته وطاقات الشعوب » 
عن طريق دولة يهودية دكتاتورية شاملة » سر”مّة أولات » ثم” ظاهرة معلنة حينما بحين 
الوقت الذي يستطيعون فيه إعلان أتفسهم » دون أن تستطيع مقاومة دولية كف" 
أيديهم » وقطع آلسنتهم » ودحر قواهم ٠‏ 

2 2 2 


(4) وف أواسط القرن الثامن عشر نشطوا في تاسيس بعض المحافل الماسونية » 
لتكون دوائر بين النور والظلام » تحجب القيادات اليهودية الخفية من جهة » وتكون 
أدوات لتحريك الثورة العالمية التي براد منها تحقيق الأهداف اليهودية في العالم 2 
مع ما تقوم به من التحكم بسياسات الدول عن طريق الأعضاء الماسونيين » 
وتجميخ امعاومات التي تمتها عن كل” شيء.+ 

3 6 2 


(ه) وف عام ( م/17 م ) أستسوا الماسونية التابعة لمحافل الشرق الأكبر 
لهذا الغرض 600 ى 

واتنظم في المحافل الماسونية يهود وغير يهود » ووضعت الأغشية على أبصار 
وبصائر المتتظمين فيها من غير اليهود » علمآ بآن” الأبدي اليهودية الخفية هي التي 





: » انظر الصفحة 79 من كتاب « أحجار على رقعة الشطر نج‎ )١( 


لالظ سد 


نحر“ك هذه المحافل وتسوقها » وتمتطي صهوتها » وتشد” أعنتها متى شاءت وفق 
مصالحها » وترخيها متى شاءت حين لا يتعارض ذلك مع مصالحها ٠‏ 


زن بن 37 


)0 وف هذه الحقبة من الدهر نضحت لدى القيادات اليهودية الخفية 
فكرة إقامة المذاهب العقائدية ( الابديولوجية) »والاجتماعية » والسياسية » 
والاقتصادية » المتضاد”ة في العالم ؛ مع تعميق وترسيخ عوامل التضاد المكري 
والنفسي » وتحريكها تحريكا موجتها » وتحرش بعضها على بعض » لتتصارع فيما 
بينهما تصارعاً عا ميا عنيفاً قد يصل إلى حروب كونية كبرى ٠‏ 

والمستفيد الوحيد من حلبات صراع الأضكاد هو المحرك لها » والمشرف عليها » 
والمدير لكل تحركاتها » والذي بدس” شياطين من عناصره الخبيرة الموجهة لإحكام 
عمليتّات القنص في كل” فريق من الفرقاء المتصارعة » وهذا ما أشار إليه اليهودي 
صاحب كتاب ( الرحل ) إذ قال : « إن تروتسكي يعني أقصى اليسار » ور وتشيلد 
أقصى اليمين » يمثتلان تمو”جات العقل اليهودي » وبين هذين المفهومين تنقاتص 
الحضارة في القرن العشرين » ٠‏ 

3 بن إن 


0( وتديير سر “ي خبيث دفعت القيادة اليهودرة الخفيئة » لتأسيس 
الشيوعية الحدثة » وقد بدأ ذلك عام ( ١17/#*‏ م ) من مجموعة من سادة المال 
العاميين اليهود ٠‏ 

ورىقى الأميرال 2 وليام غاي كار ع«( صاحب كناب « أحجار على رقعة الشطر نج » 
أن” المنظمات الشيوعية والنازية التي نشأت مضاد“ة لها لم تكن سوى مطيتة 
للنورانيين والكهتان المهيمنين على الكنيس اليهودي للوصول إلى أغراضّهم ٠‏ 

ثم قام اليهودي الألماني « موسى هيس » ف أواسط القرن التاسع عفر 
الميلادي بالدعوة إلى الشيوعية والصهيونية معآ » فكان رائدهما:» وكتب كتابه 


لامك د 


« روما القدس » وصار يعقد الاجتماعات مع العمال لحثهم على الأخذ بالشيوعية ) 


ولم يزد موسس الصهيونية الحديثة اليهودي المجري « تيودور هرتزل » على 
أفكار 2 موسى هبس ع«( إل" أنه بسلطها وأقام لها تنظيمها السيامسي المعمروف 
بالحركة الصهيونية ٠‏ 
ين اتن تن 


(4) وكان لا بد” للشيوعية من فلسفة ومنهج عمل » وتنظيمات لاقامة ثورتها 
ضد” النظم القائمة التقليدية » ليتسال اليهود عن طريق هذه الثورة إلى مراكدز 
القيادة والتوجيه في البلدان التي تظفر فيها بالنجاح ٠‏ فاستغلتت القيادة اليهودية 
الخفية ذكيكآ من أذكياء اليهود » من سلالة الحاخامين م لوضع فلسفة للشيوعية » 
ووضع منهج عمل لاقامة ثورتها وتنظيماتها » إنه « كارل ماركس »© ٠‏ 

« كارل ماركس » يبهودي من ألمانيا : عاش في القرن التاسع عشر بين عامي 
(14ها اهما م ) وتنقل في أوروبا » إذ" ترد من ألمانيا » ثم من فرنسا » بسبب 
نشاطه الثوري»ءفآوته انكلترا إليهاءإذ كان لليهود فيها تأثير يستطيع أن بحمي أمثالهء 

يقول « إدموند ولسون » في كتابه « تاريخ الفكن الاشتر اكي المعاصر )217 
وهو مْويّد هذا الفكر : 

« لقد تركتز في عروق « كارل ماركس » دم سلالات مختلفة من حاخامات 
اليهود » وظهر الحاخامات ف أسرة أمّه على مدى قرن من الزمان على الأقل » 
وأتنجت أسرة والدي أبيه كليهما تسلسلاء غير منقطع من الحاخامات » وكان بعضهم 
من المعلمين المرموقين فٍ القرن الخامس عشر والثامن عشر » فكان جد" « كارل 
ماركس » لأبيه حاخام « تريير » وأصبح أحد أعمامه الحاخام من بعده هناك ٠٠٠‏ 

وبدأ « كارل ماركس » فعلا” في طريقه لكي يصبح أكبر حاخام علماني في القرن 
الذي يعيش فيه +٠٠‏ 





ةع د 


وكان هودناآ كل العمق والشمول الذي يمكن إضفاوه على هذا الوصف٠»‏ 

وذكر هاس انان المذكو راشا : 

« إن كبرياء 2 ماركس » واستقلاله ترجع جذورها إلى الأيام العظيمة لاسرائيل 
القديمة و»ه٠‏ )» ٠»‏ 

ويقول الحاخام « لويزبرونس » وهو أحد أقطاب الصهيونية الحديثة : « إن" 
اليوم بدورهم في مولد الدولة اليهودية » ٠‏ 

وذكر العقاد في كتابه « الشيوعية والانسأنية » بناء على تنبعاته التاربخية 
ل « كارل ماركس » ما يلي : 

« كان كارل ماركس يوجّه بعض حملاته ضد” اليهودية » رغم أنه يهودي” في 
أعماقه » وبحاول ف مظهره أن إتشيله بالأسلاف والآباء اليهود كما حاء وصفهم 
في التلمود » فيرسل لحيته » ويطلق جمته » وبحب” أن نتراءى للناس كانه أب من 
آباء العبرانيين في أّام إسراميل الأولى ٠‏ 

وقد 0 الباحثون حملاتهة ضد” اليهودية نتفسير ات مختلفة » ونؤثر منها 
ما غدا معروفاً عن المخططات اليهودية الرامية إلى هدم عقائد الشنعوب وأديانها 
ظاهريًآً » وحيلة تجعل حملته على الأديان غير اليهودية أمرآ مقبولا” ومنسحماً مع 

وكان « كارل ماركسن » مفرطاً في أثانيته » وسوء أخلاقم » وعجبه بنفسة 2 
واستئثاره » ودبكتاتورته ف فيادة. تحركات. العمل الاشتراكى الذي تصتذكلى 
لوضع ظريته ٠٠‏ 

في صدره منبع ثر من التعالي على الناس وازدرالهم 6 وعلى لسّانه منبع من 
الشتائم القذرة » وألفاظ السخرية والتهكم التي بوجهها لكل من يخالف رأيه أو 


حت ©*كثا مده 


يكون له بروز وظهور بعمله ؛ولو بين الحركات الاشتراكية التي تخدم فكرته التي 
ينادي بها » وذلك لأنه لا يسمح بعمل اشتراكي لا يخضع لمخططه الذي يرمي إلى 
بط الحركات الاشتراكية به » ٠‏ 


ر 

أقول : أو لربط الحركات الاشتراكية بالقيادة اليهودية السرية التى 
اليهودية التى تهدف إلى استثمارها لمصلحة اليهودية العالمية واضعة خططها ٠‏ 

كد دفن 

)0( درس « كارل ماركس »© فلسفة « هيجل » 7" وتآثر بماء مم درس 
فلسفة « فيورباخ » الماد”نة » واعتمدها أساساً لمذهه ٠‏ 

وف عام ( 1845 م ) بدا يكتب في صحيفة ( الر5ين ) وهي صحيفة ( ليبرالية ) 
تحر”رية تصدر فٍ كولونيا ٠‏ ثم” تولتى رئاسة تحريرها » واستمرت) تحت إشرافه 
نقدها لحكومة القيصر ٠‏ 

ثم اتفصل عن فلسفة القانون عند « هيجل » وبداً صراعه معه ٠‏ 

وعكف على دراسة الششيوعية التي لم يكن يعرف عنها إلا” القليل جد ٠‏ 

وحينما كان رئيس تحرير صحيفة ( الر”ين ) زاره أحد الشبان الخارقى الذكاءء 
ممّن كانوا يبعثون بكتاباتهم إلى صحيفته » إنه « فريدرك إنجلز » وكانث هذا 


» هو « جورج قلهلم فريدرك هيجل » (./11/1 18951 ) فيلسوف ألماني‎ )١( 
فلسفته مثالية مطلقة » موّد"اها أن للكون روحآ ببتدىء في مراحل تطوارية يعينها‎ 
المنطق الجدلي » ومحصلله أن” فكرة تولد نقيضها » ومن تفاعل النقيضين تنتج فكرة‎ 
جديدة تؤلف بينهما » ثم” تأخذ الفكرة الجديدة المراحل الثلاث المذكورة نفسها»‎ 
. وهكذا‎ 

وعلى أساس فلسفة « هيجل » قامت الفلسفة السياسية الألمانية بعدئذ ©» وعلى 
أساس منطقها الجدلي قام مذهب المادية الجدلية عند ماركس . 


ب 71نته 


قد اعتنق الشيوعية » في حين أن « كارل ماركس » كان قد بدأ بدراسة الشيوعية » 
وكان استقبال « ماركس » للزائر « إنجلز » بارد ٠‏ 

و « إنجاز » يصغر « ماركس » بعامين » فهو من مواليد ( 185٠‏ م ) ٠‏ 

وف أوائل ( :185 م ) اطلع « ماركس » على مقال كتبه « انجلز » مسن 
اتكلترا » فأعجبه » فبدأ من فوره في مراسلة « إنجلز » ٠وفي‏ العام تمسه زار « إنجلز » 
2 ماركس » ف فرنسا » وتلاقت أفكارهما » وقضيا عشرة أيام معآ » وبدأ تعاونهما 
في الأدب والمكر من ذلك الحين » وكان تفكيرهما بسير في اتجاه واحد » ويصلان 
إلى تناج متمائلة » واتفقا على فلسفة الشيوعية » ووضع برنامج عمل سياسي 
لتحويلها إلى واقع دولي ٠‏ وعملا فعلا” حتى وضعا ما عزما عليه ؛ ما « كارل 
ماركس » فبوزنه وقوة إرادته » وأمًا « إنجلز » فبقدرته على الكتابة بوضوحووسرء 
وبذكائه المتوقد ٠‏ 

وشبغى أن نستحكضر في ذاكرتنا دفع القيادة اليهودبة الخفية لهما مع » عن 
طريق الماسونية التى تجمعهما » وعن طريق أستأذهما الصهيونى « موسى هيس » 
المحرض على الشيوعية من قبلهما ٠‏ وأن نعلم أن إنجلز و « موسى هيس »© كانا 
بصدران صحيمة في « البرفلد » ٠‏ وأن” « ماركس » اتصل بمومسى هيس عام 
( 166 م ) وأعجب به » وكتب عنه فيما بعد قوله : « لقد اتخذت هذا العبقري 
لي مثالا وقدوة » لما يتحبلى به من دقة في التفكير » واتفاق آرائه مع عقيدتي وما 
أومن به » إنه رجل نضالي الفكر والسلوك » ٠‏ 


نت 3 بن 
)٠١(‏ وأخذ « إنجاز » يدعو إلى الشيوعية بقو"ة في « بارمن » حتى علم أن 
الشرطة تزمع إلقاء القبض عليه فرحل عن « بارمن » في ربيع عام ( 1840 م). 


واندفع الرجلان بقو"ة ‏ ومن ورائهما ثقل الكيد اليهودي ‏ يعملان في نشر 
الشيوعية التى ة فلسفاها ووضعا برنامج عمل لها ٠‏ 


3 3 ين 


لس كا سدم 


)1١(‏ وف شتاء عام ( 1848 م) أصدر « كارل ماركس » و « فريدريك 
انحلز » ما هو معروف ب « الماتفستو الشيوعى » الذي كتياه لجماعة الشيوعيين 
٠ 3 8‏ 55 عمق «. 3 8 3 6 
الدولية ٠‏ وهو ببان مكثف بلختّص في نحو خمسين صفحة النظرية الماركسية التي 
اعتيراها نظرية عامة للتاريخ » وتحليلا للمجتمع الأوروبي” » ومنهحاً للعمل الثوري٠‏ 

أما المنمج الذي رسماه ف « الماتفستو الشيوعي » للعمل الثوري؛ فقد 
5 من ما بلي : 

2 الاطاحة بالنظام الاجتماعى الحالى كلّه عن طريق القوة » ٠‏ 


وقضتن يض تنفيذ المقرترات التالية : 

١‏ سل مصادرة ملكية الأرض » واستخدام إيجار هذه الأرض في سد” 
نفقات الدولة ٠‏ 

؟ ب فرض ضريبة تصاعدية فعّالة على الدخل ٠‏ 

ع إلغاء حق اللإرث ٠‏ 

مصادرة أملاك المهاجرين من البلاد والمتمر“دين عليها ٠‏ 


ه ‏ تركيز إعطاء القروض ف بد الدولة عن طريق بنك وطني » رأس ماله 
ملك للدولة » وله الاحتكار المطلق لهذا العمل ٠‏ 


5 تأميم وسائل المواصلات وجعلها ملكا للدولة ٠‏ 
لاا سب زبادة عدد المصائع المملوكة للدولة 6 وزبادة أدوات الاتتاج ٠‏ 


+ # فرض التزام شامل بالعمل على كل” فرد بالتساوي » وإنشاء جيوش 
للعمل » وخاصة في الزراعة ٠‏ 
ه ب تعمل الزراعة في الريف والصناعة في المدن بدا في بد » بحيث تمحى 
الفروق بين القرية والمدينة تدريجيا ٠‏ 
٠‏ التعليم العام بالمجّان لجميع الأطفال؛ وإلغاء النظام الحالي لعمل الأطفال 
في المصانع » وض" التء ليم إلى نظام العمل في المصائع ٠‏ 


نت “مه 


وبلاحظ أن في بعض فقرات هذه المقررات ما هو نافع ومفيد ومغر بأنه من 
خطط الاصلاح » ولكن” الإعلان شيء والتطبيق شيء*” آخر ولا بد” لكل بر نامج 
د 3 3 


00 وف عام (عهها م ) أنشئت فرقة « تحرير العمل » وهي أول فرقة 
ماركسية » ظمها في جنيف بسويسرا « بليخانوف » وعاونه ثلاثة من اليهود همم: 
« زاتسولتش » و « ليودوءتش » و« أكسارود » ٠‏ 

وكانت مهمة هذه الفرقة ‏ ومن ورائها دعم المنظمات اليهودية المختلفة # نشر 
آراء ماركس ٠‏ 

وكنب « بليخانوف » كتابه « دراسة حول تطور المفهوم الوحداني للتاريخ » 
ونشره عام ( ٠‏ .ثلما م( ٠‏ وقد وصف « لمنين » هذا الكتاب بأنه ثقف جيبلا كاملا 
من الماركسيين الروس » وذكر أن هذه الفرقة قد أسست الاشتراكية ظرياً ٠‏ 


3 3# ن 


ينه ثم أسس اليهودي « فيدوتسايف » حلقة ماركسية في « قازان » 
التحق بها اليهودي « لينين » عام ( /ا44١‏ م ) و « لينين » نهودي رومي » واسمه 
اليهودي « زيدر بلوم » ٠‏ ولهذا الرجل مساهمة كبرى في تأسيس الشيوعية »© 
وإذا كان « كارل ماركس » صاحب النظرية الشيوعية » فإن” « لينين » منفذهما 
وموضح عويصها مع بعض رنَادات تفصيلية ٠‏ 


3 3 ل 


(15) وف عام ( 8و1 م ) ذهب « لينين » بإلى «بطرسبورغ » فأقام فيها » 
وأنشاً حلقة ماركسية انضي” إليها عدد واسع من اليهود » ثم قام شهّمة توحيد 
الحلقات الماركسية في المدينة » وكان يزيد عددها على العشرين » فَجِمَعها ف « اتحاد 
النضال لتحرير الطبقة العاملة » ٠‏ 


أ 5ل/ا سد 


ثم اعتقل « لينين » عام ( 1858 م ) » وما لبث الأمر بعد اعتقاله أن تبد”ل اتجاه 
الاتحاد بدخول عناصر جديدة » فقاومهم « لينين » بعد الافراج عنه نكل قسوة » 
خشية آن نفلت الأمر من أإيدي العناصر اليهودية الموجهة لكل” العمل ٠‏ 

3 ن 3 

)1١(‏ وف عام ( 14107 م ) قام في المستعمرات اليهودية الواقعة في الولايات 
الغربية من روسيا حزب « البوند » أي « الاتحاد العام للحزب الاشتراكي 
الديمقر اطي اليهودي 6اء 

ب *« +« 

)١١(‏ وفٍ عام (4وه1 م ) التقت الأحزاب والمنظتمات والاتحادات العمالية 
والاشتراكية » وعقدت مثْؤتمرها الأول ف مدينة « منسك » في شهر آذار من العام 
المذكور » وسمي هذا المؤتمر « المؤتمر الأول لحزب العمّال الاشتراكي الديمقراطي 
في روسيا». 

ولم بحضر فا لينين »هذا المؤتمر » لاله كان منفيا في سيريا ٠‏ 

3 د 3 

(10) وف أوائل عام ( 146٠‏ م ) عاد « ليئين » من المنفى عازمآ على إنشاء 
صحيفة تنطق بلسان الحركات الماركسية » وتعمل على توحيدها » وكانت هذه 

فسافر « لينين » إلى خارج روسيا » لتحقيق هذه الغاية » فالتقى في الخارج 
ب « بليخانوف » ورفاقه » واتفق معهم على إصدار صحيفة « إسكرا » أي الشرارة » 
أو الشعلة » وصدر أول عدد منها في « ميونيخ » سنة ( 15٠+‏ م) ٠‏ 

وقد تألف مجلس إدارة هذه الصحيفة من : 

أل بليخانوف ٠‏ 

ب - زاتسوليتش ٠‏ وهو بهودي ٠‏ 


أ[ ث9 سم 


جاب اكسارود ٠‏ وهو يهودي ٠‏ 
ع لينين ٠‏ وهو بهودي ٠‏ 
ه ‏ يوتريسوف ٠‏ 

وامارتوف ٠‏ وهو بهودي !! 


ثم انضم إليهم اليهودي « تروتسكي » عام (115 م) + وقامت «كرو بسكايا» 
زوجة « لبنين » بآمانة السر" ٠‏ 


وقال « لينين » عن هذه الصحيفة : إن هذه الصحيفة لن تكون أداة دعاية 

وتحريض جماعية فحسب » بل هي أداة للتنظيم الجماعي أيضاً ٠‏ 
بن د ين 

(14) وف عام ( ١40‏ م ) انعقد في « بروكسل » عاصمة « بلجيكا » الموتمر 
الثاني للمنظمات والاتحادات العمّالية والاشتراكية » بهدف جمع الحركات الماركسية 
كلها تحت لواء حزب العمّال الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ 

وقد حضر هذا الم تمر الثاني ستون عضواً بينهم ثلاثة وأربعون من اليهود ٠‏ 

ولم :يستكمل هذا المؤتمر أعماله في بلحيكا » لأن” الحكومة البلجيكيّة أبعدت 
بعض أعضائه » فاتنقل إلى اتكلترا » وفي هذا المؤتمر انشطر المؤتمرون إلى شطرين : 

الأول : البولشفيك » بقيادة اليهودي « لينين » ٠‏ 

الثانى : المنشفيك » بقيادة اليهودي الارهابى « مارتوف » ٠‏ 

وأنّد «الاتحاد اليهودي» وأنصار «روزا ل وكسمبورغ» مبدئيا «مارتوف)»٠‏ 
وظل” هذان الشطران منقسمين حتى عام ( 19117 م ) » إلا" أنهما قد اندمجا ظاهرياً 
في هذا العام بالحزب الشيوعي » وصار الجميع شيوعيين لينينيين ٠‏ 

وفي هذا المؤتر تم ” إقرار برنامج « لينين » الذي شتمل عتّكلى حداين : 
أدنى » وأقصى ٠‏ 


ل كلا لد 


أممّا الحد” الأدنى : فيتضمُن أن” مهمّة الحزب الآنية هي قلب الأوتوقراطية 
القيصرية » وإقامة الجمهورية الديمقراطية » وتنفيذ بعض البرنامج الاشتراكي ٠‏ 

وأممًا الحد” الأقصى : فيتضمّن أن” مهمة الحزب الكبرى المستقبلة » هي 
الثورة الاشتراكية » وقلب سلطة الرأسماليين » وإقامة « ديكتاتورية البروليتاريا » 
أي حكم العمال المستبد ٠‏ 

بن 3 بن 

)019 وتنالت المؤتمرات الحزبية » وف ( أبار ‏ حزيران ) من عام ( 1517م ) 
انعقد في « لندن » المؤتمر الحزبي الخامس والأخير قبل الثورة » وحضره ( جع) 
مندوياً عن المنظمات والاتحادات العمالية والاشتراكية » منهم ) و ( هوديا , 
أممّا قيادات هذه المنظمات فكانت جميعها في أبدي اليهود : 

© فمنظمة « البلشفيك » زعيمها اليهودي « لينين » ٠‏ 

© ومنظمة « المنشفيك » زعيمها اليهودي « مارتوف » ٠‏ 

© ومنظمة « الديمقراطبين الاشتراكيين » زعيمتهم اليهودية « روزا 
لوكسمبورغ » ٠‏ 

© ومنظمة « الاتحاد اليهودي » زعيماه أليهودي « رفائيل ابراموفيتش © » 
واليهودي معاء ليبر غولدمان » ٠‏ 

© ومنظمة « الديمقراطيين الاشتراكيين الليتوانيين » زعيمهم اليهودي 
« دايشفسكى ‏ هرمان » ٠‏ 

بن إن ل 

)2 وبعد الم تمر الحز بي الخامس والأخير » تم” إصدار صحيفتين للمنظمات 
الماركسية : 

الأولى : صحيفة « بروليتاريا » وهي تمثل « البلشفيك » ويحرارها : 

ب اليهودي « لينين » ٠‏ 


ب ل واليهودي « زنوفييف » ٠‏ 
ج ل واليهودي « كامينيف » ٠‏ 
د و« بروفنسكي » وهو ليس معروفآ بآنه بهودي ٠‏ 


الثانية : صحيفة « غولوس سوسيال ديموكرات » أي صوت الاشتر اكي 
الكنوقراض م واي ره : 


أ اليهودي « مارتوف » ٠‏ 
ب واليهودي « أكسلرود » ٠‏ 
ج ‏ واليهودي « دان » ٠‏ 
د ل واليهودي « مارتينوف ‏ بيكل » ٠‏ 
ه ‏ و« بليخانوف » » وهو ليس معروفاً بأنه يهودي ٠‏ 
د د ل 
(١؟)‏ وأصدرت « عصبة الديمقراطيين الاشتراكيين الروس » مجلة 


« رابوشي دبلو » أي « قضية العمال » وهي مجلة ماركسية يهودية » تولتى ركئاسة 
تحريرها وتوجيه سياستها اليهودي الماركسي « تيودوردان » ٠‏ 


واستطاعت هذه المجلة أن توجه مجموعات من العمال في روسيا » وتح ر“كهم 


قصّة الثورةالشبوعيّة ؤّروسيًا 
دد در الربور فرها©#) 

)١(‏ فيالقرن الرابع عشر استوطن اليهود « بولونيا » بدعوة من ملكها «كازيمير 
الأول » إذ كان متآثراً بنفوذهم ٠‏ وتجمع اليهود في « بولونيا » وكان لهم فيها نشاط 
كبير أد“ى إلى بسط تفوذهم الاقتصادي فيها ٠‏ 
أراضي بولونيا » وكان من نصيب روسيا القسم الأعظم من يهود « بولونيا » ٠‏ 

وف كلتا الدولتين بدأ نشاط اليهود الكبير بغية إسقاطهما وتسلم مقاليد 
السلطة فيهما ٠‏ 

أمنّا روسيا فوقعت فيما بعد فريسة الشيوعية اليهودية » وآأمنًا المانيا فتمز"قت 
فيما بعد بمكايد اليهود وغرور هتلر وحماقته في الحرب العالمية الثانية م وكلتا 

ذبن بن 3 


20( وفٍ القرث التاسع عشر بلغ يهود روسيا ذروة السيطرة المالية والمهنية » 
وكان اتجاه القياصرة الروس أن بصهروا اليهود في المجتمع الروسي » حتى لا يكون 
لهم اتفصال متميتز » إلا" آن” اليهود برفضون ذلك بدافعين ديني وعرقي ٠‏ 

ثم” كانت محاولة اغتيال « اسكندر الثاني » فبد”ل هذا سياسته تجاهاليهود 
التي كانت سياسة انفتاح وتسامح شديد ٠‏ 


(#) للتوثئق من كثير مما جاء في هذه الفقرة يرجع إلى كتاب « التاريخ السركي 
للعلاقات الشيوعية الصهيونية » تأليف « نهاد الغادري » . 


سس ءقل/ا مده 


عندئذ نقم اليهود على القيصر » وأسسوا جمعية سر”ية إرهابية » هي جمعية 
« نارودنايافوليا » أي إرادة الشعب » وظلّوا بأتمرون به ليقتلوه » حتى نححت 
مؤامرة اغتياله في آذار سنة ( 184١‏ م ) وكان رؤوس المأوامرة جميعهم من اليهود » 
وف مقدمتهم اليهودية « هيسيا هيلفمان » ٠‏ 
وف هذه المؤامرة أعدم « الكسندر أوليانوف » وهو شقيق « لينين » الأكبر ٠‏ 
وكان لاغتيال 2 اسكندر الثانى « ردود فعل روسي معاد للنهود 4 وعندكذر 
ل ل ل 


(م) واتجهت الخطة اليهودية لتقووض القيصرية الروسية » وإقامة النظام 
الشيوعي في أوروبا الشرقية ٠‏ 

فأخذ اليهود يدبّرون المكايد » وبحيكون الدسائس » وينظمون الجمعيات 
السر”ية اليهودية » لتقويض نظام الحكم القيصري في روسيا » ليكون لهم في النظام 

فكان من المنظمات اليهودبة السر”ية التى أنشئت وأخذت تعمل فى غفلة عن 
ظام الحكم القيصري الروسى 6 منظمة 20 اتحاد ادال اليمودي « التى سبقت 
الاشارة اليهما ٠.‏ 

وكان لهذه المنظمة ‏ بالإضافة إلى المنظمات الأخرى # نشاط واسع اعتمدت 
فيه على وسيلتين : 


الوسيلة الأولى : 

تأجيج عوامل الشبورة ضيد ظنام الحكم القيبصري الذي كيان 
سير وفق النظام الاقتصادي الحر” » المعتمد علق الأقطاع والرأسمالية 2 وتأجيج 
عوامل هذه الثورة قد كان ببث النظردات الشسبوعية التي نادى بها من قيل" اليهودي 
« كارل ماركس » وصديقه « فريدرك انجاز » واستاذهما مؤسين الصهيونية 
الحدبثة اليهودي « موسى هيس »© ٠‏ 


اننا ١‏ اا صبيه 


وكان ذلك بغية جذب أنصار النظرية من عمال وكادحين لتأبيد حركتهم 

وبالترويج لمذه الأفكار ظفروا بجلب جمهور كبير من الأنصار الذين لم 
يكونوا بعرفون الهدف البعيد للخطة اليهودية ٠‏ 

وخلال كل التحركات كان هم" القيادة اليهودية السرية أن تحكم قبضتها 
على نواصي كل المنظمات الاشتراكية والشيوعية » والمنظمات الثورية » التي أخذت 
تعمل لإقامة الثورة الشيوعية وتقويض القيصرية الروسية » حتى لا ,نفلت الأمر من 
أبدي اليهود » وحتى لا تنحرف الحركات عن المسار المرسوم في المخطط اليهودي 
العام ٠‏ 

ولذلك كانت العناصر القيادية الموصولة بالقيادة اليهودية الصهيونية السرية » 
لا تسمح بحالر من الأحوال لذحد أن بحول حركات هذه المنظمات عن مسارها 
المرسوم » مهما: كان مخلصاً لفكرة المذهب ولمنهاج الحركة » ولا تسمح لأحد أن 
يخرجها من أبدي العناصر الذين تعينهم لهذه الغابة » وتوجههم باستمرار لما بحقق 
الحركات » فهو أمر لا يقبل المساومة » كما نلاحظ الحرص الشديد على أقتكار 
المذهب الأساسية » مهما كانت الأفكار الأخرى أكثر ملاءمة » وأفضل وأصلح ٠‏ 

ومن هنا وجدنا « كارل ماركس » لا يسمح لأي عنصر قيادي غيره أن يرز » 
مذهبه » إذ كان يخثى أن تخرج الفكرة عن هدفها ا مرسوم إلى هدف إصلاحي 
عندئذ من الممكن أن فلت الأمر من قبضة القيادة اليهودية السرية العالمية ٠‏ 

جاء في المجلد الثالث من مختارات « ماركس » : 

« إنه لا يعتبر مخالفيه أعضاء في حزبه » بل يعاملهم معاملة الأعداء » ويتخذ 
ف مناقشتهم أسلورا مقصودا لاثارة البغضاء والنفور والازدراء وى مقصوداً غير 


حك هه م6 


الاقناع سل لتحطيم الصفوف ٠٠‏ أو مقصوداً لغير تصحيح الخطأ بل للاتلاف 
ومحو الخصم من ظهر الغيراء ٠٠٠‏ 

وهذا الأسلوب الذي استخدمه إنما براد به أن شير أقبح الظنون وأقبح 
التهم والشبهات حول الخصم » وبدعو حقآ على خلاف أسلوب الاقناع والتصحيح 
إلى بلبلة الآراء بين الطبقة العاملة » ٠‏ وإذا سئلت” : أأنت معترف بأن هذا الأسلوب 
غير مقبول ؟ فجوابي : نعم » مع قيد صغير » وهو أنه غير مقبول مع أعضاء حزب 
متتحدين » وإنما يعني الاختلاف بينهم فصم كل عروة من عرى الألفة والوئام » ونقل 
العراك من التأثير داخل الحزب إلى التأثير في خارجه » أو نقله من الصحيح وإقناع 
الزملاء إلى هدم نظامهم وإهاجة العمال عليهم » ومع العمال جمهرة الشعب على 
الاجمال 2006 ٠‏ 


الوسيلة الثانية : 

الاتصال بكبار أصحاب الأموال الضخمة في العالم من الرأسماليين اليهود » 
لتمويل حركتهم الشيوعية اليهودية ٠‏ 

وتحقيقاً لمذه الوسيلة فقد اتصلوا بمصارف « واربوغ » و « ليب » 
و « كوهين » اليهودية في « نيويورك » فأمدتهم بأموال ضخمة » وضعوها تحت 
تصرف « لينين » و « ترونسكي © وأعوانهما لتغذية الثورة الشيوعية » وهذه 
الأموال تبلغ عشرات ملايين الدولارات » الأمر الذي جمل المليونير اليهودي 
« يعقوب شيف » بعلن على رؤوس الأشهاد بعد اتتصار الثورة الشيوعية أن هذه 
الثورة قد اتنصرت بفضل معوناته المالية وقال : « إنه عمل على تحضيرها مع 
تروتسكي » ٠‏ وقد أثبت بعض الباحثين المطلعين أن « يعقوب شيف © قد دفم 
لتغذية الثورة البلشفية في روسيا ما يزيد على عشرين مليون دولار » يضاف إليها 
ما كان يبذله غيره من اليهود لإنجاح الحركة اليهودية ضد القيصرية ٠‏ 


(1) نقلا من كتاب « الشيوعية والانسانية » للعقاد صفحة ( 5/6 ؟.1) . 


ل- طلم ا 


وقد اصح كن هده الحقيقة بن البدقيات التي لا تحتاج إلى إقامة أدلة عند 
الباحثين » فهذه مجلة « فرنا القديمة » في عددها ( 1١١‏ ) لعام (٠١؟9١‏ م) 
تقول : 

( إن اليهود هم الذين دبروا الثورة الروسية بدسائمسهم » وبذلوا الملابين في 
بتوجيه وآمر من القيادة اليهودية السرية في العالم » وغدا هذا الأمر حقيقة مقررة 
عند كل الباحثين والمؤرخين ٠‏ 

فمن الوثائق والدلالات الثابتة إضافة إلى ما سبق ما يلي : 

أ تقرير رفعته المخايرات الأمربكية عام ( 141 م ) ووجهته لجميع الدول 
الديمقراطية الكبرى » ومنها فرنسا واتكلترا » وقد جاء في هذا التقرير ما يلى : 

في شباط سنة ( ١51١١‏ م ) علمنا للمرة الأولى بأن” ثورة نهيكا في روسيا » 
واكتشفنا بأن الأشخاص والبيوتات التالية مرتبطة بهذا العمل التخرسى : 

٠ جاكوب ( يعقوب ) شيف‎ - ١ 

؟ سس مورتيموف شيف ٠‏ 

كوهين ولوب وشركاه ٠‏ 

٠ أوتوكاهن‎  : 

ه ‏ فيليكس واربورغ ٠‏ 

5س جيروم هاهدر ٠‏ 

لاس كاغنها يم ٠.‏ 

م - ماكس برونيلغ ٠‏ 


أ[ #ام امم 


ب ل ثبت أن” اليهودي « ماكس واربورغ » في « ستوكهولم » كان نفق 
بسخاء على هدم النظام القيصري بسبب عدائه لليهود ٠‏ 

عات نت أن" من الدى عو“لوا:التورة الماركنسة ين اضهات الاين البهود 
« والف أشبورغ » و« جيفو لوفسكي » الذي تزوج ابنته اليهودي الشيوعي 
القيادي ( تروتسكي ) ٠‏ ومنهم البارون « هيرش »© وهذا هو الذي كوتن الفرق 
العسكرية اليهودية » وافتتح ف أمربكا فرعآ لشركته » ووضعه تحت أمر اليهودي 
المليونير « بعقوب شيف » لامداد الثورة الماركسية » ومو”ل المستعمرات اليهودية 


الأولى بفلسطين ٠‏ 
أشارت مجلة « فرنسا القديمة » إلى ارتباط البيوتات المالية اليهودية 
التالية : 


٠ كاهن » لوب وشركاه » في أمريكا‎ « - ١ 
٠ «لازار » فٍ باريس‎ 
ولو شورع قد وغرااك بارش بت موقو‎ 

ات لأساو ل البدس بد اوور د زر اكور 

ه ‏ « بنك نيي » في ستوكهولم ٠‏ 

وبما أن” هذه البيوتات اليهودية مترابطة فيما بينها » وبما أن بعضها قد قام 
فعلا بتمويل الثورة الماركسية بطريقة مكشوفة » فإن” لنا أن نقرر أنتها جميعاً 
مشستركة سرآ بهذا الأمر » فهي جزء لا نتجزاً من الحركة اليهودية السر“ية العالمية ٠‏ 

ه  -‏ ركد مجلة « فرنسا القديمة » في عددها ذي الرقم ( ١١١‏ ) الصادر 
عام ( 1919 م ) أن" إقامة دولة يهودية في فلسطين هو الهدف من تمويل المنظمات 
الماركسية في العالم ٠‏ 

و جاء في كتاب « اليهودي العالمي » ما يلي : 


« إن” الصهيونية بمعناها السياسي المعاصر قد نشأت عنصريا وجغرافيئاً في 
المكاث تمسه الذى نشأت فيه البلشفية » وهو روسيا » ووإنه كان ثمة علاقة وثقى 


ا 
يم ايم 


| 88م مم 


دائمآ بين صهيونيي روسيا و « كيهيلا نبوبورك ح مجلس الطائفة اليهودية » كما ظهر 
فى التصريحات العلنية التي قيلت في روسيا بعد نحاح الشورة » والتي محّدت 
فها الكيهيلا » ٠‏ 

زس نشرت صححيفة « الجويش كرونيكل » الكندية ‏ وهى الصحيفة الناطقة 
بلسان اليهود ‏ من أقوال اللورد « بيرسي » ما يلى : 

« إن" الشيوعية والصهيونية تنموان ف أوروبا الشرقية جنب إلى جنب » تماماً 
كما قام النفوذ اليهودي بصياغة الفكر الجمهوري والاشتراكي طوال القرن التاسع 
عشر » إلى أن وصل إلى ثورة تركيا الفتاة في القسطنطينية » ٠‏ 


3 3 3 


(:) وبدأت المنظمات اليهودية الشيوعية في روسيا القيصرية حركتها ٠‏ 
وأشرفوا عليه » واستطاعت التنظيمات السر“ية الارهابية اليهودية اغتيال عدد مسن 
الزعماء الروس 6 بينهم عم النيضر » ووزير المعارف © ووزير الداخلية 6 وحاكم 
إحدى المقاطعات » وجنرال كبين » وفي عام (15+4م:) اغتيل رئيس الوزارة الروسي* 

ند تلم سللةمالؤسالا ون ١‏ الى :| دا يفنو آزيف » وهذا 
الأخير قد أعدم عام ( ١5٠9‏ م ) إذ أدين تنظيم موامرة لاغتيال القيصر نقولا الثاني 
آخر القياصرة الروس ٠‏ 

أما 2 غر و شو ني «( فهو رئيس المنظمة الارهابية التي أطلقت على نفسها 
« الحزب الاشتر اكي الثوري » وأما « آزيف » فهو رئيس القسم الخاص بالاغتيال 
والقتل في هذه المنظمة ٠‏ 

بن 3 3 


(ه) وفي عام ( ه٠9١‏ م ) قامت في روسيا أول ثورة شيوعية نظكّمها اليهود » 
إلا” آنها فشلت » ولم يتمكن اليهود عن طريقها من فرض الماركسية يومئذٍ على 
روسيا ٠‏ 


668 سد 


ومن أقطاب هذه الثورة اليهودي 2 تر وتسكى ») وهو أحد أعلام الحركة 
الشيوعية كما سبق بيانه » وهو أبرز عناصرها الفكرية بعد لينين » وهو الذي أسس 
فيما بعد الجيش الأحمر ٠‏ 

ووقف اليهود في وجه جميع الاصلاحات التي قام بها القيصر « نقولا الثاني » 
عقب فشل ثورة (ه٠و١‏ م ) واعتبروا التدابير الاصلاحية خطراً بهداد بر نامجهم 

واضطر عدد ضخم من أعضاء الاتحادات الاشتراكية اليهودية في روسيا » أن 
الأمربكية » وسرعان مازرعوا فكرتهم في البلد الذي ارتحلوا إليه » وسرعان مابدات 
المنظمات العمالية اليهودية الكبيرة تنشكل في هذه البلاد على نطاق واسع ٠‏ ولم 
تكن هذه المنظمات الا” نبتة مباشرة للاتحادات الاشتراكية اليهودية في روسيا » التى 
اليهودية في الولايات المتحدة ٠‏ حتى غدت القوة المولتدة للنفوذ الشيوعى والدعاية 
البرنامج الماركسي للصناعات المختلفة وللبلاد في مجموعها ٠‏ 

جاء في كتاب « اليهودي العالمى » ما يلى : 

« وقد انبثقت البلشفة الروسية من الجانب الشرقي من نيويورك » حيث 

اد 2 0 برواشتاين ) ع«( يهودياً من الجحاف الشرقي من 
00 ا 

وا هئّمت الهيئتان بالعمل الذي تدبا أتفسهما للقيام به ووه 

وساعد الذهب” اليهودي في أمربكا البلشفية الروسية في تحقيق أهدافها » ٠‏ 

3# 3 3 


سد كم ند 


() وف عام ( 191١‏ م )اغتال المحامي اليهودي « مردخاي بوخروف » 
وزير القصر الأول رئيس مجلس الوزراء الروسي « ستولبين » ؛ لإإيقاف برنامجه 
الاصلاحي الواسع ٠‏ وذلك لأنْ برنامحه الاصلاحي بحبط برنامج اليهود لإقامة 
ثورتهم الشيوعية ؛ دل" على هذا أن" لينين قد اعتبر الثورة في سباق مع إصلاحات 
و ستولبين » وأنه إذا ما تأجلت الثورة وأنيح لهذه الاصلاحات أن تعطي تناجها 
استحال على الشيوعيين أن بنتصروا ء 


3 ين 3 


(0) وفٍ ه كانون الثاني من عام ( 193107 م ) بدأت في موسكو الاضطرابات 
ضد” ظام الحكم القيصري » نتيجة ضعفه » وكثرة المؤامرات ضد”ه ؛ والحرب 
المضنية التي كان بخوضها على الجبهة الألمانية ٠‏ 

وظلت الاضطرابات تنتشر وتستفحل حتى بلغت حد” الثورة التي استطاعت 
أن تسقط نظام الحكم القيصري في شباط من سنة (19107 م) ٠‏ 

وكانت الثورة ثورة ديمقراطية ذات اتجاه إصلاحى في أو”ل الأمر » ولم تكن في 
برئاسة الأمير « لفوف »6 واشترك فيها اليهودي « كيرنسكى » ممثلا للاشتراكيين 
الديمقراطيين ٠‏ 

واتخذت هذه الحكومة المؤقنة بعض التداسر الأو”لية للتهدئة » ظناً منها 
والسماح لمن كان بقيم فيالخارج أن بعود إلى البلاد ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أته لما هبّت هذه الثورة كان أعضاء 2 منظمة العمال 
اليهودية » أول من حمل لافتات الثورة المكتوب عليها العبارة التالية : « باصعاليك 
العالم اتحدوا » وحرتروا أنفسكم من استعباد القبصر وأعوانه » ومن تحكم 


ل[ لالم ب 


« انجلز » إذ جاء ف آخر بيانهما المعروف ب « المانفستو الشيوعي » ما يلي : 
« دعوا الطبقات الحاكمة ترتعد من توقع حدوث الثورة الشيوعية » إن 
البروليتاريين ليس لديهم مابخسرونه غير قيودهم ٠‏ وأمامهم عالم بأسره ليكسوه ٠‏ 
أيها العمال في كل مكان اتحدوا » ٠‏ 
3 3 23 
(4) وف نيسان من عام ( 193107 م ) عاد إلى موسكو قادة المنظمات اليهودية 
الماركسية ٠‏ 
فمن سويسرا عاد اليهودي « لينين » ورفاقه « مارتوف » و « رادك » 
و « كامينيف » وآخرون ٠‏ وكانت عودتهم عبر خطوط النار بطريق ألمائيا » وبمعرفة 
السلطات الألمانية لتخريب المجهود الحربي الروسي » وتم” ذلك بمفاوضات طويلة 
مع السلطات الألمانية قام بها اليهودي « الدكتور هلفاند » في « ستوكهولم » » 
واليهودي « غرينتزكي » في « كو بنهاغن » ٠‏ 
ومن سيبيريا عاد « ستالين » و « سفردلوف » و « زينوفيف » ٠‏ 
ومن نيوبورك عاد « تروتسكي » مع مئات من الشيوعيين اليهود ٠‏ 
3 ين نت 
(8) وفٍ شهر نيسان نفسه من عام ( 19107 م ) اجتمع البلشفيك برئاسيتة 
وفي شهر تشرين الأول من عام ( 193117 م ) استطاع البلشفيك. الاستتيلاء على 
السلطة » واعتقال الحكومة المؤوقتة ورئمسها « كيرنسكي » مع العلسَم أن هذا 


لالم -ه 


وعندئذ أمست السلطة كلتها في بد الشيوعيين « لينين » وأنصاره » ومعظم 
قادتهم وأعضائهم من اليهود » وتولى رئاسة الجمهورية اليهودي « كامينيف » ٠‏ 

وقد جاء في صحيفة « فرنسا القديمة ») العدد ( 11١‏ ) الصادر في سنة 
الصحيفة )0 وجميع هؤلاء الذين مر" ذكرهم هود قد اتخذوا لهم اسماء روسية 
مستعارة » !! 

وبعد استيلاء البلشفيك على السلطة في روسيا اتحدت ظاهريً المنظمات 
الماركسية وخضعت لجهاز مركزي واحد » فرض على روسيا حكما شديد العنف 
والصرامة » مستخدماً كل” وسائل القمع بالحديد والنار » غير تارك أي منفذ لحريّة » 
معظم العناصر البلشفيك أيضاً على بد « ستالين » ٠‏ 

وكانت العناصر اليهودية هي العناصر ذات السيطرة المطلئقة على أجهمزة 
الحكم » وعلى سبيل المثال كان أول مجلس شيوعي يتألف من ( 407 ) عضواً منهم 
(47 ) من اليهود ٠‏ وتأسست اللجنة المركزية للحز بالشيوعي في بداية الحكم من 
(026) عضواً » منهم ( 0١‏ ) من اليهود و ( 15 ) من الروس وزئجي واحد ٠‏ 

في 7 تشرين الثاني ( 15107 م ) كان الرئيس الثاني للجمهورية السوفياتية 
الشيوعية اليهودي الارهابى « سفردلوف » وهو الذي رأس اللحنة التى وضعت 
دستور الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وبلاحظ أن” قادة الثورة والحكام بعدها لروسيا هم اليمود الخمسة : 
« لينين » و « زينوفييف » و « كامينيف » و « تروتسكى » و « سفردلوف © ٠‏ 

لذلك عملت العناصر اليهودية على منح اليهود في روسيا حماية تامة »وامتيازات 
لم تعط” لغيرهم » وإطلاقاً كاملا لأيديهم » منها ما يلي : 

أسقرار أصدره « لبئين » بتحريم العداء لليهود والمعاقبة عليه قانوتا ٠‏ 


لالهتكم د 


© مدارس تعاتم لغة اليهود في روسيا ٠‏ 

© ثلاث صحف بومية تصدر باللعة اليهودبة ف روسيا »وقد بلغ عدد نسسخ 
المطبوعات منها ( ٠٠٠رهار١‏ ) نسخة ٠‏ 

© مجالس وطنية بهودية بلغت (07؟ ) مجلس عام ( 199 م ) ف روسيا 
البيضاء » و ( 15٠‏ ) مجلس في أوكرانيا » وتألفت فروع بهودية انبثقت عن 
منظمات الحزب ٠‏ 

© سيطر الفكر اليهودي » والفن” اليهودي » على مختلف جواب الفشكر 
والثقافة والفن” في أنحاء روسيا » ثم الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

وهكذا استطاع اليهود أن يجعلوا اليهودية وما نتصل بها في معزل عن محاربة 
الثورة لها » على الرغم من أن” الشيوعية قائمة على الالحاد ومحاربة الأديان وهدم 
كل مجد أخلاقي بنته الأمم خلال قرون ٠‏ واستطاعاليهود آيضاً أن يستغلتّوا الثورة 
لدعم اليهود في روسيا » وفي كل” مكان ».وأن نتغلغلوا ف معظم مراكز الدولة 
ذات الخطر ؛ وأن يحتلتوا معظم مقاعد الصف الأول ٠‏ 


3 3 ين 


)1١(‏ آخذ الدعم الروسي لليهودية العالمية يظهر بقوة عند كل” مناسبة » فمن 
ذلك ما يلى : 

أ إعلان أصدره «ليئين » عام (1910.م ).وعد فيه بتأيد إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين » وكان ذلك مقارناً للوعد الذي أعطته اتكلترا لليهود »:والمعروف 
بوعد « بلفور » الذي صدر في ؟ تشرين الثاني من عام ( ١9117‏ م )من « بلفور » 
وزير الخارجية البريطاني إلى اللورد « روتشيلد » أحد زعماء اللحتة الصهيونية ٠‏ 


بس 826 مك 


ب نداء .الحزب الشيوعي الروسي للمسلمين نتضمن تحريض المسلمين 
ضد” الغرب » وضد” الشركات البترولية في منطقة الشرق الأوسط » لا خدمة 
لقضية الحريّة » ولكن تمهيدآ لإقامة الثورات الاشتراكية التى تكون مناخ ملائمآً 
لخدمة المصالح اليهودية » وإقامة وتأمين الدولة اليهودية في فلسطين وإحباط كل“ 
نضال بدعم حق” أهل فلسطين الأساسيين ٠‏ 

وقد صدر هذا النداء عن المؤتمر الذي أوصت بعقده اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي إفيروسيا + لتحديد اتجاه ومبادىء السياسة السوفياتية فيمنطقة 
الشرق الأوسط » وتجاه المسلمين بوجه عام” طبق ما توختى اليهود » ويلاحظ في 
هذا الموتمر ما بلي : 

ه. تولى رئاسة الموتمر اليهودي « زننوقييف » ٠‏ 

© تولى صياغة نداء المؤتمر والاشراف على موضوعاته اليهودي الثوري 
« رادك » وهو رفيق « لينين » ٠‏ 

ه. وقّع النداء ممثتلون عن الأحزاب الشيوعية في العالم » وكلتهم من اليهود » 
وهم : « بيلاكون » عن هنغاريا » و « روزمار » عن فرنسا ٠‏ و « ريد» عن 
أمريكا ٠‏ و « رادك » عن روسيا ٠‏ و « شتاين هارد » عن النمسا ٠‏ و« جانسين » 
عن هولنده ٠و‏ « شابلين » عن البلقان ٠‏ 

36 23 3 


)1١(‏ لما تم” نجاح الثورة الشيوعية في روسيا » عقدت الجبهة الشيوعية 
في أمربكا منوتمر فرحة احتفالا” باتنصار رفاقهم في روسيا » وكان معظمهم من اليهود» 
وكانت أولى البرقيات التي وصلت إلى هذا المؤتمر » برقية المليونير اليهودي 
« بعقوب شيف » مدير مصارف « كوهين » و « ليب » ؛ وقد جاء في هذه البرقية 
الاعراب عن فرحة الشعب اليهودي لهذا النصر الذي ننتظره من ستين طويلة ٠٠‏ 


ةحنم 


فدل” هذا على أن اليهود كانوا يتتظرون هذا النصر الشيوعى منذ سنين » 
لأنهم كانوا يدئروث مكايده ودسائسه وموؤٌآمراته وبذلون ف سبيل ذلك مئنات 
الملايين ٠‏ 
لذ ل قن 


)1١(‏ وهكذا تعاونت الشيوعية سر”؟ وهي ملتزمة أقصى اليسار ‏ مع أثقال 
عالمية أخرى ملتزمة أقصى اليمين ؛ على أساس اقتسام المغانم في بنود التعاون » 
مع إضمار تربص الفرص التي بسكن أن تسنح لاستئثار بخيرات الأرض والناس » 
والغدر بشريك لعبة القنص ٠‏ 

والسبب في ذلك أن من وراء الشيوعية والاشتراكيات ومن وراء أضدادها 
الرأسماليات المختلفة » محرككاآ شيطاناً ستفيد من لعبة صراع الأضداد لنفسه 
تجميع ثروات الأرض » وأثقال القوة الحربية » وأثقال القوى الأخرى الاد”بة 
والمعنوية » تحضيراً لإقامة الدولة العالمية الكبرى ذات النحمة السداسية » والمنوجة 
بتاج داود » واستعباد شعوب الأرض » وإعادة غير اليهود إلى موقعهم الطبيعي الذي 
تراه العقيدة اليهودية لمن يطلق عليهم اليهود عبارة ( الجوييم - غير اليهود ) وهذا 
الموقع الذي تحتلته ( الجويم ) هو الموقم الذي تحتله البهائم » إلا” أن” ( الجوييم) 
بهائم ناطقة خلقت كذلك لينعم أبناء الله وأحباؤه بهذه البهائم التي سخكرت لخدمتهمء 


والخطة من لعبة صراع الأضداد التي دبّرتها اليهودية العالمية بمكر عظيم 
ودهاء منقطع النظير تنلخص بوضع الشعوب ومبادثها بين حجري رحا يدوران 
دورنين متعاكستين : هذا بدور على قطب الدكتاتورية المقنكعة برأس المال » دورة 
من اليسار إلى اليمين » في ظل ديمقراطية اجتماعية عامة » والثاني يدور على قطب 
دكناتورية الحزب الحاكم المتمثلة بدكتاتورية هرمه » دورة من اليمين إلى اليسار.» 
في ظل” دعاوى ديمقراطية العمال » ومظاهرها التطبيقية في مجالات النقابات و نحوهاء 


حر 0 متايه زو عر اللمعري وعدا رحييا از ها ملحا 
عندئذ يقوم المدير الخفي لهذه الرحا بشكسير ححريها معآ بعضهميا ببعض » ثم 
تحطيمهما بمطارق فولاذية معد”ة في السر" داخل مخابىء بدعيدة عن الأظار تماماً ٠‏ 


لالالة ب 


وبذلك تتحقق لواضعى الخطّة كما يتصو”رون إقامة دولتهم العالمية القادرة 
3 3 ين 


# تقل الأستاذ « محمد خليفة التونسي © فٍ كتابه « الخطر اليهودي‎ )١1١( 
: يروت وكولات حكماء صهيون » عن كتاب « روسيا اليهودية » ما بلى‎ 

( إن معظم أعضاء المجلس الشيوعي الذي بحكم روسيا الآن (سنة 150١‏ م) 
و « كاجانوفتش » نائبه ٠‏ ثم « بيريا » و « فيرشيلوف » و « مولوتوف » 
و« شفيرنيك » و « كيرتشينستين » و « جوركبين » و « إليا أيرهميرج » 
و « ديفنسكي » و « هينسيرج » و « ميخليس »© و « فرمين » و « جودي » 
و« لوزوفسكى » و « كافتانوف » و « وبيتر ليفنتسكى » 

وهؤلاء هود صرحاء » إلا” فلاثة هم : « ستالين » و « فيرشيلوف » 
و« مولوتوف »© ولكن زوجات هؤلاء الثلاثة بهوديات » وفيهم بهودي الأم” 

كما أن” أسماء كثير من اليهود لينهم مزدوجة » فلل منهم اسمة اليهودي 
الأصيل المستور » واسمه الحركي المشهور الذي بخفي الاسم اليهودي الأصيل » 
وهذه عادة كثير من اليهود حيث احتاج الأمر إلى التخنّي آولا“ ء ولو لم : يكن داع 
إلى التخفتي أخيراً » فيبقى الاسم المزنئف المشهور » دون الاسم الأصيل المغمور ) ٠‏ 

بن 3 ين 

)١5(‏ نشرت حريدة المدينة المنورة بتاريخ ١٠‏ رجب 95و٠١‏ ه و ١؟‏ حزيران 
9 م ( العدد ؟50 ) ما يلى : 

هاتفياً ‏ من عبد الباري عطوان : 
امربكية مناهضة للشيوعية والصهيونية فيها حقائق مدعومة بالأرقام والأسماء » 


82 


من اليهود السوفييت » وإن” أبرز الزعماء السوفييت ينتمون إلى الصهيونية » حتى 
إن" « ليونيد بريجنيف » وهو الشخص الوحيد من بين كبار الشسخصيات السوفيتية 
الذي ليبس هودي الأصل والديانة ملروج من هودية 6 وإن جميع أولاده تريوا 
على الطربقة اليهودبة 4 وبحيدوث اللغة العبربة 6 ونالوا قسطاً وافراً من الثقافة 
الصهيونية ٠‏ 

وذكرت هذه النشرة آن” هؤلاء الصهاينة تنكروا تحت أسماء روسئة 14 
وتخلوا عن أسمائهم اليهودية » ومن نين هؤلاء على سبيل المثال وزبر الدفاع 
السوفيتي » ووزير الخارجية « أندريه جروميكو » وركئيس هيئة الاستخبارات 
السوفيتي » وقائمد القوات الجوية » وكذا سلاح المدر”عات » ورئيس هيئة الأركان ٠‏ 

وأشار التقرير أضاً إلى 3 / من سفراء الاتحاد السوفيتي ف الخارج 
هم من اليهود » وعلى رأسهم سفير سفر الاتحاد السوفيتي في واشتطن .وان جميع 
هؤلاء يرفعون شعار الشيوعية وتلقتبون بألقابها إمعانا في التنكر » لممارسة 
أعمالهم في هدوء وبعيدا عن الشكوك ٠‏ 

وذكر التقرير أيضاً أن ذلك يفسر التسهيلات التى بجدها اليهود السوفيبت 
للمحرة الى فلسطين المحتلة»و بفسر أضآ الاضطهاد الذي بجده المسلمون والمسيحيون 
على حد” سواء في روسيا الحمراء ٠‏ 

لح نع ين 

وبين العر 25 اليانة وقادنيا الرأسمالية والحاخامية ع مابحاء فى الوقيقة ثيقة التالية : 

نشرت الدورية المسمّاة « الصليب والعلم 2206 في عددها الصادر في أواخرسيئة 
( ههوا م  )‏ وهي النشرة التي تصدرها جمعية وطنية أمريكية » تعنى بكل ما 





)0 نقلا" عن كتاب )0 مؤامرة أله هيونية على العالم م( تأليف الاستاذ أحمد عبد 
الغفور المطار ص 15" 9 


عدب 8ع 


تعلق بالأمن الوطني ‏ وثيقة جعلت عنوانها : « الحاخام جوهاشيم برنز شرح 
اق المخطط السر“ي اليهودي الأخير » ٠‏ 

ورئيس تحرير محلة « الصليب والعلم » هو « جير الدسميث » ويساعده 
اثنان هما « توني سكوت » و « شارل روبرتسون » وهم الذين نشروا ما أفصح 
لي اعد تاه اليهود الذأم كيين »اوقد للبم إلى وبين اللتخرير أن يشيع أنه 
بمقابلته » ورجا أن تكون الآن » وكان بحدثثه بالهاتف من مكان قريب من إدارة 
المجلة » فاستقبلوه وتحد"ت إليهم بهذا النص المنشور : 
وكنت في بلدي الأوروبتي سعيداً في حياتي » وذا مكانة طيبة لدى الجميع » ولكن 
المجلس اليهودي الأعلى ف بلدي الأوروتى قر”ر الاطاحة باقتصاده » تنفيذاً 
للمخطّطات السر“ية » ولما كنت منهم » وكانوا حريصين على ألا” أصاب يما سيصاب 
به أغنياء النصارى » أمر نر ني المجلس أن أغادر البلاد مصحوبآ بأموالي » وأجعل مركزي 
ومقامي في أمريكا ٠‏ 

وأصيبت اقتصاديات ذلك البلد الأوروثى بالانهيار الذي خطتطوا لوقوعه » 
وسلمت آنا وأمثالي من أثرياء اليهود ء* 

وببدو أن من أغراض المجلس بإرسالنا إلى أمربكا « تجميع » رؤوس الأموال 
اليهودية فيها ٠‏ 

ومنذ أربعة عشر.عاماً وأنا هنا في أمريكا تحت سيطرة المجلس » وألبتى كل” 
ما يطلبه منى أسوة بغيري من.أغنياء اليهود » فالمجلس.يطلب منا دائماآ معونات مالية 
برسلها إلى الحهات لوااة ارتي يي ع اج 
تنيت يبيد ث3 طليها+ 

وأقول لكم الحق : إنني أفدت كثيراً من هذه البلاد » وعاملنى أهلها مند 
وصولي إليها معاملة كريمة » وكنت سعيداً إلى أن أكرهت على الانضمام إلى المجلس 


|[ 86 سم 


اليهودي الأعلى » وأسندوا إلي” فيه مركزآ جد” مرموق » وفرض علينا المجلس 
حضور اجتماعات دورية نعقدها في مقر"ه » حيث تلقى علينا المحاضرات السياسية 
المتعلقة باقامة الدولة اليهودية العالمية » ويشرحون لنا الأمور السرتية المنبئقة مسن 
بروتوكولات صهيون » وينفثون في نفوسنا ميادىء الحقد والكره للشعوب غير 
اليهودية » ويدر”بوننا على الأساليب المعادية لغير اليهودية » و ؤكتدون لنا أنه ليس 
لليهود أصدقاء سوى أآبناء قومهم » ولهذا يطلبون إلينا عدم الثقة بغير اليهود » 
والعمل على تدمير كل” ما بخص” الشعوب الأخرى من الأمور الماد”ية والمعنوية » 
كما انهم فرضوا علينا استظهار مواد البروتوكولات ٠‏ 

وإن" جميع أثرياء اليهود ملزمون بحضور هذه المحاضرات والاستماع إليها » 
حتى بتأصّل ف تفوسنا الايمان بأن” اليهود أمّة فوق الأمم » ونعمل لتحقيق 
سيادتناعلى العالم أجمع !! وهكذا كانوا يلقّنوننا الحقد والكراهية لكل" الشعوب 
الأخرى » وهذا النوع المدمّر من التوعية فعل ف نفوسنا فعله المسيء » حتى إن" 
الكثير منا اعتقدوا أن" ذلك حقيقة » وكنت أنا غير راض بكل” دعاواهم » وما أكثر 
ها قركآرت الاتقطاع عن حضور هذه الاجتماعات التى تلقننا المبادىء التى لا تنفق 
مع الأخلاق » وتفرض علينا تكران الجميل ؛ والتنكتر لهذا البلد الذي آوانا» 
ومعاداة أبنائه الذين أحسئوا معاملتنا » وحمونا من أعدائنا ومن غوائثل الدهر ٠‏ 

وفككترت” في ابني البكر الذي قتل في الحرب العالمية الثانية تحت علم أمربكا 
دفاعا عنها » وتخيّلته وهو يعاتبني على انجرافي خلف هذه الفئة اللكثيمة الحاقدة » 
التي تكيد لهذا البلد الذي أقمنا فيه بكل فخر واعتزاز » وضحكى ابني بدمه في 
أليس من الحق” أن نصادق أبناء هذا اليلد الكريم » وأن نخلص له ولهم » ونقاتل 
مع أبنائه لكي نحميه ونتصره » ولنفي” بعض ماله ولهم علينا من فضل بدلا من 
الغدر به وبهم دون أي وازع من ضمير » أو اعتراف بالجميل ؟ 

عندئذ كبر الأمر واحتقرت” تفسي » وذات مساء بعد أن غادرتت الاجتماع 
قر”رت أن أعود لإانسانيتى » وأن أعمل للحيلولة بين المجلس الأعلى وما بريد » 


ساككاة سما 


ويكنني كنت أجهل السبيل إلى تنفيذ ما اردت وقرارت » لأنني كنت أعلم حو حق” العلم 
إن إفشاء اسرار بني قومي للصحافة امر مستحيل » فالصحافة في ايديهم » والبوح 
زها بها اعتزمت عليه يكفي للقضاء علي" » دون أن تظهر كلمة مما سأقوله تها إلى 
الشعب ٠‏ 

ولا كنت وحيداً لا معين لي » وكان خصومي بالآلاف بل بالملايين حرت” في 
إمري » ومع هذا ظللت مصرا على أن أعمل شيئآ مهما كان الأمر » وكتمت أمري 
هذا ارتقابا للوقت المناسب ٠‏ 

وذات بوم حدث ما لم يكن في الحسبان » وهو أن” « شيامين شولتز » 
حاخام مدينة نيوبورك ؛ وأحد أعضاء المجلس الأعلى اليهودي » خرج على المجلس » 
وأعلن عليه الحرب الفروس » وجمع حوله حشدا من أنضاره » ثم” أصدر بياناً 
استنكر فيه المبادىء الهد”امة وتعليمات البروتوكولات ومسألة الارتباط والتعاون 
بين الصهيونية والشيوعية » وطلب في بيانه من جميع اليهود في العالم أن بخلصوا 
للبلدان التي شطنونها » وبوحكدوا جهودهم مع أبناء البلاد التي بعيشون فيها » 
وشِذوا الأفكار والمبادىء المسيئة لمصلحة البلاد التي تؤويهم 8 


وما كاد يصدر بيان « بنيامين شولتز » حتى حِن” جنون الصحافة العالمية 
اليهودية » ونادت بالويل والثبور » وكالت لشولتز التهم جزافاً » ووصفته بأنه صديق 
هتلر القديم » والنازي العريق » والمرتثي من المحافل النازية السابقة » والفاشي 
القذر » المستحق لأقصى العقوبات تلقاء وقاحته وسفالته وشتمه شعب الله 
المختار ٠٠‏ الخ ٠‏ 

« ولكن « شولتز » لم بجزع ولم تهن عزيمته » وتصدتى للتحد”ي بالتحد”“ي» 
ووسع نشاطه المناوىء للمجلس الأعلى » فسرى الرعب في الأوساط اليهودية » 
وأصدر المجلس لنا أمره بعقد اجتماع عام » فلبينا جميعآ أمره » وانعقد الاجتماع 
الذي حضره خلق كثير » وكان على رأس المجتمعين مئتان وخمسون غنيتآ من أغنى 
اليهود في البلاد » وكان المكان رحيباً » ذا أسوار عالية » وأحيط برجال مدحِتّجين 


نهنا لاق اج مسالا 


بالأسلحة والمدافع الرشّاشة » ويراقبون بدقة ويقظة كل” كبيرة وصغيرة » وبعد أن 
كمل عقد المجتمعين اعتلى زعيمنا المنصة » وبصحيته رجل قد"مه لنا باسم السيد 
« مورحا نسترن » ثم أردف قائلا” : 

إن السيد « مورجا نسترن » موفد اللجنة الروسية المختصة في مراقبة 
الشئؤون الأمربكية » وحضر إلى أمربكا ليطلع عن كثب على ما توصثلنا إليه » وهو 
أشهر مختص في روسيا في شؤون الدعاءة المضادة » وهو من خيرة إخواننا اليهود )» 
وسيتحدا”“ث إليكم الآن فٍ شأن الاهانة التي لحقتنا جميعاً على بد المارق المدعو 
« شولتز » ٠‏ وهنا تقدم « مورجا استرق #بمن المشياغ وقال+ 


اعلموا أن « شولتن » وهو أحد أبناء إسرائيل تجاسر على توجيه الاهانة 
إلى بني قومه بكل” وقاحة وسفالة » وموقفه هذا أغضب المشرفين على دا 
(« .7 .3) ودفع بهم إلى الاهتمام بالأمر » ونحن بدورنا بادرنا إلى اتخاذ 
جميع الاحتياطات الواجبة لمجابهة موقف « شولتز » هذا » ومن بينها أننا دسسنا 
بين أتباعه بعض رجالنا » لتكون على علم سابق بكل” ما يديره لنا من المكايد ٠‏ 

م" انتقل الخطيب فجاة إلى الحديث في التعاون الونيق بين الصهيونية 
والشيوعية ومتانة الارتباط بيئهما » والنصر اليهودي المرتقب الذي سيحققه هذا 
التعاون » وفي المكاسب التي سيغنمها اليهود عقيب هذا النصر المنتظر ٠‏ 

وانهى خطبته بكلمة عن قرب قيام الدولة اليهودية العالمية نتيجة لهذا التعاون 
القائم بين الصهيونية العالمية والشيوعية . 

ثم انفض" الاجتماع » وخرجنا من البهو واليأس آخذ :مني كل" مأخذ » لأنني 
كنت قبل أن أسمع نصربخات« مورجا نسترن ».عازف على الاتتساب إلى جماعة 
شولتز » ولكن بعد أن سمعت بوجود الخونة في صفوفه خارت عزيمتي » فلم 
بسعني إلا” العدول عن الاتتساب إليه » واكتفيت بأن. بعثت إليه رسالة شرحت.فيها 
كل" ما سمعته » وأسباب عدوليٍ عن الاتتساب لجماعته.» وأعقب هذا الاجتماع 
اجتماعات أخرى دعينا إليها كالعادة » كما عقد المجلس عديداً من الاجتماغات المماثلة 
في جميع المستعمرات اليهودية » حيث ألقيت الخطب ووجكهت التهديدات بسحق 
كل" من ,ينضم” إلى شولتز ٠‏ 


لسساكملة بد 


ومع كثرة التهديدات التي كانوا يسمعوننا إِيّاها لامع ل كه لقره 
لأن ضميري لم بعد يحتمل كل” هذا الى اناو مق * الانسانية » ولكنكني 
كنت عاجزاً عن العثور على المخرج المناسب لتحقيق رغبتي ٠‏ 

وف غضون هذه الأيام العصيبة كنت أسمع حولي همسا يدور عن وجود خطة 
سرية » فلفت هذا الهمس اتتباهي » وصرت أبحث عن الوصول إلى حقيقة الموضوع 
الذي بدور حوله الهمس » وكان الناس عند بحثهم عن هذه الخطة السرية ‏ التي 
أطلقوا عليها اسم خطة ( ب .8  )‏ بخفضون أصواتهم » ويخرجون الكلمات من 
الؤاهم وهي أنه لفحت حها بالعلمات » مقافية (ن. سيريا ائر عدي إن 
خارج المحيط اليهودي » وكنت أتساءل عن كنه هذه الخطة وأقول في سر“ي : أهي 
خطة لإزالة « شولتز » من الوجود » أم أتها خطة لتدمير بعض المنشآت الأمريكية 
المناوئة لمصالح بني قومنا ؟! 

وبعض الأحيان كنت أظن أنها ترمى ي إلى القيام بعمليات تخريبية واسعة » أو 
البحث عن وثائق تنعلق بالأسلحة النووية » أو ربما كانت تعني عمليات تجسّس 
واسعة النطاق » ولكن” تكهناتي كلها ذهبت للقن 4 ولوك نما عن أن الخطة 
ليست أحد هذه الأمور » بل هى ف مظهرها تافهة جد » ولكنها في مراميها وتتائحها 
كانت أشد خطرا من كل ما تكتهنتا به جميعآ ٠‏ 

وهنا توقف محدثنا الذي أطلقنا عليه اسم « روفائيل فتزجرالد » صوناً لحياته» 
وإخفاءت لهويته الأصلية عن الكلام » وظهرت على محيكاه علائم الارتياح » وكأن” 
عبئآً أزيح عن كاهله » وكنّا وهو يتحدث نستمع إليه وكأن” على رؤوسنا الطير » 
فلما توقف بادره « جيرالد سمث » قائلا : نحن نعلم أنّك يهودي » ومع ذلك نراك 
تفشي لنا أسرارا غاية في الخطر أنت أدرى من غيرك بما سيترتب على هذا الإفشاء 
من خطر عليك » فلماذا تلقي بنفسك إلى التهلكة ؟ ٠‏ 

فأجاب « روفائيل » : لأنني واثق منكم كل الثقة » ولأنني مطمئن” إلى أنكم 
لن تنخلوا عن ابني وزوجتي إذا ما أصابني مكروه ٠‏ 


لداكة ب 


فبادر « شارل روبرتسون » إلى القول : لاتقاق با صديقي » فليس في الأمر 
ما نخشاه » وإذا وقع مالم يكن في الحسبان فلن تكون وحدنا » بل ستهب” أمريكا 
بأسرها لتحمينا من كل” شر” » وبخاصة ستبقى هوبتك مجهولة » ولن يعرفها أحد » 
وسنحرص على سلامتك بكل ما أونينا من قوة وعزدمة ٠‏ 

فرد” عليه « روفائيل » : على أي حال أرى من واجبي أن أعطيكم اسمي 
وعنواني الكاملين » حتى تتمكنوا من الاتصال بي إذا ماكنتم في حاجة إلي” ٠‏ 

ولا قد”م لنا هويته أخذ منا العجب مأخده » فقد عرفناه جميعاً » فهمو من 
أشهر أثرياء اليهود » وصاحب مؤسسات تحارية معروفة في طول البلاد وعرضها ٠‏ 

ثم تابع اليهودي حدثه قائلا” : إن” خطة ( ب ٠‏ .2 ) المقطوعة من كلمة 
., بمعنى السلام » نعم » إِنّها خطة السلام السرية » أو عملية السلام القاتلة » 
أو خطة إفناء الشعوب !! ولقد عرفناها منذ ثلاثة أيام»وذلك عندما دعينا إلى اجتماع 
عام" » وكان المكان كالعادة محاطا بالحر"اس المسلحين » فلمًا دخلنا بهو الاجتماع 
وجدت فيه كثيراً من الوجوه التى أعرفها » وما كان أصحابها من قبل يشاركوننا 
الحضور إلى اجتماعاتنا » كما أن” الأعضاء الدائمين كانوا قد حضروا جميعهم » وكان 
السكون بخيتم على: الحاضرين في جو مشبع بالخطر » وبعد مضي فترة أغلقت 
الأبواب » ودخل البهو الحاخام « جو آشيم برنز » تحيط به زمرة من الرجال 
الأشداء » فنهضنا جميعآ إجلالا2 له » وأنشدنا التشيد الصهيوني المعروف «هاتكفاه» 
ثم أشار لنا الحاخام بالجلوس وبداً حديثه قائلا” : 

أبها السادة » كلكم بعرف مدى الصلة القائمة بيننا وبين إخواننا اليهود في 
روسيا » وما لهم من اياد كريمة في مساعدتنا » وعلى سبيل المثال اذكركم بموقفهم 
منا إبان حرب فلسطين » وهذا الموقف رجح كفتنا » ومكننا من طرد العرب الغْراة 
عن ارض وطننا المقدس » ولو لم تكن الأسلحة التي امدونا بها والتي نقلتها إلينا 
طائرات أصدقائهم في الوقت المناسب لا قامت إسرائيل البتة » والأسلحة: التي ندافع 
بها اليوم عن حدودنا في إسرائيل هي ايضآ مما ارسله لنا إخواننا اليهود الموجودون 
هناك ٠‏ 
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وعدا هذا فإن روسيا كانت على راس الدول التي اعترفت باستقلالنا » كما انها 
اقامت منطقة ( بيروبيجبان ) اليهودية في اخصب بقعة من بلادها » وهي الني دفعت 
بالألوف من يهودها للالتحاق بالقوات الإسرائيئية ليساعدونا في حرب التحرير » 
ومع كل ذلك ما تزال تساعدنا حنى اليوم تلقاء ما قدمناه لها في نورتها » وتنظيم 
شؤونها » وتثبيت دعاتئم الشيوعية في ارجائها » وهذه الخدمات التي نتبادلها هي 
التي تربط بعضنا ببعض بأوثق الروابط » واكثر من هذا فنحن نعتبرها المركز الرئيسي 
لتحفيق سيطرتنا العامية » ولهذا فهي بمنزلة وطن ثان » لأن نظامها ودولتها من 
صنع ابدينا ٠‏ 

أما إسرائيل فليست حتى الآن إلا مركزآ ادبيآ ودينبآ » ومنطلقاً لمبادئنا وتعاليمنا 
التي نصدرها للشعوب » مع أنني لا انسى ما لها من أهمية استراتيجية لوقوعها على 
سواحل البحر الأبيض المنوسط » هذا البحر اتنذي سيكون ذات يوم بحرنا » لأن 
من ملك إسرائيل سهل عليه امتلاك البحر المتوسط والبلاد الواقعة على سواحله 

والآن أبها الرفاق »© للع إلى موضوعنا الأساسي » وهو ان الرفاق في بلاد 
السوفييت اتفقوا على المثابرة لتبادل المعونة فيما ببننا » وهذا معناه العمل الدؤوب 
لصلحتنا » لأآن انتصار السوفييت ف الوضع الراهن هو انتصارنا » ولقد اتفق 
الجانبان على مخطط موحد » وارسلت التفصيلات إلينا لنقوم نحن بما يترتب علينا ٠‏ 

والتخطيط المتفق عليه سهل في مظهره وف تنفيذه » ولا بعرض من يعملون 
لتحقيقه إلى أي نوع من الخطر » وكل ما في الأمر نتلخص في كتمان القصد من 
الدعوة لهذا المخطط حتى لا مكتشفه أحد ٠‏ 

ولقد اطلق على هذا المخطط اسم « مخطط السلام »» والعمل لتحقيقه لا يتطلب 
منا سوى الالحاح واكمثابرة على الدعوة للمحافظة على السلام » والقصد منه ذو شقين : 

احدهما : الحصول على الوقت اللازم لنا ولحلفائنا لكي نتمكن من تسليح 
جيوشنا » وتقوية اجهزتنا الحربية » لأننا في هذا الوقت لم نستكمل العدة لخوض 
حرب عالمية ثالئة تكفل لنا النصر . 


ا ا ا 


وأما الشق الآخر : فهو وقف سباق التسلح السائد الآن لدى الدول المعادية 
لنا ولحلفائنا » وإرغام الدول على تدمير اسلحتها الذرية » وتخفيض جيوشها الجرارة» 
وقتل الروح العسكرية في الأوساط الشعبية » ودفع الجماهير إلى غير الجندية » 
وتنفيرهم منها » بينما سنثابر نحن وحلفاؤنا على التسلح إلى ابعد مدى مستطاع ٠‏ 


ولتتوصل إلى تحقيق هذه الأهداف عليكم العمل دون هوادة على دعوة 
الناس إلى مناصرة السلام » وتسفيه كل منهاج أو رأي بدعو إلى التسلح » والهجوم 
على كل من يناصر الجندية » وإثارة الأفكار على كل مشروع دفاعي » وتحريض 
الناس على الامتناع عن الاسهام في الأغراض العسكرية »© والتنديد بكل ما ينفق في 
أمور الحرب » والدعوة لمبادىء الشيوعية الدولية ٠ )١(‏ 

وإذا أجدنا القيام بدورنا في هذا المضمار فسترون في المستقبل القريب أن" 
جميع الدول ستنساق وراء هذه الدعوة » وتنبذ” مشروعاتها الحربية » وتقلتص 
عدد فرقها العسكرية » كما ستشاهدون الشعوب وقد جرفها هذا التيتار » وتصد”ت 
للجندية والتسللح بالانكار والمناوأة » ودب” الفساد الخلقي في أفرادها » وتنكثرت 
لمبادثها وتقاليدها » وضربت بمفاهيم الوطنية والقومية عرض الحائط » وألقت بنفسها 
في مشنيهات الصراع الطبقي والحزبي » وأضاعت مقو"ماتها القومية والوطنية» 
وحينئذ تكون نحن قد اقتربنا من النصر المحقق ٠‏ 

أبها الأخوة » ريّما استغرب أحدكم انقلاينا المفاجىء » وسأل عن الأسباب 
التي دفعتنا إلى أن تكون دعاة سلم بعد أن كنّا دعاة حروب وثورات » واعلموا 
إذن ‏ أن الأسباب التي حملتنافالمافيعلىإشعال نار الثورة الفرنسية ثمالروسية» 
ولافتعال الحربين العالميتين هي نفسها التي تدفعنا إلى الدعوة إلى السلام لأو'ل مر“ة 
في التاريخ » وما هذه الأسباب بخافية عليكم » فهي ماتعرفونه من أهدافنا الخاصة » 
والني يتطلب تحقيقها تجريد خصومنا من اسلحتهم ريثما نتمكن من التسلح والتاهبٌ 
لجولاتنا القادمة ٠‏ 


)١(‏ ما جاء في هذا المخطط يذكرنا بالدعاية الجنونية التي قام بها( السيوعيون 
في البلاد العربية » لدعم فكرة السلام التي نادت بها روسيا بقوة ف##كخمسينات » 


الا لك 


والآن » بعد أن شرحت لكم الأمر أرجو أن يعمل كل” فرد منكم بكل قدرته 
على الدعوة للسلام » وبغية تعميم الفكرة أطلب إليكم أن تنقشوا على مصنوعاتكم 
ما برمز إلى فضائل السلام وما حبذ الحفاظ عليه » فلتصنع مصانعكم « كبرت 
السلام » و « صابون السلام » و « أقلام السلام » الخ » حتى نغرق الناس في بحر 
السلام » ولتقم أجهزة إعلامكم وصحافتكم بالاصرار على الدعوة إلى السلام » 
والإشادة بفضائله وحسناته » والتنديد بالحرب » وتعداد مساوثها » وتهويل وبلاتهاء 
ا 0 
الوقت نفسه تكون قد آأتممنا استعداداتنا ووسعنا شبكات تحسسسنا في أجهمزة 
الدول المعادية لنا » وأوصلنا أتباعنا إلى مراكز الجاه والنفوذ في كل” مكان » 
واستولينا على إدارات الأوسسات المختلفة ٠‏ 

وهكذا ستصبح جميع أسرار أعدائنا في متناول أيدينا » كما ستكون مقد”رات 
بلادهم في أبدي أنصارنا » وعندها سنختار الزمان والمكان لزج العالم في حربة. 
الثالثة » إذ يكون ميزان القوى قد اختل” تماماً » وأصبح التفوق في العدد والعتاد 
رهن إشارتنا » وعندما تحين ساعة الصفر سنوعز للاحزاب التابعة لنا في كل" مكان 
ان تهب” لنشر الفوضى » وتعميم الصراع الطبقي في كل" بلد وفق تعاليمنا واوامرنا » 
كما ستعمد اجهزتنا الخفية إلى توسيع نطاق الدعايات الرامية إلى الالحاد والإباحية 
والمسفهة للمثل والقيم الأخلاقية ٠‏ 

وعندما تنيقتن من نجاح مخطتطاتنا هذه ستكون ساعة الصفر قد أزفت ؛ 
فتزحف جيوشنا إلى الميادين المعيئة لها » وتقضي سريعآ علئ مقاومة أعدائنا التي 
ستكون حتما هزيلة » ونزيل الدول المنهارة عن طرّنقنا »ثم نعلن للعالم اتتصارنا » 
ونفرض عليه سيادتنا تحت ظل” الدولة العالمية الموحدة » وعلمها ذي النجمة المقد'سة» 
وبعد ذلك سنمحو كل" آثر للمدنيتات العريقة:» ونحرق الؤلفات غير اليهودية » 
دون استثناء » وسنفرض على الغالم نقافتنا » ومن ثم” سَنقضي على اللغات المستعملة 
الآن » وسنرغم الشعوب على دراسة اللغة اليديشية () وحدها التي ستكون اللفة 


. اليديشية : هي اللغة العامية اليهودية‎ )١( 


عم ةا نه 


العالمية للشعوب كافة » وسنختص نحن باللغة العبرية الاصليئة » لغة السادة والشعب 
المختار » وستمنع 1اتخاذ اللتغات الأخرى » ونلقن العالم تاريخنا وحده ٠‏ 

امنا ما تبقتى من الحضارات والؤلفات فسندمره عن بكرة أبيه حتى لايبقى في 
العالم سوى حضارتنا » وفي غضون بضعة أجيال لن يبقى في الأرض سوانا نحن 
والشعب اليدشي ٠277‏ 

وبمحر”د اتنصارنا فسوف نقاضي جميع محرمي الخرب والقادة والمثقفين وكل” 
من ناوانا على مر" الأيام » وسنقضي عليهم القضاء المبرم ٠‏ ثم سنعمد إلى إجراء تبادل 
بين سكان البلاد » فننقل مثلاك المصريين إلى إيطاليا » والإبطاليين إلى مصر » لنقضي 
على نزعة تعلق الشعوب بأوطانها ٠‏ كما آنا سننظتم طريقة لتنشئة الأجيال على أسس 
جديدة » وذلك بأخذ الأطفال من أهليهم في سن" معينة » وندريبهم على تقبكتل 
عبودتنا » والخضوع لرغباتنا » وهكذا سنزيل من أدمغة الأجيال القادمة كل” ميل 
إلى التفكير والاستنتاج » ونلقنها نظريتنا الحديثة » حتى لا يبقى في العالم مسن 
ينزع إلى التفكير في مقاومتننا أى من يجرؤ على الادعاء بوجود جنسية أو قومية غير 
القومية اليهودية ٠‏ 

والجدير بالذكر هو أننا أوعزنا إلى عملائنا في اروقة الأمم المنحدة أن يعملوا ضمن 
هذا المخطط » وبما أن" اكثرهم يمثّلامراكز الرفيعة في هذه المؤسسة التي تعتبر النواة 
الأولى اأؤسسمنا العالمية المفبلة » فانهم جميعاآ الآن على اتم" الاستعداد لنشر مبادثنا 
الجديدة » والعمل على إنجاحها !! 

ويبدو أتهم خطوا في هذا المضمار خطوات واسعة » لأن البوادر تشير إلى أن” 
الدعوات القومية والوطنية في:الأمم المتحدة أصبحت مكروهة من قبل الجميع » 
وتمجتها تفوس أكثر أعضاء هذه المأوسسة » كما أننا نلاحظ أن” الأمم المتحدة 
أصبحت تحبذ الاختلاط بين الشعوب » وتعمل على صهر القوميتات بعضهافيعض» 
وتدعو إلى قيام الدعوة العالمية الواحدة انسجاماً مع مخططاتنا » ولقد تبيتت ألوان 


. الشعب اليديشي : هو الشعب المستعبد لليهود‎ )١( 


8٠١ا‏ د 


علمنا لتشكل منها علمها الذي ,ظّل ممثلي دول العالم » ومع كل" هذا لم يتنبه 
أحد” إلى سلوكها » ولم يخطر ببال ممثلي دولها أن” دعوتها لإقامة الدعوة العالمية 
الموحدة » وسعيها لتوسيع نفوذها على العالم مما اوحسي إليها من قبل الرئيس 

وهؤلاء الأغبياء ظنكون أن” الدعوة لاقامة الدولة العالمية والسعى لبسط نفوذ 
مؤسسسة الأمم المتحدة سيقودانهم إلى إنشاء دولة أمميّة » وان" الدمعوة للسلام 
هو الوسيلة الوحيدة لانشائها » مع أن الدولة العالمية التي بنشدونها لن تكون سوى 
دولتنا » والدعوة للسلام هي السلاح الخطر الذي سيخضعهم ف النهابة لسيادتنا : 
سيادة بني إسراثيل » لانهم لا يعلمون أن" هذه الدعوة هي المخدر الذي نستعمله 
لتنويمهم » لكي تنمكن من إكمال استعداداتنا التي ستقضي على وجودهم » وسيرون 
أي” سلام سعوا إلى تحقيقه وإدامته » وذلك عندما سيدفعون ثمن غفلتهم 
هالا + 

وثقوا أيّها الإخوة أن” هذه المر”ة لن يتمكّن أحد” من شل" تقد”منا نعو 
أهدافنا » ولن نسمح بعد اليوم لأناس أمثال هتئر وموسوليني » ومن وقف يجانبهما 
في الماضى أن يعكروا صفو أيامنا المقبلة ٠‏ 


لهذا أرجوكم أن تضاعفوا الجهود وتتنوسعوا في الدعوة إلى السلام حتى نصل 
بسرعة إلى أهدافنا » ونرضي « بهوه » الذي متحنا بركاته »وقيض لنا هذه المناهمج 
القوبمة التي وضعها شيوخنا لتحقيق رغباتنا ٠‏ 

يها الرفاق » إن" أسلافنا كافحوا آلاف السنين لتطبيق تعاليم مشيختنا» 
وضحوا فيسبيلها بدماثهم » وعر”ضوا أنفسهم للمخاطر والعذاب » وتحمّلوا من 
الآلام ما تنوء تحت ثقلها الجبال » وكل” ذلك ليمهدوا لنا هذا اليوم السعيد ٠‏ 

فيابني إسرائيل » إن" يومنا الموعود في متناول ايدينا » ولن تمنعنا قوى الآرض 
مجنمعة من اللقاء به » وإن أوجب الأمر فلن نترداد عن إزهاق ملايين الأرواح من غير 
اليهود » وتدمي الوف المدن بقتابلنا الذرية في سبيل تحقفيقه » ولهذا يحسن بنا ان 
نسرع في تجريد اعدائنا من قواهم الدفاعية ليصيحوا لنا لقمة سائفة ٠‏ 


١٠6ه‎ - 


أيها الرفاق هنيئاً لكم قرب تحقق وعود « بهوه » و « آدوناي » الكبير 
رب الأرباب » هذه الوعود هي أكثر مما نستحق » فلنتضر"ع إلى الآلهة 
لتستجيب دعاءنا ء 

يابني إسرائيل » انني ارى واشعر بقرب مجد عجلنا الذهبي » فلترتفع اصوات 
أبواقنا لتنهار قلاع الأعداء امامنا ٠.‏ 

وهنا رفع الجميع عقيرته بترتيل دعاء الشسكر » وتعالت الأصوات الصاخبة » 
وبدأت الحركات الهستيرية تحت قيادة الحاخام « جوآشيم برئز » ٠‏ وفحأة تعالت 
أصوات الأبواق من كل” جانب » فكنت ترى الحضور يتعانقون ويتبادلون القبل » 
وطفرت الدموع من مآقي بعضهم فرحا » وهكذا ساد المكان نوع من الهرجالجنوني» 
وأصبح خانقا للأنفاس » أمنّا المظاهر الهستيرية التي ساد المجتمعين فكانت مما تمحّه 
النفوس » فلو حضر هذه الجلسة مومى نفسه لما وجد خيراً من أن يبصق في وجوه 
الحاضرين»لأنهم لا يستحقون أكثر من هذا !! أمثا أنا فلم أحتمل طويلاك هذا الجو”» 
وانسللت خارجا لثلا ألفت اتتباه الآخرين : ولا وجدت نفسي خارج البهو لعنت 
الساعة التي اتتسبت فيها إلى هذه الزمرة الفاجرة ٠‏ 

والآن وقد سنحت لي الفرصة بأن أقابلكم فإنني أخب ركم بالواقع إرضاء” 
لضميري ؛ واعترافآ بجميل هذا البلد » وأخيراً حفظاً للجنس البشري وإنقاذه مما 
تبيته لهم هذه الطغمة الكافرة منالشرور الرامية إلى تدميركل” شيء في هذا الوجود» 
وبخاصة هذا البلد الذي أكرمنا » والذي سفك ابنى البكر دمه دفاعاً عنه » وبعد 
أن أعلمتكم بكل شيء أرجو أن تبادروا إلى إبقاظ أمريكا والعالم أجمع ؛ وأن 
تفهموا الدنيا كلها أنه كفاها غفوة وغفلة » وأن تدفعوا بالشعوب لتضع حدآ لشرور 
هذه الفئة الضالة المضلة » وأرجو أن تبقى هوبتي مجهولة ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


« بن بن 


عد 1 هه 


الثورات والمنظمّات الشيوعيّة فيعررؤسيًا 
ردورالريور ثريا .. 


يرى المتنبعون أن” كل” الأحزاب الشيوعية في العالم وكل” الثوراتالشيوعية 
كانت صناعة بهودية » وكان تنفيذها على أبدى قيادات بهودية ؛ ألمائيا » المجحر » 
تشيكوسلوفاكيا » رومانيا » بوغسلاقيا » بولونيا » وغيرها ء 

ومن المعروف أن الحزب الشيوعى قد استولى على السلطة في بلدان أوروبًا 
الشرقية بقوة الجيش الأحمر الروسي لا بثورات محلية داخلية ٠‏ 

)١(‏ فبعد نجاح الثورة الشيوعية الأولى في روسيا عام ( 141١‏ م ) قامت في 
ألمانيا عام ( ١1918‏ م) ثورة مماثلة بقيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذي شوده 
اليهود » وكان لليهودية الشيوعية « روزا لوكسمبورغ » الدور القيادي الأول في 
إقامة هذه الثورة » مع الإشارة إلى أثثها كانت ذات نشاط قيادي في التنظيمات 

ولكن لم تكن هذه الثورة ف أوائلها ورة شيوعية متطرفة » لذلك أرادت 
العناصر اليهودية الشيوعية المتطر”فة الاستيلاء على الثورة » فقتحركت عصابة 
« روزا لوكسمبورغ » اليهودية المسمّاة « عصبة سبارتاكوس » وقامت ف كانون 
الثاني من عام ( 1915 م ) بثورة دامية ضد” الثورة + بغية سرقة الثورة ودفعها في 
اتجاه التطرف كما حصل في روسيا » إلا” أن” هذه الثورة قد قمعت » ثم أعدمت 
اليهودية « روزا لوكسمبورغ » » وف أعقاب فشل « روزا لوكسمبورغ » بعث 
اليهود الشيوعي القيادي” « كارل رادك » لقيادة الحزب الشيوعي الألائي » ثم” 
تبعته اليهودية الشيوعية « روث فيشر » ٠‏ 


تن تن 3# 


ل[ ل/ا»ا د 


(0) وفٍ عام ( 1915 م ) قام اليهودي الشسيوعي « سلاكون » شورة شيوعية 

دامية في « هنغاريا » ذهب ضحيتها عشرات آلاف المواطنين من مختلف طبقاتهم ٠‏ 

و « بسلاكون » هذا كان قد اشترك ف ثورة روسيا » وبعد نحاحها اتجه 

الأحمر ٠‏ وأخذ يطبكق بعنف النظام الشيوعي» و يستولي على وسائل -الاتناجومصادر 

الثروات + وكان حصاد أعماله مجاعة عامّة أد“ت إلى إسقاطه » فلما سقط عاد إلى 
نت نت بن 

(©) وف « رومانيا » كانت سكرتيرة الحزب الشيوعي « أثا باوكر » وهي 


يهودية من أبوين يهوديين » ولدت ف بوخارست » وعاشت مد”ة في أمريكا » وهاجر 
أبوها وأحد إخوتها إلى إسرائيل ٠‏ 
وهذه اليهودية استطاعت أن تبلغ ذروة السلطة في الحزب الشيوعي الذي 
تسم الحكم من الجيش الأحمر بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
3 3 3 
(:) وف « بولونيا » ظل” بحكمها مد"ة طويلة أربعة يهود شيوعيون » وهم : 
« مينك » و « سكرينزفسكى » و « مودزيلفسكى » و << برمان » وكان همذا 
الأخير يعيش ف روسيا » ثم اختارته موسكو ليكون حاكم « بولونيا » الخفي 
بعد الحرب ٠‏ 
23# 3 ين 
(0) وف « المجر » بعد الحرب العالمية الثائية ظل”«نحكمها طويلا ثلاثة يهود 
شيوعيون » وهم : « ماتياس راكوزي » و « اير نوجيرو » بو « زولطان فاس » ٠‏ 
3 3 3 


ع ؤارة أ سد 


() وف « تشيكوسلوفاكيا » استطاع اليهودي « سلانسكي » أن يفرض عليها 
دكتاتورية حمراء ٠‏ 

ثم خلفه عناصر يهودية أخرى » وظلت ( تشيكوسلوفاكيا » تحت سلطة 
اليهود الشيوعيين » وتمنكن هؤلاء من مساعدة إسرائيل عام ( 1444 م ) عسكرياً 
وبشرئا » وأمد”وها بالكثير من أسباب القوة » وصاروا بمد”ونها بالأنياء المتعلمفة 
بأسرار تسليح الدول الشيوعية لبعض البلدان العربية » وأسرار أخرى تنعلّق بمواقعم 
الحبوش العربية » وكفاءاتها » وتنظيماتها وكل” ما نتصل بأسرارها العسكرية ٠‏ ْ 


3 3 تن 


() أكدت بحوث المتتبعين ف الستينات أن" أصول وزراء المعارف في جميع 
بلدان أوروبًا الشرقية هم من اليهود بغير استثناء ٠‏ 
وهذا بدل” على عنابة اليهودية العالمية باستلام قيادة التعليم 8 لتصنع أفكار 
أجيال الأمم وفق المخطط” اليهودي المرسوم » الذي يهدف إلى محاربة الأديان » 
والأخلاق » وتفتيت الشعوب » ودعم الحركة اليهودية العالمية » الرامية إلى إحكام 
سيطرتها على العالم كلّه » بعد توطيد الدولة اليهودية في فلسطين ٠‏ 
3 3 23 


(4) غدا من الأمور البدهية لدى جميع الباحثين أن” المنظمات الشيوعية في 
العالم مرتبطة جميعها بلا استثناء بالمصانع اليهودية العالمية» للتنظيم الفكري ءو الحز بي» 
والعمل الحركى السياسى » وذلك لأن” المنطلقات الفكرية » والمخططات التنظيمية » 
وغناضر الغبل القنادية والكوجهية التى قامت عليها هذه المنظمات قد كانت هودينة 
بكل” العنصرية اليهودية ١ ٠‏ 

ويذهل الباحثون حينما بجدون أن" الآلية اليهودية هي المحركة والموجهة 
والعاقدة للصلات ؛ والباذلة للأموال » والجامعة لمختلف: الأوصال ؛ وآممّا العناصصر 
غير اليهودية فجنود تنفيذ وإن وصلت إلى مراكز قيادية مرموقة في الأحزاب 
الشبيوعية » أو في الدول الشيوعية ٠‏ 


لدالةء١ا‏ لد 


ومع أنهقد كازمن المفرو ضأنتكون الشعوب العربية وسائر العو بالاسلامية 
أبعد الشعوب عن التأثر بالحركات اليهودية الشيوعية » باعتبار آلامهم من قضية 
فلسطين وباعتبار الحصانة الاسلامية الجذرية ضد” المبادىء الشيوعية وفي مقد”متها 
الالحاد » إلا” أننا نجد مع ذلك أن الأحزاب الشيوعية فيها قد كانت طلائعهاوقياداتها 
الأولى بهودية بحتة ما في ذلك ريب » والسبب في ذلك أمران : 

الأول : انسلاخ الشيوعيين الحقيقيين عن دينهم وأمتهم » انسلاخا كاملا » 
بمؤثرات الفلسفة المادية الالحادية » والاباحية الشهوانية » وإثارة الأهواء والأحقاد 
والمطامع المعمية للأفكار والبصائر ٠‏ 

الثاني : انخداع الشيوعيين البسطاء السذاج بأكاذيب الاصلاح الاجتماعي » 
ورفع الظلم الطبقي » التي تطلقها شعارات الشيوعية ودعاياتها ٠‏ 


ب ١١١‏ ل 


|إء حرّابُ الشيوعيّة العرريية « وخياناتها 


ودورالرود فق تتأسيسراوترصه أعما لما 


: اول حزب شيوعي ف السلاد العربية‎ )١( 

أو'ل حزب شيوعي أنثىء ف البلاد العربية هو الحزب الشيوعي الفلسطيني » 
فقد تأسس عام ( 1919 م ) » وجميع عناصره من اليهود الروس القادمين إلىفلسطين» 
تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية » والقيام بالأعمال التى تحقق أهداف اليهودية 
العالمية » وكان ذلك في هحرة عام ( +168 م ) وما بعدها » التى جاءت عقب اغتيال 
قيصر روسيا بتدبير اليهود كما سبق بيانه » وتنيجة ردود الفعل العنيفة التي توجّهت 
ضد” اليهود بسبب ذلك ٠‏ 

3 ين 23 

(0) في سورية ولبئان : 

أ ثم” تأسس الحزب الشيوعي في لبنان عام ( 1954 م ) وهو لسورية 
ولبنان معآ » ويبرز من أسماء الموسسين « بوسف يزبك » و « فتراد شمالي » 
وعناصر بهودية وفدت من فلسطين » وهي التي أوكلت إليها مهمة نشر الفكرة 
الشيوعية والإشراف على تنظيم خلاياها في المنطقة العربية ٠‏ 

ب ل يروي « قدري قلعجي » قصة البداية : بأن" « يبوسف يزبك » زاره 
في مكتبه بلبنان يهمودي بولوني من خبراء « الكومنترن 22026 في شؤرون الشرق 
الأوسط بدعى « جوزيف بيرجر » © وتقيم ؛ بجبل الكرمل بحيفا » وقدام نفسه إليه 
على أنه صحفى يدرس الأوضاع الاجتعاعة فق لنثان + وكانك ازة هذا اليهودي له 


(١)الكومنترن‏ : مؤّؤسسة روسية شيوعية للاشراف على الأحزاب الشيوعية 
قالغال 


1١١‏ سه 


عقب مقال كتبه « يوزبك » رثى فيه الأديب الفرنسي « أناتول فرانس » وذكر في 
مقاله عنه أنه كان نصيراً للعمال والفلاحين وصدلقاً للفقراء والمظلومين » وأخرج 
« بيرجر » من جيبه المجلة التي فيها مقال « يوزيك » وسأله عمًا يقصد بقوله عن 
« أناتول فرافس » : إنه كان نصيراً للعمّال والفلاحين ؟ فقال « يوزبك » : إن 
« فرانس » قد اعتنق ف السنوات الأخيرة من حياته المادىء الاشتراكية » وذكر 
« يوزبك » أنه هو نمسه اشتراكي ٠‏ فأثنى « بيرجر » عليه وأخذ بحدثه عن المبادىء 
الاشتراكية » ودعاه إلى زيارته في الغرفة التي استأجرها ف منزل « آل المن » بحي” 
اليهود المعروف بوادي جميل » فليتى الدعوة وتعد”دت الزيارات ولا استأنس 
بعضهما ببعض » ووثق اليهودي من « يوزبك » صارحه بأنه مندوب الحزب 
البولشفيكي في فلسطين » وقد عثهد إليه بتأليف فرع له في لبنان » وتم” الاتفاق 
بينهما على تأسيس فرع للحزب الشسيوعي في لبنان ٠‏ فآخذ يدعو « يوسف يزبك » 
لذلك » واجتمع حوله « نواد الشمالي » و « الياس قشعمي » و « بطر سحشيمي» 
و « فريد طعمة » و «شفيق مظهر» ٠‏ وبعد أن أعطاهم « بيرجر » دروساً فيالشيوعية» 
وضرورة تحرر الشيوعي من القومية والدين » وأغراهم برحلات الترفيه في الاتحاد 
السوفياتي » أعلنوا تأليف حزب شيوعي بولشفيكي في لبنان » متسترآ باسم 
« حزب الشعب » واتتخب « بوسف يربك » سكرتيراً عام له » واعتبر هذا الحزب 
تايما بقيادته للحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين ٠‏ 

ج ‏ وبعد أن اتنهى « بيرجر » من تأسيس الحزبء» جاء من حيفا إلى بيروت 
مودي آخر ليتوانى الأصل بدعى «الياهو تيبر»» فتفقد أحوال الحزب»ودرس المنطقة 
وإمكانية نشر الشيوعية فيها » وإمكانية تحريك العمال والفلاحين » ثم رجع إلى 
فلسطين ليرسل مكانه مرة آأخرى « بيرجر » » وكان « بيرجر » بعرف بأنه « عَين 
موسكو » ٠‏ 

ثم عاد « تيبر » واتصل سر "] بفتواد الثسمالي » وقال له : إن الحزب قد تركزت 
دعائمه » ووجب نقل قيادته إلى أبدي العمال » وأخذ يعمل لإحلال «“التشسمالي » بدل 
« بوزبك » في سكرتارية الحزب ٠‏ 

١١50‏ ساد 


ولاحقت السلطات في لبنان « تيبر » فاضطر هذا أن نتخذ سسيلاة للعودة 
إلى موسكو ٠‏ 

د وخلف « تيبر » يهودي شيوعي بو لشفيكى آخر » مكتوم الاسم 
كبير السن » وصف بأنه داعية شيوعي خطير » وأنه كان رفيقاً ل « لينين » في سويسراء 
ومن رجالات « الكومنترن » البارزين » وقد اتندب لتنظيم الدعوة الشيوعية في 
البلدان العربية » بعد أن نجح نجاحاً واسعا في فلسطين ٠‏ 

ه ‏ ثم صار هذا الحزب تابعاً فيما بعد للحزب الشيوعي الفرنسي ويتلقى 

ولكن الحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين لم نتخل” عن « وصايته » على 
الحزب الشيوعيى في لبنان » وكان « الوصي » الذي أشرف على توجيه الحزب خلال 
مرحلة الاتنقال يهودبآ بولونيآ بدعى « نخمان لتيفنسكي ».وكان هذا يختار الشبان 
الذين سيفدون إلى موسكو لتلقي التعاليم الماركسية في « معهمد الشيوعيين 
الشرقيين » الذي بديره الرفيق « مانويلسكى » أحد أقطاب الحزب البلشفى ٠‏ 
مادوبان » و « هيكازون بوياجيان » كانا نترأسان حركة أرمنية يسارية تدعىحركة 
« سبارناكوس »© فأرسلهما فتواد الشمالي إلى سورية » لتأسيس فروع للحزبهناك» 
فاستطاعا تأسيس عد”ة-فروع في ضمن الأقلية الأرمنية » وفي ضمن الأكراد » وكان 
اتتقال العدوى إلى ذراري المسلمين بطيئاً ٠‏ 

زس وف سنة ( ١9٠‏ م ) اتنسب « خالد بكداش » إلى الحزب » واكتشف 
اليهودى « نخمان لتيفنسكى © فيه الضفات القيادية » والطموح المستعد للتضحية 
أسس الماركسية في « معهد الشيوعيين الشرقيين » وعطف عليه عميد المعمد 
« مانو بلسكى » ودعمه كى بحقق له طموحاته ٠‏ 


بت 17 1ه مم 


ح ل وف عام ( +مه١‏ م ) استطاع أن يحتل مركز سكرتارية الحزب بدل 
« فؤاد الشمالى » الذي أقصاه عن هذا المركز ء 

ثم اتنسب إلى الحزب « فرج الله الحلو » و « نقولا شاوي » فضمهما 
« خالد بكداش » إلى كثلته التي استآثرت بتوجيه الحزب ٠‏ 

وف عهد « بكداش »© ترككزت تبعية الحزب للحزب الشيوعى الفرنسى » في 
الارتباط التنظيمي » وإِن كانت التبعية الحقيقية لموسكو ٠‏ 


وف عام ( 1444 م ) أمست تبعية الحزب للاتحاد السوفياتي مباشرة ٠‏ 


طذ ‏ وقد فضح عدد من الذين رجعوا إلى رشدهم وانسحبوا من الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني أعمال الحزب وخياناته » وعمالته الحقيرة » وتبعيته 
الذليلة للشيوعيين اليهود وللاتحاد السوفياتي » في بيانات نشروها » منها ما كتبه 
« رفيق رضا » الذي كان عضو اللجنة المركزية في الحزب » ونشره خطايا مفتوحاً 
بخاطب به قيادة الحزب » بتاريخ ١+‏ تموز سنة ( 1405 م ) وقد جاء فيه ما يلي210 : 


« في عام ( ١١‏ م ) وفد إلى بيروت عدة مندوبين شيوعيين رد العا 
مبالغ وافرة من المال إلى قيادة الحزب الشيوعي في سورية ولبنان » وأذكر منهم 
0 » و « موار » وقد أبدلت لهم شخصيتة قسسا من الأموال 
التى حملوها بالعملة المحلية 1نذاك ٠‏ 

وف عام ( ١١4‏ م ) حملت إلى الحزب مبلغ خمسة وعشرين ألف فرنك » كان 
الحزب الشيوعي الفرنسي قد قر”ر آنذاك وضعها تحت تصر“ف الحزب الشيوعي 
الشووق اللناتى #التوسيع حملت من الخل إقر ان المبافذة الفرضية السبورية الرفيضة 
ومحاربة الاتحاه الوطني في ذلك التاريخ ء هذا مع العلم بأن « خالد بكداش » قد 
نقل بنفسه مبلغآ آخر حين كان في بارس » واشترك في مؤتمر « آرل » الشيوعي 
الفر نسي » ٠‏ 


)١(‏ انظر « كتاب التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية )<لنهاد الغادري 
ص .11 وكتاب « تجربة عربي في الحزب الشيوعي » لقدري قلعجيَ ؛ ص 556 . 


1١١8‏ سد 


ثم نشر تاريخ ١١‏ تموز 1409 م ما بلي : 

« وف عام ( ١و١‏ وإلى عام 194 م ) وإلى ما بعد عام ( 194 م ) كنتم على 
أحسن حال مع الشيوعيين اليهود » وكنتم تبادلو نهم ود”آ] بود" » وتنبادلون معهم 
البعثات 4 وتش ركو نهم ف بحث سياستكم 6 وأوضاع بلادكم ٠‏ وقد أرسلتم فرج 
الحاو لى ال اجو السترااع راف اللسووفي اعرد اكه بخن كي ل اتسايتم 
0 يروث الشيوميٍ اليعوديٍ 2 و إن لكي ع«( ال ذاه ف ا 
0 0 آنها 8 ل ا الاستعمار 
الفر نسي دمعن في بعض الأحزاب اضطهاداً ونفيآً وتشريدا ٠‏ 

« ثم كان منكم أيضآ بدافع الأمانة لوصية ( نخمان » اليهودي » أن سعرتم 
نار حملتكم على الجمعية التأسيسية وعلى أعضائها » والمندوب السامي يهد”د بحلّهاء 

«وقبل نخمان كان مستنشاركم السياسي «ببجر»ءو بعد«بيجر» و «نخمان»وفد 
عليكم العديد من المستشارين اليهود»الذين كانت لهم الكلمة الأولى في سياسةحز بكم» 
وهؤلاء جميعآ حملوا إليكم الأموال الأجنبية » ونقلوا إليكم التوجيهات الأجنبية » 
ولا أكون متجنياً عليكم إذا قلت إنكم تواصلون إرسال التقارير المتضمنة أخبار 
نشاطكم إلى موسكو وباريس وغيرهما » وإنكم كنتم تتلقون الأجوبة عليها مرفقة 
بالنصائح والتوجيهات » وأنكم كنتم تتقبلونها وتعملون بمقتضاها » 

نشرت في كتاب « اخترنا الحرية ») ص ه/ا ل وه ٠‏ 

ي وقد أصدر الحزب الشيوعي السوري اللبناني صحيفة أخفى نسبتها 
إليه باسم « صوت الشعب »© وهذا الاسم تعريب لاسم الجريدة العبرية للحزب 
الشيوعى الفلسطينى اليهودي 2 كول هاعام» ٠‏ كذلك فعل الحزب الشيوعي العراقي ٠‏ 

حذ 118 اعت 


وذلك سنة ((5هو١‏ م ) وظلت حتى سنة ١5084‏ م( » وهذا الأعث هو اشم أيضاً 
لصحيفة الحزب الشيوعي الاسرائيلي التى أصدرها عام ( 1984 م ) في فلسطين ٠‏ 
بن 3 3 


0) في العراق : 

وأثبت المتتبعون الباحثون أن” الحزب الشيوعي العراقي قد أشرف على 
تأسيسه ثلّة من اليهود » كما أمد”ه في معظم مراحلة عناصر بهودية ذات غنى » مع 
أنها بحسب الظاهر من طبقة الرأسماليين لا من طبقة الكادحين »؛ وفيما بلي 
لمحة عن هيكل هذا الحزب : 


اللجنة المركزية الاولى : 

كان المسؤول عن ا1 كتب السياسي للحزب ف بعداد عام 19407 م( اليهودي 
« بهودا صد”يق » ٠‏ وكان المسؤول الأول عن عمال بغداد » اليهودي: « بوسف 
روف » الذي صار بعدها المسؤول عن تنظيم مدنة اليصرة ٠‏ وممكن تناوب على 
تحمل مسؤولية العمّال » اليهوديّان « حزقيل صد”يق » و « موشى مراد كوهين»٠‏ 

وكان المسؤول الأول عن محلّة العصبة الشيوعية اليهودية « بوسف زلخة » ٠‏ 

وكانت لجنة الترجمة الرئيسية للحزب والتي يعتمد عليها التثقيف الحزبي 
مكو”نة من ثلاثة أعضاء. يهود » هم « ساسون دلا”ل » و « موشى مختار » 
و« إبراهيم شاؤول » ٠‏ 

اللجنة المركزية الثانية : 

كان المسوولون عن اللجنة العمالية في هذه اللجنة سبعة أشخاص » أريعة متهم 
بهود » وهم : « سليم منثي » عن عمال الأحدية » و « موثى كوهين » :عن عمال 
الخياطة » و « يوسف زلتوف » عن عمال الصياغة » و « حزقيل إبراهيم » عن عمّال 
التحارة ٠‏ 


ب ١١5‏ سا 


اللجنة المركزية الثالثة : 

كان المسؤول الأول فيها اليهودي « ساسون شلومو دانيال » وكان ساعده 
الأول وأحد القادة المنظمين » اليهودي « ساسون دلا”ل »© ٠‏ 

وكان من أصحاب التأثير الكبير في هذه النحنة المركزية اليهودي « حزقيل 
مناحيم قوجمان » ٠‏ 

وكانالمسؤول عنإدارة المطبعة السر”نة للحزب اليهودي «.عقوب ميرمصري» ٠‏ 

وكان المسؤول عن المدارس والكليات اليهودي « موسى سليمان » ٠‏ 

وكانت المسوولة عن نساء بغداد اليهودية « سعيدة ساسون ») ٠‏ 

وكان المسؤول عن عمال الخياطة والأحذية اليهودي « زكي بوسف © ٠‏ 


اللجنة المركزية الرابعة : 

وكان لليهود في هذه اللجنة أيضاً اليد العليا في إدارة الحزب ‏ فالمنظم الأعلى 
للعمال هو اليهودي 2 منشي يعقوب عبد الله ©» ٠‏ وكان منظلم الثانويات اليهودي 
2 ناظم يعقوب ونا » ٠‏ وكانت المسؤولة عن تنظيم النساء ف السليمانية اليهودبة 
« حنينة هارون زلخة » ٠‏ 

وكان الممولون الرئيسيون اليهودييكن « شلومو دائيال »و« داود دانيال » ٠‏ 

اللجنة المركزية الخامسة : 

وهذه اللحنة كانت تشتمل على ثلائة أعضاء أحدهم اليهودي يعقوب 
قومجان » وهذا الشخص نفسه تساتم قيادة اللجنتين المركزنتين الخامسة والسادسة 
ف بعض الأوقات » وهو الذي شكل اللحنة الم كزبة السادسة للحزب ٠‏ 

وكان منظم القطاع الجنوبي اليهودي « سعيد سلومو بن صيون خلاصجي ٠»‏ 

وكان مراسل اللجنة المركزية مع فرع البصرة اليهودي « يوسف ساسون » ٠‏ 

وكان المسثول عن مركز تبادل مراسلات انحزب في بنداد اليهودي « شنطوب 
شميل». 


ب 1١7‏ ساد 


(4) في مصر ٠‏ 

وف مصر انطلق الحزب الشيوعى المصري على أددي اليهود أيضاً » وقد بدأ 
هذا الحزب قبيل الحرب الفلسطينية ٠‏ 
وهما اليهودي الروسي « أفجيدرو » واليهودي الروسي « ناداب » ٠‏ 

وانضم” إلى هذه الحلقات الأولى « أنطون مارون » و « سلامة موسى » 
وكان أبرز مثقفيها ‏ و « روزتنال » و « حسني العربي » - أبرز قيادبيها  ٠‏ 

ثم تأسست المنظمات الشيوعية الأولى باشراف اليهود أيضاً » فأسس اليهودي 
الإيطالى الأصل المليونير « هنري كورميل » المنظمة التى أطلق عليها « الحركة 
المصرية للتحرر الوطنى » ٠‏ وأسس اليهودي « هيلل شفارتس » منظمة « إسكرا » 
أي الشرارة أو الشعلة » وقد نولى رئاستها اليهودي « إبلى شوارتز » ٠‏ 

وأسست اليهوية « مرسيل إسراثيل » منظمة « تحرير الشعب »6 ٠‏ 

ثم انضمت منظمة « إيسكرا » إلى « الحركة المصرية للتحرر الوطني » تحت 
زعامة اليمودي « هنري كورييل » وصارت تعرف باسم « حدتو » وأصدرت 

ومن المنظمات الشيوعية التى ظهرت في مصر ؛ منظمة < دال شين » التى كان 
يرئسها اليهوديان « بوسف درويش » و « ريمون دويك ٠.6‏ ومنظمة « ميم شين 
ميم » التي كانت ترئسها اليهودية « أوديت سلامون » ٠‏ 

3 3 3 

(5) في الجزائر : 

وفي الجزائركان الحزب الشسيوعىالجزائري” جزءآ منالحزب الشيوعي الفر نسي ٠‏ 
عام ( ١95‏ م ) لكنه ظل” تابعآ له ومرتبطاً به وبتوجيهاته وكل” سياستة ٠‏ 

ين لنت 3 
عت 114 اع 


الشيوعيون في العائم وارتباطاتهم 


إضافة إلى الارتباط الجذري للشيوعية والشيوعيين في العالم بالقيادة اليهودية 
إلخية الح تأوالميجة للتترات الوط اول عل بدن شوم امد 
هذه الحقيقة ‏ تؤكتد الظواهر كلتها » والوثائق التي وقعت في أبدي المتتبعين من 
آفراد وحكومات»آن” المنظمات الشيوعية في البلدان الثي لم يصل فيها الشيوعيون 
إلى الاستئثار بالحكم استئثاراً ستطيع أن يحمي نفسه عالمياً » هي بمثابة أحجار عا 
رضة السطات فنايدي الول الفيبوعية ادر ى النى نز ييه :وحن لمديلة لها > 
تنفكذ نعليماتها » وتطبكق مخططاتها ؛ وتدعم سيأساتها »؛ وتنلقثى المساعدات منها ٠‏ 

فقسم مرتيط بالاتحاد السوفياتي » بمنحه ولاءه كله وتبعيكته الكاملة + 
وقسم “ مرتبط بالصين الشيوعية بمنحها ولاءه كله وتبعيته الكاملة ٠‏ وقد سبدو 
مع ذلك عند بعض الأحزاب الشيوعية نزعات قومية » كالنزعة الموجودة لدى الحزب 
الشيوعي الفر نسي ٠‏ 

باستثناء الشيوعيين أصحاب الانتماء السياسي الخفي والعمالة السر”ية للغرب » 
فهؤلاء ثنائيون كما رسم لهم سادتهم الغرسون » أمّا المبادىء فهي إلحادية شيوعية 
ذات وجوه متويههةا شطر الوق الشسوعي «توائنا التطبيعا نت البنتاسة والارقاطات 
الحقيقية الخفية فلها أسباب خفية داخلية معقودة بدولة من دول الغرب » فولاؤهم 
كله لها » يعرف هذا من راقب هؤلاء وعلاقاتهم » وراقب مهاجرهم لدى ملاحقتهم 
من قبل أقلمة حكم قاومتهم ٠‏ 

وأمما الذين وصلوا في بلدانهم إلى الحكم واستأثروا به بالوسائل الشيوعية 
الدموبة العنيفة المعروفة أو عن طريق الحجيش الروسي الأحمر ؛ فهؤلاء على 


-ل6١ا‏ سس 


الفسم الأول : 

قسم” ' شعر بنفسه أنه يملك قوة الاستقلال عن الروس وهيمنتهم فظمرت 
لديه النزعة القومية الخاصة » وإن تستر بالخلاف العقائدي مع الروس » وكان هذا 
ردة فعل طبيعية للنزعة القومية الأنانية لدى الروس » ورغبتهم بالهيمنة المطلقة على 
كل الدول الشيوعية » أممّا الفكرة الأممية فإنها أمست شعاراً للتصدير فقط » 
وللتغرير بالشعوب » وليس لها مضمون تطبيقي مطلقا » ونتمثل هذا القسم بالصين 


القسم الثاني : 
في فلك الاتحاد البوتانى ويسم لزان القاذة المتوقالك دسم نتاحي الفرعات 
القومية الخاصة المضاد”ة للنزعة القومية المهيمنة لدى العناصر الروسية » وتتمثثل 
هذا القسم يدول أوروبًا الشرقية الشبوعية » الخاضعة لنظام الاتحاد السوقياتي ٠‏ 


القسم الثالث : 

الدول الشيوعية الصغرى التي مازالت في دور النشأة » فهذه لم تشعر بَعئد” 
بقدرتها على الاستقلال عن دعم الاتحاد السوقياتي لها » فالحزب الشيوعي فيها ,بشعر 
بأن بقاءه رهن بدعمه من قبل دولة شيوعية كبرى ذات وزن عالمي » لذلك فهو مايزال 
بشعر بتبعيته الكاملة للدولة التي تحميه » فهو عديم الارادة الخاصة » ولم يصل إلى 
المرحلة الثي تبرز فيها نزعته القومية » ضد” هيمنة النزعة القومية الثي يمارس بها 
الر و تصر”فاتهم 1 3 

وهكذا تظهر الفكرة الأممية لدى الشيوعيين قناعآً لتسلّط عرقي على الأعراق 
الأخرى ؛ وكل” مقدراتها ٠‏ 


عه ات 


(لال (مايت 


مسشيوقيوان والعضاياالعرسي]والاإسلامت 


والؤراسالررودئة 


مهافت الاحراب الشيوعيّة العريّة 


م والمضايا العرسة والسالاسة 


خيانة الأحزاب الشيوعية العربية للقضايا العربية والقضابا الاسلامية من 
الحقائق المعروفة المشهودة لدى جميع العارفين بهذه القضايا » والمتابعين لماء 
والباحثين فيهما ٠‏ 

فحيثما وجدت مصلحة الاتحاد السوقياتي » أو مصلحة إسراكيل 8 فالأحزاب 
الشيوعية العربية تنحاز إلى ذلك ضد” المصالح العربية والمصالح الاسلامية » وضد” 
الحق” الطبيعي والحق” التاريخي للعرب وللمسلمين ٠‏ 

وأوامر الحزب الشيوعي اليهودي في إسرائيل أوامر مقدسة تنفذها الأحزاب 
الشيوعية العربية دون اعتراض ٠‏ 

وحركات التحر“ر العربي التي قامت ضد” فرنسا وضد” بريطانيا هي حركات 
بورجوازية اتتهازية في نظر هذه الأحزاب » وهي لانستحق الدعم ولا التأبيد ؛ بل 
نستحق المعارضة والكفاح ٠‏ 

وكل” وجهة نظر سوفياتية تنعلق بالقضاءا العربية والقضايا الاسلامية هي وجهة 
النظر الحق التي لا بجؤاز | العدول 92 ١‏ الى الا الرعبين إل المنظمات الوطنية أن 
تويدها وتدافع عنها وترفع لواءها » وكل” وجهة نظر أخرى تعتبر لدى الشيوعيين 
تعبيراً عن مصالح البورجوازّتِينَ.ومصالح الامبريالية العالمية » مهما كانت تخدم 
المصالح الوطنية ومصالح جميع طبقات الشعب وفتئاته » وبحب مقاومتها ومكافحتها 
مكل” قوة٠‏ 

وقد تلجأ هذه الأحزاب إلى ألوان شتى من المخادعات » حيئما تكون خياناتها 
للقضاءا العربية غير محتملة بأي وجه من الوجوه لدى الجماهير العردية ٠‏ 


7108 لد 


كما تلجأ إلى إطلاق الشعارات الكاذبة لاستغلال المشاعر العامة » وجعلها ترضى 
عن تحركات الشيوعيين » أو تسير معهم في بعض تحركاتهم © أو تلتقي معهم فيما 
سمكوته ب « الحبهة الوطنية » أو « الاتحاد الوطنى » أو « المؤتمر الوطنى » ٠‏ 

بقول 2 مصطفى الزين « الشيوعى الذي فاء إلى رشده فانسحب من الحزب 

« أخذنا ندعو إلى « توحيد الصفوف « من أجل إعطاء الطلاب حقهم ف 
ممارسة السياسة » والدفاع عن « مصالح بلادهم القومية » ومساهمتهم في « النضال 
الوطني من أجل تحرير البلاد من الاستعمار » والذفاع عن « حق الشعب في 
الاستقلال والسيادة » إلى آخر هذه الشعارات التى كنا تعلم بأنها تحظى بتأبيد 
جماهير الطلاب البعثيين والقوميين العرب » حتى والذين لابتتمون إلى أي هيئة أو 
حزب سياسي ٠‏ 

وغنى عن القول أن” طرحنا لهذه الشعارات لم يكن هدفاً مقصوداً بحد” ذاتهء 
لقد كنا آخر من ومن « بمصالح البلاد القومية » و « بالنضال الوطني » كما يفهمه 
الأخروة: "ذلك آنا كنا عار إلى الدغرة القومية المريية كشركة بورجوازية وجبية» 
كما أن تحرير البلاد العربية من الاستعمار » لم يكن أبداً في ظرنا غابة مقصودة بحد” 
ذاتها » إذ" أن هدفنا كشيوعيين ليس طرد الاستعمار من المنطقة » بل إقامة حكم 
شيوعي حليف للاتحاد السوقياتي » ساعده على تطويق العالم الغربي . ويبجمل 

وقول « عبد الباقي الجمالي » رئيس تحرير جريدة ( النور ) الشيوعية بعد 
انسحابه من الحزب عن سياسية هذه الجريدة : 

« كانت ذات وجهين ٠»‏ بل وجوه متعددة » فهى تتعير وتنبد”ل شكلاك » ولكن” 
واختلاق الحوادث واللجوء إلى اللف والدوران دائماً » ٠‏ 


ص 11-516 . 


158 لد 


ثم بيتن كيف كانت روسية تمو”ل هذه الحريدة وتنفق عليها بسخاء » وقال : 

« كان لابد” لنا من أن نلجأ إلى الستائر لنخفى هذه الحقائق المجرمة » لنخفى 
أننا كنا عملاء تابعين » وهذه الستائر كثيراً ما خدعت الناس البسطاء » ولكنها لاتخفى 
على المطلعين على بواطن الأمور ٠‏ لقد كنا نلحأ مثلاء إلى التبرعات » كما فعلنا مرة 
إذ جمعنا أربعين ألف ليرة تقربيا لنزعم أمام الملا أننا تعتمد على أفراد الحزب ومثيديه 
في جمع الأموال الطائلة » لا على جهات أجنبية لها مطامع في بلادنا » ٠‏ 


3 3 3 


)١(‏ لا كانت سياسة الحركة الشيوعية العربية تلتزم بتبعيتها المطلقة لسياسة 
الشيوعية العالمية التى برسمها الاتحاد السوقياتى » كان لابد” أن تكون خادماً مطيعاً 
لسياسة الامبراطورية الروسية الشيوعية » ومخططات اليهودية العلمية ٠‏ 

وحين تتنبع مواقف الأحزاب الشيوعية الخائنة والمخادعة نجدها كثيرة جداً » 
الغربى ؛ كانت الأحزاب الشيوعية العربية تسير في المخطط نفسه » وتعمل على ضرب 
اكه ال العربية » وتلتقي وتتفاهم مع ممثلي الأظمة الاستعماريبة » ضد” 
مصالح الأمة العربية وتحرر”ها من نير أعدائها ء 

وهكذا عمل الشيوعيون على مقاومة الرجال الوطنيين الذين حملوا رسالة 
النضال الوطني ضد” الاستعمار الذي كان جائما على صدر معظم البلدان العربية 
والاسلامية » بزعم أنهم من طبقة البورجوازيين » وكان موقف الشيوعيين متلاثمآً 
ومتجانسآ مع أغراض الاستعمار » كما أثبتت ذلك الوقائع التاريخية » واعترافات 
الشيوعيين الذين فاؤوا إلى رشدهم وانسحبوا من الحزب ٠‏ 

بقول « رفيق رضا » عضو اللحنة المركزية السابق للحزب الشيوعي في سورية 
ولبنان » والذي فاء إلى رشده : 


ل 


د في الوقت الذي استباح فيه الفرنسيون كرامة الأمة» وانتهكوا 
قدسية إرادتها » كانت قيادة الحزب الشيوعي ف سورية ولبنان تنادي في نشراتها » 
وما كانت تخطته أبدي أعضاء الحزب البسطاء على جدران شوارع المدن السورية ؛ 
وحتى على جدران البرلمان السوري نفسه : فليسقط الدستور » ولتسقط الجمعية 
التأسيسية الخائنة » !! 

وكانت هذه الجمعية التأسيسية تقاوم الاستعمار الفرنسي وتطالب بجلائه 
وبتحرار البلاد من نيره * 

كل يد فتن 


) و ( حين التقت مصلحة الاتحاد السوقياتى مع مصالح الدول الاستعماربة 
ضد" النازية والفاشستية » وقفت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية مثل موقف 
ساداتها في موسكو ؛ ولم يعد الاستعمار الفرنسي ف سورية ولبنان والمغرب العربي» 
ليظفر باستقلاله الوطني . وغدا هم" الشيوعيين دعم سياسة الاتحاد السوقياتي 


بن 3# 3 


(7) وحين عملت فرنسا على إلهاء الشنعب العربي بمشروع معاهدة ( وام ) 
وتقديم وعد كاذب بإنهاء حكم الاتتداب الفرنسي على سورية ولبنان » وعرف 
الوطنيون هذه اللعبة ورفضوها » كانت مواقف الحزب الشيوعى متريدة كل” التأييد 
جميع الخطوات التى خطتها السياسة الاستعمارية الفرنسية » لأن” الحكم فيؤركسا 
قد شاركت فيه يومئذ عناصر شيوعية عن طريق الجبهة الوطنية الفرنسية » وقال 
زعيم الحزب الشيوعي « خالد بكداش » ف خطاب له بتاريخ ؛ نيسان( ١١2‏ م ) 
في مكتب الحزب بدمشق : 


-ب86ؤ لد 


لما اتنصرت الجبهة الشعبية في فرنسة » قام حزبنا بكل” ما فيوسعه لأجل 
نسهيل عقد المعاهدة هنا وف باريس » !! 


وطلب الحزب الشيوعي الفرنسي من الحزب الشيوعي في سورية ولبنان » أن 
بدعو إلى قبول هذه المعاهدة التي تنضمكن جعل الشوؤّون العسكربة والسياسية 
والاقنصادية والثقافية في سورية ولبنان بيد الاستعمار الفر نسي » فسارعت قبادة 
هذا الحزرب بومئذر إلى اجراء اتصاللات واسعة » لحث” المسؤولين الوطنيين على 
قبول المعاهدة وفق العرض الذي قد”مه الجانب الفرنسي » وقام أفراد الحزب بنشر 
الدعاءة لهذا الأمر ٠‏ 
26 2 3 
( 4 ) ثم لا تبدل موقف الاتحاد السوقياتى » ورأى مصلحته. تقتضي : بعقد 
معاهدة عدم اعتداء يله وبين النازية الألمانية والماث شسششية الإيطالية قبيل الحرب 
العالمية الثاننة » تبد”ل موقف الأحزاب الشيوعية تحاه دول الاستعمار في المنطقة » 
فبعد أن كان موقف ولاء تبعآً لسياسة الاتحاد السوقياتى السابقة » صار موقف عداء 
ومناهضة تبعاً أيضاً لسياسة الانحاد السوقياتى الجديدة ٠‏ 
فخ د 
() ثم تبدلت سياسة الاتحاد السوقياتي في عام ( ١154م‏ ) والحرب الكونية 
الثائية قاممة » وذلك لأن” القوات الألمانية تحولت إلى مهاجمة الاتحاد السوقياتى 7 


ب ١57‏ د 


من جديد » وغدا ولاء هذه الأحزاب لحيوش اتلحلفاء » وللجحيش الأأحمر الجبار » 

وأعلان «خالد بكداش » زعيم الحزب الشيوعي في سورية ولبنان موقف حزبه 
يومئذ. بقوله : 

« أجل » إن” كل” تفكيرنا وجهدنا » وكل” حيويتنا » وكل” إخائنا » وتضامئناء 
وشعورنا الوطني والإنساني والقومي » وكل عاطفة الحب للحرية التي تملأ صدورناء 
متجهة في يوم أو”ل أيار » إلى الحيوش الفر نسة والاتحليزية والأمريكية ٠.٠‏ وإلى 
الجيش الأحمر الجبار ههه وإلى الشعوب السوقياتية التى حملت قضية الحرية على 
العالم » إلى قائد جبهة الحرية نحو النصر الأكيد » إلى زعيم أول آيار : ستالين 
العظيم » !! 

وطالب بكداش تأيد المجمود الحربى انذي تقوم به الدول الاستعمارية 

3 ين 3 


عن 0 الدول ار 8 را السوقيات لمقاومة هذه الدول ونشر الها 

ضدها » رغبة منه في أن بخلنها في البلدان الواقعة تحت نفوذه » عادت الأحزاب 

الشيوعية العربية من جديد إلى مقاومة الاستعمار والدول .الرأسمالية والامبريالية 

العالمية » خدمة لمصالح الاتحاد السَوقياتي » لا بداقع الرغبة المخلصة بالتحرر الوطني 
تن بن 36 


() وكان موقف الأحزاب الشيوعية العربية من قضية فلسطين ومن الموامرة 
اليهودية الدولية على إقامة وطن قومي لليهود فيها » بتسم بلعبة .خداع مكشوف 
للعارفين ٠‏ 
لم5١‏ سد 


أما حقيقة الموقف فهو التأسد المطلق لموقف الاتحاد السوقياتي من هذه 
القضية » والسير وفق أوامر القادة السوقيات » والتلاؤم التام مع الحزب الشيوعي 
اليهودي في فلسطين أولا” » وف إسرائيل بعد قيامها دولة مغتصبة غير شرعية ثانا » 
وهذا الموقف في حقيقته هو موقف المنفذ الأمين لمخططات الحركة اليهودية الصهيونية 
الدولية٠‏ 

وأممّا ظاهر الموقف فقد كان متارجحا بين النفاق للعواطف العربية تارة ضد” 
الصهيونية العنصرية فقط » لا ضد” اليهود » ولا ضد أكذوبة حق اليهود فيفلسطين٠‏ 
وبين تبرير الاتجاه المغاير لاتجاه كل العرب في هذه القضية باستثناء الشيوعيين 
والسائرين ف مخططات اليهودية العالمية والصليبية الاستعمارية ٠‏ 

فحين كانت آراء الشيوعية الدولية إقامة دولة عربية بهودية في فلسطين » 
تستطيع الحركات الشيوعية والاشتراكية فيها أن تهيمن عليها وتستولي على مقاليد 


واليهود » بوحي من قادة الاتحاد السوقياتي « وانطلقت صحفهم ونشراتهم وأقوال 
قادتهم تعبكر عن وجهة النظر هذه » وتنهم المدافعين عن فلسطين بأنهم أصحاب فكرة 
عضرية صيفة + 

ثم لما أعلن الاتحاد السوقياتي اقتراح تقسيم فلسطين بين العرب وإسرائيل » 
أبدت الأحزاب الشيوعية العربية هذا الاقتراح ونقضت أقوالها وحححها السابقة !! 

وف تبرير تأديد الاتحاد السوفياتي لليهودءيقول «خالد بكداش» زعيم الحزب 
الشيوعي في سورية ولبنان » والذي صار فيما بعد زعيم الشيوعيين في منطقة 
الشرق الأوسط : 

« الحكومات الرجعية العربية هي المسؤولة » لقد عارضت الانحاد السوقياتي 
الصديق حتى اللحظة الأخيرة » ولم تخطب وداه ٠‏ صحيح أن اليهود ليسواأمة 
لكنهم شعب لهم حق الحياة » ٠‏ 

وكشف « رفيق رضا » عضو القيادة المركزية للحزب الشيوعي السوري 
اللبناني السابق » والذي فاء إلى رشده وانسحب من الحزب » بعض خيانات هذا 
الحزب » وتأببده للدولة اليهودية » فمما قاله في بياناته : 


ة5١ا‏ ب ماه 


٠.٠ «‏ وكانت قيادة الحزب الشيوعي بمثل حماس بن غوريون على بعث 
الذؤلة التووخية اق فلسطن :ةقاب كين فى ظرها واعة ين واعطاك الدشتر الل فى 
الشرق الأدنى ٠‏ والشعب الاسرائيلي المشرد لابد وأن يلتقى في أرض الميعاد » وأن 
واجب التضامن الأممى في عرف القيادة المذكورة هو من صلب المبادىء الماركسية » 
لذ تووره اه اقل له عزف قور لله الافيائة التى سكن البرر ناواو وتام 
القومية ٠‏ 

ومنذ اليوم الأول لكارثة فلسطين أو منذ انيوم الأول لاعلان التفسيم ووقوف 
الدول الكبرى إلى جانب الصهيونية بما فيها الاتحاد السوقياتي » منذ ذلك اليوم 
المشؤوم في تاريخ قوميتنا انحازت قيادة الحزب الشيوعي إلى جاب الرأي 
اااستعماري الصهيو ني » ونادت بعدالة التقسيم » ودعت إليه كما لوكانت قيادة 
تجري في عروقها دماء إسرائيل ٠‏ وهي قد التزمت جانب الاستعمار والصهيونية علناً 
وصراحة على لسان دعاتها وف بياناتها وصحفها ٠‏ وقد قوبلت خياتتها مذه سخط 
عربي عارم زلزل الأرض نحت أقدامها » وانهالت لعنات العرب عليها ؛ حتى لم بعد 
بوسع شيوعي ف سورية ولبنان أن بعلن عن شيوعيته ٠‏ 

كل” ذلك كان من قيادة الحزب الشيوعي إرضاء للاستعمار وإرضاءء للاتحاد 
السوقياتي » وإرضاءء لليهود » وانسحاماً منها مع عداثها التقليدي للقومية العرسة » 
وكرهها لكل" ما هو عربي » ٠‏ هذا كلامه ٠‏ 

وبعد قيام دولة إسرائيل تبنتى الحزب الشيوعي دعوة الصلح مع إسرائيل 
صراحة » وكان يبوزع في سورية مسر" مقالات « صموئيل ميكو نيس » سكرتير 
الحزب الشيوعي الاسرائيلي » وهي المقالات المنشورة في جريدة « الكومنفورتم » 
بعنوان « في سبيل سلم دائم » والداعية إلى الصلحكحل” وحيد لمشكلة الخلاقف..٠‏ 

ولقيت هذه المقالات تأيد قيادات الأحزاب الشيوعية في المتطقة العربية 


سااء1# د 


واشتركت جميع الأحزاب الشيوعية المصرية والعراقية في تأيد تقسيم فلسطين» 
وفي الدفاع عن مبد؟ دولة إسرائيل » وف الهجوم على الرجعية العربية بوصفها 
مسعكرة نار الخصام بين الشعبين العربي واليهودي ٠‏ وبوصفها عدوة الحق اليهودي 
ف إكامة وطن قوع لهم في فلسطين ٠‏ 

واتخذت جميع الأحزاب الشيوعية في المنطقة العربية مثل هذا الموقف بالنسبة 
إلى الحرب العربية الاسراثيلية عام ( 1944 م ) ورأت فيها حرباً استعمارية ٠‏ 

فالحزب الشيوعى السوري اللبنانى اعتبر هذه الحرب مؤامرة رجعية دشة 
استعماربة 6 هدفها بذر الخصومة والعداء بين الشعبين العربى واليهودي ٠‏ 

والحزب الشيوعى العراقى كتب في صحيفته السرية « القاعدة » بعددهما 
(كل)عام (*هوا م): 

وكنب أيضاً : 

« لا مصلحة في الحرب للكادحين العرب واليهود » بل للبرجوازية العربية 
العفنة ») ٠‏ 

وكتنب « بوسف سلمان » الملقب « فهلا » وكان سكرتيراً للحزب اليبو 
العراقى » وكان أبرز عناصر الحزب جميعا » والمنافس الوحيد « لخالد بكداش » على 
زعامة الأحزاب الشيوعية في المنطقة : 

« مرحبا بإنشاء دولتين عربية ويهودية ف فلسطين » وأشترط لهما الاشتراكية 
والتحالف ضد" الرجعية الدينية العرسة » ٠‏ 

أمّا منظمة « حدتو » الشيوعية المصرية ذات القيادة اليهودية » فقد اعتبرت 
البورجوازية الديمقراطية » في حين أن الدول العربية تمثل مرحلة الاقطاع ٠‏ ودعا 
قادة 2 حدنو « إلى الاخاء العر بي اليهودي والصلح مع إسراثيل ٠‏ 


#1 سد 


ونشر الحزب الشيوعي المصري في ( ٠١‏ ) كانون الأول من عام 14410 م في 
جر بدنه السرية «الوعى» تحليلا” للمشكلة اليهودية أبان فبه حقوق الشبعب اليهودي 
في فلسطين » جاء فيه ما بلي : 

« برجع فهم الواقع الحالي لفلسطين من تطور اليهود فيها ونموهم كأمة 
جديدة ٠٠٠‏ 

إن” الحالة الجديدة في فلسطين لم تكن تنيجة لبعث الوطنية لدى بهود العالم» 
كما تد“عي خطأء الصهيونية » بل كانت تنيجة لمولد وطني جاء على أثر تجمع عوامل 
تاريخية متعددة أدت إلى جعل بهود فلسطين أمة ٠٠٠‏ 

وإذا قلنا حق تقرير المصير » فمعنى ذلك تخويل الأمة حق الاتفصال ٠‏ 

فاذا اعترفنا بحقيقة تكوين اليهود في فلسطين كأمة » فلا يمكن أن نتكر عليها 
حق الانفصال عن الأمة العربية » وتكوين دولة بهودية في جزء من البلاد العربية » ٠‏ 

وكتب هذا الحزب أيضاً في نشرته « صوت البروليتاريا » مقالا” بعنوان : 
« لماذا ثويد التقسيم كالحل الوحيد الممكن حالياً » جاء فيه ما بلي : 

« إن” واجبنا اليوم هو أن ندرس الموقف دراسة موضوعية حتى نفهم ضرورة 
التقسيم ٠‏ إن موقفنا بالنسبة لتقسيم فلسطين هو موقف مبني” على أساس المبادىء» 
وإن" ما بمليه هو حق الشعوب ف تقرير مصيرها ٠‏ 
اضطهاداً لمدة طويلة ٠‏ إن” الشعب اليهودي الفلسطينى يريد أن بحصل على استقلاله 
الذاتي ٠‏ وإنْ فرض الوحدة مع العرب » تلك الوحدة التي يرفضها الشعب اليهودي» 
معناه أولا” أننا نناقض مبدأ حق تقرير المصير » وهو يعني ثانياً تحطيم هذه :الوحدة » 
فهو سيؤدي حتمآ إلى استمرار روح العداء بين الشعبين » وبذلك :يجَعل من كلا 
الشعبين مضاد"! للآخر ٠6» ٠٠٠‏ 


ا 2 


وبلغت مناصرة الأحزاب الشيوعية العربية لليهود حد”! بالغ الوقاحة » مفضوح 
إسرائيل » وتنظم المظاهرات في سورية والعراق وفلسطين ومصسر ‏ وإن كانت 

وهكذا كان موقف المنظمات الشيوعية العربية » موقف الخادم الأمين لليهودية 
العالمية » ضد” مصالح الأمة العريية وحقها التاربخي ٠‏ 

وكذلك كان موقف سائر المنظمات الشيوعية في العالم ضد” مصالح شعوبها » 

ومن طريف وعجيب ما قرأت حوار جرى بين « قدري قلعجي » الشيوعي 
السابق الذي فاء إلى رشده فانسحب من الحزب » وبين زعيم الحزب الشيوعى 
السوري « خالد بكداش » أنقله كما جاء على لسان « قدري قلعجى » ف كتابه 
« تجربة عربي في الحزب الشيوعي » صفحة (8١؟‏ ) » يقول : 

« وقلت لخالد بكداش : هل قرأت مرافعات « غروميكو » و « مانويلسكى » 
ورفاقهما في الأمم المتحدة ؛ دفاعاً عن حق اليهود الأوروبيين ف إقامة دولة لهم في 
فلسطين » وكيف وصفوا عدوانهم على العرب ,بأنه حركة تحرر وطني » وتحمكسوا 
لقرار التقسيم تلك الحماسة المنقطعة النظير.» وعارضوا في الجلاء عن المناطق التي 
تجاوزت بها إسرائيل حدود التقسيم ؟ ٠ ٠‏ 

قلت : وهل توافق عليه ؟ 

فقال : نحن الشيوعيين لا نستطيع أن نوافق أو نعارض على موقف وقفه 
الاتحاد السوفياتى أو قرار اتخذه ٠‏ 

قلت : ماذا تفعل إذن ؟ 

قال : ندافع عن هذا الموقف أو القرار دفاع المستميت » ونعمل بجميع الوسائل 
لنشية أله حق ٠‏ 


ع 17# اع 


قلت : وإذا تعارض هذا الموقف أو القرار مع قذ قضيتنا القومية ؟ 

فأجاب : في مثل هذه الحالة لا بد من أن تكون للاتحاد السوفياتي مصلحة 
كامئة قد 
واستراتيجيته تكون قد خدمنا أنفسنا » لأن قوة الاتحاد السوفياتى واتتصاره هو 
قوة واتتصار لنا ٠‏ إن الاتحاد السوفياتى هو ف معركة البروليتاريا العالمية ‏ 
الكل الكبير » وما نحن سوى الحزء الصغير ٠ ) !!٠‏ 


3 3 3 


رالا كافا نعي الدعوضن لعز نيك رن ايز :العرون"الفمز فلار دين 
اوالقكونم .ذا شمن نقا ذه خاضة قل لداثابا فى كل #وجهاتة وما وريس فن بعاسة + 
وكان الحزب الشيوعي الفرسي يعمل من خلال المذهب الماركسي لمصلحة القومية 
الفركسية: كان الحوي التسوعى اهز لزن سائراً في النسانة بها إشلحة القونة 
الفرنسية » لا لمصلحة الجزائر ولا الشعب الجزائري ؛ آما عداؤه للاسلام والمسلمين » 
وعمله المضاد لكل ما ينتصل بهما فهو القضية العامة التي تلتقي عليها كل الأحزاب 

للا قام الجزائريون المسلمون بحركة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي » 
هاجم الحزب الشيوعي الفرنسي هذه الحركة » واتهمها بالفاشستية والعمالة للالمان 4 
وأطلق ظرية أن الشعب الجزائري لم بصبح أمة بعد » بل هو في طور التكون 
والنشوء ؛ ملغيآ بهذه النظرية المصنوعة بفكر استعماري تاريخ الشعب.الجزائري 
العريق » ووحدته القائمة على الاسلام عقيدة وتاريخآ » وعلى العربية لغة وثقافة 
وتمازجاً عرقياً ٠‏ وأطلق أيضآ نظرية الدمج الكامل بين فرنسة والجزائر ٠‏ 


ب 195 سمه 


الشيوعيين الفرنسيين » فتصرفاتهم تجاه القضية الجزائرية كانت تدل على ذلك » 
إذ مواقفهم من قضية تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي هي مواقفء طائفة من 
الاستعمار بين الفر نسبين الأذكياء 6 الذين كانوا تظاهرون شىء من الاعتدال الذكى» 
بغية المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من المصالح الاستعمارية لفرنسة العظمى ٠‏ 


وحمل الحزب الشيوعى الجزائري هذه السياسة نفسها » وسار وراء الحزب 
الشبيوعي الفرنسي ,يقاوم حركة التحرير الجزائرية ٠‏ 

وحين اشتد نضال حركة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي » اتسعت 
من عام ( 1440 م( دبر الاستعماريون الفرنسيون مجزرة همحية رهيبة » ذهب 
ضحيتها في ولابة قسنطينة ( 0؛ ) ألف شهيد من الجزائربين ! وكانت مجزرة ضج 
قد ألقيا تبعة هذه المحزرة الاستعماربة على قادة حركة تحرير الجزائر من الاستعمار » 
واتهم فريقاً منهم بالعمالة لألمانية النازية الهتلرية ٠‏ 
جذرلا بالمنطلقات الدينية ٠‏ وهذا الوصف الذي يعيب به الشيوعيون حركة 
الاستقلال الجزائري » هو وصف يشرف رجال الحركة » ويذكرنا بأن العدو الأكبر 
للاستعمار والتبعية إنما هم المسلمون » لذلك فهم أعظم وقود لكل حركات التحرير 
التي قامت ف البلاد العربية وسائر البلدان الاسلامية » وإن سرقها منهم بعد الظفر 
آخرون » ليحولوا دولة التحرر عن مجرى حركة التحرير ٠‏ 

وبهذه المناسبة نقول : إن المسلمين هم المؤهاون الوحيدون لاسترجاع فلسطين 
منى ملكوا امرهم حقآ » ومن أجل ذلك تدبر ضدهم الكايد العظمى ف العالم كله » 
ويُعزلون بكل عنف وقسوة عن الفيادة والتوجيه في كل بلد من بلاد السلمين !! 

وزعم الشيوعيون الفرنسيون والجزائريون أن استقلال الجزائر سيؤدي إلى 
أوخم العواقب ٠‏ 


أ هخ#"#!أ سه 


فكتب « ليون فيكس »© عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسي مقالا” 
نشر ف مجلة «دفاتر الشيوعية» تحت عنوان : «بعض الآراء حول المسألة الجزائرية» 
وذلك في شهر ايلول من عام ( ١4507‏ م ) جاء فيه ما يلي : 

« إن فكرة الاستقلال المباشر للجزائر التي يدعو إليها « حزب الشعب 
الحزائرى » نقود إلى أوخم العواقب » إن وضع الجزائر الحالي » هذا اليلد المستعمر 
الذي أبقي اقتصاده في حالة تآخر ؛ سينقلها فوراً وبحعلها تحت سطوة التروستات 
الأمردكية ©#»» 


الشيوعيون لا يمكنهم أن ويدوا ذلك الجزء من الحركة الوطنية التي تنادي 
لهذه البلاد بالاستقلال المباشر » إذ أن هذه الدعوة لا تخدم لا مصالح الجزائر 
ولا مصالح فرنسة ٠‏ 

إن استقلال الجزائر سيكون في آن واحد خدعة وتدعيماً لركائز استعمار 
في الجزائر » ٠‏ 

هكذا كان رأي الشيوعيين بالنسبة إلى استقلال الجزائر دعماً لسياسة 
الاستعمار الفرنسي ٠‏ 

ولكن استطاع الجزائريون ‏ بفضل الله ومعوتنه بعد أن ضحوا بقتلى منهم 
وصلوا إلى ( مليون ) شهيد ‏ أن ,ظفروا بالاستقلال » وأن تكون لهم دولة تنمتع 
بوضع اقتصادي أفضل بكثير من الوضع الذي كانوا فيه تحت نير الاستعمار 
الفرنسي ٠‏ ونسأل الله أن يسدد خطا الجزائريين على طريق الاسلام » بعد أن منحهم 
نعمة الاستقلال ٠‏ 


الستوفيات وَمَوقَتْهم مالعوب واسرائل 


لقد غدا من الحقائق المعروفة تمامآ أن الاتحاد السوفياتي قد كان مع الغرب 
حليفاً لليهودية العالمية » ونصيراً بقوة لقيام الدولة اليهودية « إسرائيل » في فلسطين » 
له مادية ومعنوية في البلاد العربية » دون أن يستفيد العرب استفادة فعلية من أكوام 
الحديد الذي يشترونه من الاتحاد السوفياتي تحت اسم « أسلحة حديثة » مع الدفع 
الخفي لاستخدامها في الخلافات والنزاعات العربية » وتسخيرها لتوطيد أنظمة الحكم 
التي من برنامجها إبعاد الاسلام عن حياة شعوب المنطقة » وضرب الحركات الاسلامية 
فيها » وعزل المسلمين عن المشاركة الجادة لتحرير البلاد من براثن وأنياب المحتلين » 
بمكاند مختلفة حتى تنتقل هذه الأكوام الجديدية ليد العدو اليهودي » دون حرب 
فعلية جادة » كما حصل فيما سمي بنكسة عام ( ١95107‏ ) !! 

حقآ لقد كان الاستعمار البريطاني السبب الأول المباشر في تحقيق حلم الصهاينة 
وإخراجه إلى الوجود » واشتركت الولابات المنحدة والاتحاد السوفياتي في المساعدة 
على تحقيق حلم اليهود ف إبجاد دولة لهم في فلسطين » واعترفت أمريكا بإسرائيل 
بعد ( 1١5‏ ) دقيقة من إعلان قيامها » وتلتها روسيا فاعترفت بإسرائيل في اليوم الثاني 
لقيامها » وتلتها الدول الشيوعية الشرقية السائرة ف فلك الاتحاد السوفياتى » 
وكان الشرق والغرب بمثابة عملة واحدة ذات وجهين بالنسبة إلى اليهودية العالمية » 
وكذلك الرأسمالية والشيوعية ٠‏ 

إلا أن الشيوعية العالمية ودولتها الكبرى التي قامت في روسيا خاضعة لليهودية 
العالمية فكراً وسياسة وعناص إدارة وتوجيه © والحماهير التابعة لقادتها غافلة عن 


أب 1 سد 


هذه الحقيقة » وتزعم أنها تخدم مصالح أنفسها ومصالح بلدانها بحق ! في حين أن 
الدول الغربية المندفعة بتأيد كامل لليهود في فلسطين واقعة تحت تأثير المكايد 
اليهودية المقنعة في بلدانها » ومكايد الخداع اليهودي ف « إسرائيل » » وتنحرك 
هذا الفخ يومآ ماء أما الشيوعية العالمية ودولها القائمة فليس بمستطاعها كما نرى 

وهذه طائغة من الكواشف : 

)0( قبل جلاء القوات المر بطانية عن فلسطين وإنهاء اتندابها 4 طالنت الدول 
العربية في هيئة الأمم المتحدة بانهاء الاتتداب البريطاني على فلسطين » وإعلان 
استقلالها ؛ فلم بحظ الطلب بموافقة الهيئة » وكان موقف روسيا واضحا ضد العرب» 
ولمصلحة الخطة المدبرة لإقامة دولة إسرائيل ٠‏ 

وكان مما قاله المندوب الروسي « غروميكو » الذي صار فيما بعد وزير 
خارجية الاتحاد السوفياتي : 

« لا ستطيع أحند” أن يرغم الجمعية العامة علئ اتخاذ قرار يريد مطلب 
العرب »6 ٠‏ 

ثم أصر الاتحاد السوقياتي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن 
تشارك الوكالة اليهودية في عرض وجهة النظر الخاصة بفلسطين » بوصفها ممثلة 
للشعب اليهودي ٠‏ 

ثم دعا أيضاً إلى مشاركة هيئات يهودية أخرى من بينها الحزب الشيوعي 
الاسرائيلى » واللجنة العبربة التتحر ب الوطنئ » والخنة العمل الفلسطينى ٠‏ 

وحين طرح على الجمعية العامة اقتراح بدعوة اللجنة العربية العليًا عارضه 
السوفيات تأبيداً لوجهة النظر اليهودية » وإبعاداً للعرب عن مراكز _التآثير في هيئة 
الأمم المتحدة ٠‏ 


وعمل الاتحاد السوفياتي بكل ما لديه من وسائل لدعم اليهود في تلك الحقبة » 
وطالب ممثله 2 غروميكو » في جلسة اللجنة السياسية بحل” دولى للمشكلة » 
شارك فيه الاتحاد السوفياتى » فكان مما قاله : 


« إن أسر الطرق لتسوية مستقبل فلسطين هو أن تنفق الدول الكبرى ذوات 
المقاعد الدائمة في مجلس الأمن على الحل » والاتحاد السوفياتي مستعد” أن تتعاون 
هناك » !! 
ثم كان الاتحاد السوفياتي أول من قهدم اقتراحاً رسميآ بتقسيم فلسطين » 
وإقامة دولة يهودية لم يكن لها وجود ف تاريخ هذه المنطقة منذ أكثر من عشرين قرنآء 
بن 3 3 


(0) كان الاتحاد السوفياتى والدول الشيوعية الأخرى في عداد المصوتين 
ضد كل موقف عربي » وكل دعوة إلى حمابة حق شعب فلسطين ٠‏ 


ين بن بن 


(*) بعد موافقة أمريكا على قرار التقسيم تراجعت » وطالب المندوب الأمردكي 

وكان لهذا التراجع الأمردكي وقع شددد على اليهود والششيوعيين » فوقف 
« غروميكو » ممثل الاتحاد السوفياتي » وندد بالسياسة الأمريكية يومئذ » متهمآ 
إباها بخيانة اليهود ؛ والتراجع عن قرار هيئة الأمم المتحدة بالتقسيم » تحت ضغط 
المصالح البترولية » ولإرضاء الرجعية العربية ء وشارك « غروميكو » في هذا 
الهجوم مندوب الوكالة اليهودية الحاخام « أبا هيلل سيلفر » وأيد ما ذهب إليه 
وقال : 


اة"1ا د 


« إن الذين يدعون بأن مشروع التقسيم غير قابل للتنفيذ مخطئون » ففي 
استطاعتنا تنفيذه والتغلب على معارضيه العرب » إننا سنلجا إلى مختلف الوسائل 
في سبيل تلك الغابة » ٠‏ 
المتحدة ف دورة استثنائية جديدة 6 لإعادة بحث المشكلة وإضناء قرار التتلسيم » 
غير أن الاتحاد السوفياتي وأوكرائيا قد اتفردا بمعارضة الطاب نومع آن «أوكرانيا» 
ولابة سوفياتية إلا أنها تنمتع بعضوية مسستقلة في الأمم المتحدة ٠‏ 
بانسحاب ما أسماه بالعصابات العربية التي غزت فلسطين » دون أي أمر آخر تعلق 
بفلسطين » إلا أن الأكثرية خذلت الاعتراض الشسيوعي ؛ وأقرت الاقتراح الأمردكي ٠‏ 
وبعد أن اتنقات القضية الفلسطينية في نيسان 1444 م من مجلس الأمن إلى 
اع و ا 9 
00 بوقف الغزو ا ان العقوبات بالعزاة العرب » لقد 
أسموهم غزاة2 وهم بحاهدون لتحرير بلادهم من الغزاة القادمين من كل مكان 
من الأرض ٠‏ 
بهودية في فلسطين ٠‏ 
وقال « غروميكو » : « إن من الشناعة أن تنرك الأمة اليهودية » وهى التى 
نزلت بها فواجع النازية نحت رحمة عنصرية أخرى 6 أو نسخر مصائب هذه الأمة 
وظل الاتحاد السوفياتي بدعم اليهود الغزاة حتى انسحبت بريطايا من 
فلسطين » في ١١‏ أبار 1944 م » وأعلنت الوكالة اليهودية إقامة دولة:إسرائيل فور 
الانسحاب » واعترقت أمريكا بها بعد ( ١5‏ ) دقيقة من إعلان قيامها » وقد قيل : 


اءهع] سد 


كان اعترافها على أساس الأمر الواقع ٠‏ ثم نلتها دولة الاتحاد السوفياتي فاعترفت 
بها اعترافآ كاملا وقانونيا » واعتبر المندوب السوفياتي مندوب الوكالة اليهودية 
في هيئة الأمم المنحدة ممثلا/ لدولة إسرائيل ٠‏ 

وكانت الدول الشيوعية باستمرار إلى جانب إسرائيل دعماً وتأبيداً » ضد 
الفلسطينيين » وضد كل الدول العربية » ولم بحظ اللاجئون العرب بكلمة عطف 
واحدة من الدول الشيوعية بل كانت تحمل الذول العربية مسؤولية وجود اللاجئين 
الفلسطينيين » بينما كان عطف هذه الدول بوجه للاجئين اليهود في أوروبا وأمريكا » 
مع أن هؤلاء بنعمون بحظ وافر ٠‏ ونصوص جلسات هيئة الأمم المتحدة ولجانها 
نو بد هذه الحقيقة ٠‏ 


3 3 بن 


الذين دربتهم للسفر إلى فلسطين ‏ والمساهمة في القتال إلى جانب العصابات اليهودية 
المسلحة ضد الفلسطينيين ٠‏ وقد بلغ عدد هؤؤلاء كما روت المصادر الصهيونية 
عشرين ألف مسلح وفدوا إلى فلسطين من « تشيكوسلوفاكيا » و « بولونيا» 
و« رومانيا » و « بلغاريا » ٠‏ 
يضاف إلى ذلك تدفق الأسلحة على إسرائيل من تشيكوسلوفاكيا بنسبة وافرة» 
عن طريق التهريب » وذلك بعد قيام دولة إسرائيل ٠‏ 
نت ين ين 


() لما رأت الدول العربية انحياز الاتحاد السوفياتي المتطرف لإسرائيل ضد 
الحق العربي في فلسطين » قام مندوب سورية « فارس الخوري » ف أواخر شهر 
تشرين الثاني من عام « 1444 م » فقال في هيئة الأمم المتحدة : 
« إن موقف الاتحاد السوفياتي من تطور القضية الفلسطينية شيء مخيف 
فموسكو لا تريد العدل ولا الانصاف ولا السلام ولا مبادىء الأمم المتحدة ٠.‏ إن كل 
ب ١:١‏ سس 


ما تريده هو زرع استعمار جديد في القلب من العالم العربي » فاذا كان هذا هو حال 
السياسة السوفياتية هنا فلا لوم علينا ولا تثريب إذا نحن كفرنا بكل شيء بالفرب 
والشرق معآ) . 

وهنا أستعير من « نهاد الغادري » استنتاجاتنه(21 مع تبديل عبارة « الاتحاد 
السوفياتى » » بعيارة « الشيوعية العالمية » : 

فالشيوعية العالمية أول من عارض ف دعوة ممثلى عرب فلسطين على المستوى 
الذي دعي إليه ممثلو يهود فلسطين ٠‏ 
بق به : سَ 4 

وأول من دعا إلى مساهمة الدول الكبرى ف حل المشكلة الفلسطينية على 
أساس حق اليهود في وطن قومي بفلسطين ٠‏ 

وأول من أمد يهود فلسطين ومن وفد إليها من بهود العالم بالسلاح والمدربين 
ذوى الخبرة العسكرية من الرجال والنساء للمساهمة فيما أسماه الاتحاد السوفياتى: 
حركة التحرير الوطنى اليهودية ٠‏ 

وأول من استنكر التراجعم الأمردكي عن التقسيم » واستدكر اقتراح الوصاية 
الدولية المؤقتة للمحافظة على وحدة ة فلسطين الجغرافية والسياسية ٠‏ 

وآأول من أطلق على المنطوعين العرب للدفاع عن فلسطين » وعلى الحيوش 
العربية بعد ذلك » وصف العصابات العربية » وأطلق على التدخل العربي المشروع 
في فلسطين صفة الغزو والعدوان » وطالب بإنزال العقوبات بالغزاة ٠‏ 

وأول من استخدم تعابير « الرجعية العربية » واتهمها بالتواطق مع الاسَتعمار 
ضد مصالح الطبقات العاملة اليهودية والعرية ٠‏ 





148 سد 


وأكثر من بكى واستبكى على ما أصاب اليهود من فظائع النازية لتبرير إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين ٠‏ 

وأول من شجع على تهجير اليهود القادمين إلى فلسطين من مختلف دول العالم ٠‏ 

وأكثر من دافع عن حق اليهود في التوسع وراء حدود التقسيم الأول ٠‏ 

وأول من عارض ف عون اللاجئين العرب » وما زال «متنع عن تقديم العون لهمء 

وأول من عارض في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم » ودعا إلى توطينهم 
حيث هم في البلاد العربية ٠‏ 

وأول من دعا إلى سحب القوات العربية من فلسطين لتبقى قارة سارة لليهود ٠‏ 

بن ان 
)0 لما رأت الدول الشيوعية أن الدولة اليهودية قد استقرت ف فلسطين » 


وغدت حقيقة واقعة أخذت دولها تتودد للعرب » لتحقق لنفسها ولليهود عدة أغراض» 
منها ما بلي : 

15 نشر الالحاد » والتمهيد. لاقامة الشيوعية المرتبطة بفلك الاتحاد 

ب إقامة الاشتراكيات الدكتاتورية » التى من مهامها عزل الطاقات الاسلامية» 
أو تحطيمها وتدميرها.» خدمة لمخططات الال واليهودية العالمية » وبغية تحقيق 
أهداف الشيوعية العالمية ٠‏ 
العربية » و بالأسلحة الملجمة عن التحرك الفعال ضد إسراثيل » والتي يمكن توجيهها 
بالمؤامرات المختلفة وعن طريق العملاء. لتستهلك.ني .الصراعات العربية » حتى تؤدي 
عدة أدوار » منها الأدوار التالية : 

© استلاب الثروات العربية عن طريق التجارة بالسلاح المقيد عن الحركة 
النافعة للشعوب العر بية و٠‏ 


12 سد 


استعراض عضلات القوة الوهمية ٠‏ 

© تدمير القيم الأخلاقية والدينية ٠‏ 

ه تحطيم اقتصاديات الدول العريية » وتبديد ثرواتها ٠‏ 
دولة إسرائيل ٠‏ 


الاسلام الاعتقادية راسلة . 


© استدراج الدول العربية بالغرور الفارغ إلى معارك خاسرة مع « إسراثيل »» 
ومخادعتها بمختلف الوسائل » حتى تصل الأسلحة الشيوعية التى بذلت ف شرائها 
الأموال العربية والاسلامية » إلى إسرائيل بشحمها ولحمها » أو حتى تصل أكواماً 
من الحديد المدمر في غير معارك جادة » لتبيعه إسرائيل لمصانع صهر الحديد ء* 


ولا تنسى الشعوب العربية والاسلامية أن هذه الأسلحة التي اشترتها الدول 
العربية من الدول الشيوعية الواقعة تحت النفوذ اليهودي » هي أسلحة بذلت 
للحصول غليها كذا كتير وآنها كانت علق عسان لقنة عفن جناهين كثيرة منهاا2 
دغر عدا بير سفوا وقيو اتتسا واه 


ومن أمثلة خداع الدول الشيوعية للدول العربية » خدمة لاسرائيل » وحتى 
تصل الأسلحة العربية لليهود بشحمها ولحمها » ما كان في معركة حزيران من 
عام إ517وا م » يوم صدرت الأوامر السوفياتية تازعامة العربية بأن لا تكون البادثة 
0 وال ع 


ونصح زممله 0 الذي ل عه أيضا ا ا القادة المودة 
العالئة ٠‏ 


1١88‏ سد 


© دخول المستشارين العسكربين من الاتحاد السوفياتي ( وقد يكونون 
يهودا ) في المنطقة العربية الاسلامية » ليكو نوا الموجهين والحاكمين السريين » لبعض 
الأظمة الاشتراكية التى قامت في المنطقة» بتوجيه متفق عليه من قبل الشرق والغرب» 


بن تن تن 


() مع أن الاتحاد السوفياتي قد باع السلاح الدفاعى لبعض الدول العربية » 
إلا أنه ظل بعلن أن ذلك لا بلزمه بأن يقف موقفاً معادياً لاسرائيل » وأن القضية 
تجارية بحتة » وأن الاتحاد السوفياتى قادر على ضبط هذا السلاح » ومنعه من أن 
يستعمل ضد إسرائيل بشكل فعلي جاد » وقد دل” على ذلك نصوص ووقائع : 

5 دل عليه تصريح أدلى به الملحق العسكري السوفياتي في بارس عام 
(195 م) بتاريخ ؟” كانون الثانى إلى صحيفة « معاريف ») الاسرائيلية » وقد 

« إن إسرائيل أيضاً تستطيع أن تشتري منا السلاح » فالقضية عندنا هي 
المتاجرة به ٠‏ ونحن نبيع الجمهورية العربية المتحدة وغيرها ممن يبحث عن السلاح » 
وليس في تحارتنا به أي التزام بالنسبة إلى المشكلة الفلسطينية » إننا على تم الصلات 
باسرائيل » ولم يصدر عنا ولن بصدر مع مصر أو غيرها ما سيء آو يضر بالكيان 
السياسى المستقل لاسرائيل ٠‏ هذه هى القاعدة في سياستنا نحو الشرق الأوسط وو 
نشار كوم ولن نشاركهم في العدوان على إسرائيل ٠‏ ولقد كان موقفنا منذ السدء 
معارضاً أشد المعارضة العدوان العربي الرجعي ؛ ولم يقتصر هذا الموقف على العمل 
الديلوماسي ف الأمم المتحدة » بل نحن أعريئأ عن تأ ببدنا لاسرائيل بالسلاح أضاً 
وبالعتاد والرجال في أشد أوقات الأزمة الفلسطينية » يوم كانت حركة التحرير الوطني 
اليهودية في أمس الحاجة إلى هذا العون ٠‏ إن ما قدمناه ونقدمه للجمهورية العرية 


ب ١58‏ سه م١١‏ 


إسرائيل للسلاح فليس لدينا ما يمنع من أن نبيعها إياه * ولكن إسرائيل ليست 
بحاجة إليه منا » لأنها تحصل على حاجتها وما يفوق حاجتها من مصادر صالحة لها ٠‏ 
السوفياتية في الم لمنطقة العربية عه فهذه السياسة 2 متممة بل هى ضروربة لسلامة 
إسرائيل ...٠‏ 

لتطمئن إسرائيل » فالاتحاد السوفياتي يدرك أن بقاء إسرائيل قوية عزيزة 
حقيقيكا غير صوري وغير مشروط ٠‏ 

ففي تموز ( 1450 م ) ذكرت الصحف الاسرائيلية أن" الاتحاد السوقياتي أعار 
اسرائميل عالماً ذر” كا يهودئآ هو الدكتور « لاندو » للندريس في معهد « وايزمن » 

وف (18 آب 1950 م ) كتبت صحيفة « كول ها عام » الاسرائيلية ما يلى : 

« إن" في إسرائيل والاتحاد السوقياتى مكاتب وهيئات ومنظمات شبه رسميئة 
ورسمية متفر”غة مهمتها تعزيز الصلات السوقياتية الاسراثيليةفيجهد متصل ومنظم٠٠‏ 
وإن” إسرائيل حكومة وشعباً تعلم أتم” العلم أن” ازدياد نفوذ السوقيات في العالم 
العربى 6 واعتماد العرب عسكرئا على الاتحاد السوقياتى وسياسيا واقنصادبا 
هو ف المرحلة الراهنة أيضاً لمصلحة إسرائيل » ويعز”ز أمنها وسلامتها تعزيزا أكيداً ٠»‏ 


ج ‏ وألقى السفير السوقياتي « ديمتري شوفاخين » في المؤوتمر السنوي 
اليهودي العالمي الذي انعقد في تل أبيب » في منتتصف شهر آذار ( مارس ) سنتة 
(955! م ) خطاباً تقلته مجلة « الجوين كرونيكل » في العدد «86١/«/رحذة١‏ م » 
ونقله مراسل مجلة « الايكونومست » البريطانية في العدد « م1١/1455/8‏ » جاء 
فيهما بلي : 


15 سا 


2 أقول لكم بصراحة ات الاتحاد السوقياتي حكومة وشعبا وبلا نفاق ولا 
رباء بحب” ا راس صساتهنا وريدن اد الاعحاب بكل ما حققته من عمران 
وبناء وعدالة وستؤدد في أرض الآباء والأجداد اليهود ٠٠٠‏ 


إنني أناشدكم هنا في إسرائيل وفي الوسط اليهودي في كل مكان أن ويدوا 
بكل” قلوبكم سياسة الاتحاد السوقياتي في الشرق العربي » لأنها سياسة فيها كل” 
النفع وكل” الخير لاسر اميل ولليهودية العالمية ٠٠٠‏ 

إننا نحارب الحلف الاسلامي » و نجتّد لذلككل” الأصوات العربية الاشتراكية 
القوية لمكافحته » فانهزام العصبية العربية الدينية والقومية مفيد جليل الفائدة 
لاسرائيل ولأنصارها من اليهود في كل” مكان » وفيٍ.الاتحاد السوقياني بصفة 

إننا نحن السوقيات قدبذلنا أعظم الجهد لضمان الاتجاه العربي نح والاشتراكية 
التقدمية » وهذا الاتجاه هو العامل الأساسمي الوحيد الذي سيصون إسرائيل ٠.٠‏ 

وسوف لن نسمح للنعرات العربية الأخرى أن تستيقظ بنفسها أو بسعونة 
الاستعمار » لكي تحطتم ما بنيناه وما زرعناه من قواعد اشتراكية قويمة في المنطقة 
العربية » فهناك تجانس واتفاق كلتّي في المصلحة السوقياتية وفي مصلحة إسرائيل ٠٠٠‏ 

يجب أن لا يداخلكم في إسرائيل أو ف أي وسط بهودي عالمي أدنى شك” 
في أننا سنتعمد ونسعى وسننحح ف معادلة القوة الاسرائيلية بالقوة العرية» 
وخصوصا في مسألة التسلّح الذري فاطمئنوا ٠‏ 

وسياسة الاتحاد السوقياتى هو تحميد الطاقات العسكرية في الشرق الأوسطء 
ولو بأي الوسائل الفعتالة على تحقيق هذا الهدف ؛ فأقوى الدول العربية تساتحآ 
تعتمد على الاتحاد السوقياتي في السلاح والعتاد والخبرة الفنية اللازمة لهذا النوع 
من الأسلحة الحدثة المعقدة ٠٠٠‏ 

والاتحاد السوقياتى قادر على ضبط أي شطط عربى ٠٠٠‏ 


لاسرائيل 02030 
ب 15897 سم 


نحن متيقنون من ذلك واثقون منه كل" الثقة » وقادرون على ضمان السلوك 
العربي عسكر نا ٠٠٠‏ » اتنهى ٠‏ 

ومن النافع أن نحضر في ذاكرتنا أن” هذا الخطاب قد جاء قبل تكبة الجيوش 
العربية وضياعهاء و تسليم سيناء ومرتفعات الجولان نلعدو أمام مباغتته في « هحزيراذ 
من عام ١.517‏ م2 التى كانث معلومة للقيادات العريية أو بعضها قبل حدوثها » كما 
جاء في التصريح العلنى للقيادة العربية المصرية بومئذ » وكان العثذر الذي 
أعلنته هذه القيادة بعد تدمير اليهود للطيران المصري المكشوف في الساعات الأولى 
للساغتة ,تلخكص بالنقاط التالية : 

٠ ل نصيحة: السفير الأمريكى بضبط النفس وعدم البدء بالقتال‎ ١ 

؟ سد نصيحة ( أو أمر ) السفير الروسي بعدم البدء بالقنال » وكان هذا قبل 
المعركة التي يرتقب مباغتة اليهود بها بساعات معدودات ٠‏ 

م # نصوتر القيادة العربية المصرية أن” الطيران الاسرائيلي المهاجم سيهاجم 
من غير الجهة التي هاجم فعلا” منها ٠‏ 

وبقبت أسئلة مطروحة دون جواب منها : 

لماذا أقيمت حفلة النصر المرتقب لضباط الظيران ف الليلة التيعلمت القيادة 
أن” إسراثيل ستهاجم الدول العرسة المحصطة بها في صباحها » وفي الساعة الثامنة 
صباحا » بالتحديد » واستمرت هذه الحفلة « شبه الحمراء » حتى قرب مطلع الفحر؟! 

ولماذا أخرجت الطائرات من مخابئها » حتى كانت مكشوفة تمامآ للطيران 

ولماذا قبلنا نصح السفراء ونحن نعلم أن" الظافر بتدمير الطيران هو الظافر.قّ 
المعركة » ونحن نعلم أن” الذي تملك زمام المبادهة هو الظافر في المعارك الخاطفة » 
مع العلم الموكد بأن إسرائيل ستبداً هجومها فعلا” ؟! 

إلى أسئلة أخرى كثيرة تعم الساحة العربية التى جرت فيها المعزكة ٠‏ 
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ب ١58‏ سا 


(4) ف مقابلة للرئيس السوقياتي « كوسجين » مع مندوب مجلة « اللايف » 
الأمريكية قال : 
« نحن لا يوجد لدينا نيتات معادية ضد” إسرائيل ٠‏ في الماضي كنا البادئين في 
خلقها » ولا نزال تومن بأن” إسرائيل لابد” أن تبقى كدولة » ٠‏ 
وقد نشر هذا في مجلة « اللايف » في عددها الصادر في شباط « فبراير » سنة 
(1954 م) وقد تقلته أيضآ مجلة « التايمس » الأمريكية في الصفحة « 58 » بتاريخ 
« ؟ شباط سنة ١954‏ م » ٠‏ 
تنخ ند تنا 
() وقبل عدوان الخامس من حزيران لسنة ١950(‏ م ) قال « دافيد 
هاكوهين » رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع عن الكنيست » وقطب 
حزب « الماباي » الاسرائيلى : 
هذه القاعدة راسخة وقديمة في العلاقات بين البندين ٠‏ ولن ننسى أن موسكو كانت 
السوقياتى أكبر دور ف تصفية المسألة الفلسطينية التى تناجر بها الرجعية العربية ٠‏ 
المرسومة والمفهومة من قبل لاقرار التعارش السلمى » وتصفية المشاكل في 
الشرق الأوسط » ٠‏ 
تن كذ اتن 
09 وي الحرب التي قامت بين الهند وباكستان دعم الاتحاد السوفياتى 
حليفته الهند ضد” باكستان المسلمة » في الوقت الذي تخلكت فيه أمريكا حليفة 
باكستان عن دعمها ونحدتها «٠‏ 


(1)أي اعترافاً كاملا" وقانونياً . 


اة؛ع١ا‏ سا 


وف حرب رمضان من عام ( و١‏ ه . 19072 م ) التي جرت بين العرب 
وإسرائيل » سارعت أمربكا لانجاد حليفتها إسرائيل فوضعت ثقلها الكبير بجانبها 
ضد الأمة العرمية » وأمد”تها بالأسلحة الضخمة المتطورة » في حين تباط الاتحاد 
السوقياتى عن إمداد الدول العربية عند شد”ة الأزمة بأسلحة الحماية وقطع 
الغيار » رغم كل” وعود التساند والمناصرة القائمة بينهما ٠‏ 
ين نت ين 
01١)‏ ولا اتحهت مصر لإجراء الصلح المنفرد مع إسراكيل بقبادة أمريكا 
ومساعيها 6 وخالفت دول الرفض هذا الاتحاه عام ) يثبية ١‏ م ) وقصدت روسيا 
لتمدها بالسلاح المنتطور القادر على الثبات في وجه اسرائيل بعد انسلاخ مصر عن 
جهة المواجهة » لم .يكن من روسيا إلا” الامتناع عن التسليح المطلوب » محتجحة 
بما أسمته « التنسيق » أي على أساس التقارب السوري العراقى العسكري » علماً 
بأن روسيا ترتبط مع العراق بمعاهدة صداقة وتعاون » لكنكها ترفض إعطاء 
نوو الابلحة اللطورة + 
ين 3 3# 


(1) وف قضية تحرير « أريتربا » من الاستعمار الاثيوبي الظالم الفاشم ‏ 
الصليبي المنعصب المعادي للأمة الاسلامية بعنف » لما استطاع الاتجاه اليساري في 
يوبا آنا يقن إلن. السلطة عن طرق الحشن. #تخركن. السيؤعنية الكور يي 
والنوفاقة والالانة القرفة هزه لأيداة النوين بالكاة من نككلن 'الأمااحة 
وبالرجال المقاتلين » وبالخبراء العسكريين » ضف المسلمين الذين يطالبون بتحرير 
بلادهم » وبالخلاص من التسلّط المستيد الحاقد » المضطهد للجماهير المسلمة » 
والمستغل لكل” خيراتها وطاقاتها » والعامل على إبقائها فيالتخلف العلمى والاقتصادي 
والاجتماعي ؛ وعزلها عن حقوقها الانسانية الطبيعية ٠‏ ْ 

هذا مع العلم بأن” الاتحاد السوفياتي بعلن دائمآ في دعاياته آنته م يد للحريّات » 
لكنه مع ذلك يخذل الأريتريين » ويشترك مع الأثيوبيين في هجومهم ضد الثوار 


أ »ه6١‏ سه 


المطالبين بتحرير بلادهم » رغم وجود جبهة شيوعية ضمن الثوار الأريتردين » ويلنقي 
العادلة ٠‏ 


ومن عجيب الأمر أن" قادة الجبهة الشيوعية في حركة التحرير الأررتيرية » 
شاهدون سادتهم الشيوعيين ف الاتحاد السوقياتى نحازون بقوة شطر أثيوبا 
ضرباتهم القوية لها »فلا بخفف ذلك من ولالهم لهم » ودفاعهم عنهم » بل يعتذرون 
تحول إلى دولة استعمارية امبريالية »بل هو قن كان كذلك منذ نشاأنه » إلا" أن” 
وساكله ف الخداع كانت تنطلي على الشنعوب التي كانت جاهلة بواقفع النظم 
الشيوعية » ونزعاتها الاستعمارية » وبعد ارتفاع الأقنعة لكل ذي نظر شاهد الواقع 
ظهر كذب تلفيقات النظم الشيوعية وزيف دعاياتها ٠‏ 

وعلى هذه الشاكلة يظهر دائماً منطق الشيوعيين » وتظهر تبريراتهم السخيفة 
لجرائم سادتهم الذين يسوقونهم دائما ال مذابحهم شمن بخس > تمثله ف الواقع 

ما أشد” غباء ضحايا الزيف ؟!+ وما أوقح وجوه العملاء الخونة ؟!ء 
العرب فنك الأرتيردين » هى سياستهم نفسها ضد” كل” القضايا الاسلامية » وقضابا 

٠‏ فقد تآمر كل" هؤلاء ضد” كل" المسلمين في أفريقيا » إن" أثيوييا النصرانية 
تنلقى الدعم لتحطيم مسلمي أريتريا من شيوعيي روسيا وكوبا وآلمانية الشرقية 
واليمن الجنوبية » فوق ما تنلقاه من أمربكا وإسراثيل ٠‏ 

وشارك الشيوعيون أيضاً من مختلف البلدان في العدوان على الصومال » 
وأوغندا عبر تنزائيا » ويساعدون الصليبيين السود ضد” المسلمين في أفريقيا » تضامناً 
مع الصليبية العالمية » واليهودية العالمية » والدول الاستعمارية ٠‏ 


عه 45861 سد 


ولكن الاتحاد السوقياتي قد يلجأ إلى النفاق في بعض الأحيان لتغطية مواقفه 


ألا فليكن المسلمون على حذر من أعدائهم أينما كانوا من الأرض ٠‏ 
ا 


)1١(‏ وقد غدت واضحة تماماً لكل” المتتبعين مؤامرات الشيوعية الدولية 
ل ل تحاول أن تجعل من عدن قاعدة عسكرية 
تزحف منها إلى قاب الأمّة ة الاسلامية » وأماكن مقدساتها » ومنابع ثرواتها ٠‏ 

لقد زحفت الشيوعية إلى عدن » والقرن الافريقي » وهمت أن تدخل صنعاء ٠‏ 

وكان للشيوعيين العدنيين دور في حرب « أوغادين » إلى جانب أثيوبيا ضد” 
الصومال المسلم » فقد ثبت أن أثيوبيا تلقت ‏ كما ذكرت آنفآً م دعمآ عسكرياً 
وبشريآ من الاتحاد السوقياتي » وكوبا » وعدن : فحارب العرب اليمنيونالشيوعيون 
المسلمين الأررتيريين خدمة للشيوعية الدولية : وسياستها التي. تقودها حكومة 
الاتحاد السوفياتي » وقد استطاع الأرتيريون أن بقبضوا على أسرى عدنيين 
حار بوهم مع الأثيوبيين ٠‏ 

وبصف مواطن يمني واقعاليمن الجنوبية بعد تساكط الشيوعييزعليهافيقول220: 

« الشيوعيون اليمنيون ارتبطوا بالتبعية الكاملة للشيوعية التي يقودها الاتحاد 
السوقياتي » وساروا على الطريق التي سارت عليها الشيوعية في كل” مكان » وكانوا 
أداة لأسيادهم في الخارج »وأذاقوا شعبهم الذل” والهوان » وفتحوا له السجون 
والمعتقلات ومراكز التعذيب » وجلبوا له الجلا“دين من كوبا وروسيا والمانيا الشرقية» 
ليتفننوا في قهر الشعب المسلم وتعذيه » وليدئّروا المؤامرات ضد” الدول العرئية 
الاسلامية المجاورة لهم » وليقوموا بحراسة أجرائهم الحاكمين في عدن » كما يقومون 
بإملاء التوجيهات والتعليمات واتخاذ القرارات ٠‏ 


. من مجلة المجتمع العدد ؟.؛ ص 6خ"‎ )١( 


عم #اقأامه 


وانخذوا أسلوب المخادعة ليوهموا العرب أنهم بريدون الوفاق والعلاقات 
الطيبة مع جيرانهم » بغية أن ببتز”وا أكبر قدر ممكن من المساعدات التي .بقو”مون 
بها نظامهم وبخففون العبء بها عن سادتهم ه وذلك ف اتنظار الفرصة المواتية 
حتى بنقضمّوا على المنطقة كلها بمساعدة قوات الدول الشيوعية ٠‏ 

لدى كل مسؤول في الحكم العدني مستشارون من الاتحاد السوفياتي وكوبا 
وألمانيا الشرقية » فلا ببت” أمراً إلا” بتعليم منهم ٠‏ 

دخلت ( عدن ) قوات شيوعية كوبئية مسلحة » وسفئن” عسكرية سوقياتية » 
وطيارون سوقيات » وكوبيون » وضباط مخابرات من ألمانيا الشرقية متخصّصون 
في التعذيب والارهاب » وآم> ( عدن ) الارهابيون الدوليون من أمكنة مختلفة في 
العالم » وحملوا جوازات سفر يمنية ٠‏ 

إن" عناصر الجبهة القومية الشيوعية الحاكمة الآن ( عام 15100 م ) سبق أن 
عرفت بعمالتها للمخابرات البريطانية أيام الاستعمار البريطاني ٠‏ وكان كل” نضالهم 
قائماً على اغتيال الوطنيين المخلصين » والسطو على البنوك » والمؤسسات التجارية » 
حتى سلمتهم بريطانيا الحكم نكاية بالعرب والمنظمات الوطنية ٠٠٠‏ 

الحكام الشيوعيون الملاحدة ف عدن أسسوا المدارس والمعاهد التي اشح 
الالحاد والكفر بالله » قتحت اسم « المدارس الاشتراكية » و « التوعية الثقافية 
والابديولوجية » بعلّمون الأجيال أن لا إله » وآن الحياة ماد“ة » وينشئونها على 
الحقد والكراهية ضد الآخرين » باعتبارهم أعداءهم الطبقيين » وأن” كلما تالرحمة 
والأخلاق والمثل العليا ليست سوى ألفاظ رجعية لامجال لها في الفكر الماركمسي 
والاشتراكية العلمية التقدمية ٠‏ . 


العدنيون اغتالوا المقد”م الغشمى كبداية للزحف علىاليمن الشمالى » لاخضاعه 
لنظام الحكم الشيوعي والتبعية للروس » ثم" الزحف على الخليج العربي والسعودية 
والمناطق العربية الأخرى 6اء اتنهى كلامه 


ل 


(14) وف الأفغان استطاعت الموامرات الشيوعية المرتبطة بالاتحادالسوقياتي » 
والمدعومة من قبله سياسيئا وعسكريّ] وماليتآ » أن تعبث بالجيش الأفغاني » 
وتستخدمه لإقامة انقلاب عسكري » تسم الماركسيون به زمام السلطةالاستبدادية 
« الديكتاتورية » الدموية العنيفة » ضد” رغبة الأكثرية الشعبية المسلمة » التي 
اعتصمة" انتلاتها #اوأهذت تتاتل الشتوعية الثاسية بالتنادق- والاسلحة العيزقية: 
التي تحصل عليها بصعوبة » وتواجه بها الدبابات والطائرات والمدافع الثقيلةء 
والأسلحة الحداثة الفتتاكة » وما تزال هذه الثورة بفضل الله تنعاظم قدراتها وتنسع 
أعمالها ومحالاتها » ونسأل الله أن يكتب لها الظفر والنصر الموزر27 ٠‏ 


3 3 3 


)١١(‏ وف عدوان « إسرائيل » على جنوب لبنان خلال عام ( 191078 م ) رفضت 
روسيا أن نصوت ضد” إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة » وقد أذاعت النبً مختلف 
الاذاعات فيحينه » مع أن" معظم الدول قد أدانت إسراثيل بالعدوان ٠‏ 


)١(‏ نحن الآن في صيف عام 1895 ه ) و( 9لا19 م). 


5185 اتب 


اسمَرارجَايَة المهوديّةَالْعَالتَةَ 
للشيوعيهَ وال رش رليات 


إضافة إلى البيانات الوثائقية التي سبق أن قد”مناها حول دور اليهود فيتأسيس 
الشيوعية » وما تُسمّى عند الشيوعيين بالاشتراكية العلمية » وف إقامة تنظيماتها 
وثوراتها في العالم » واستثمارها للمصاحة اليهودية العليا » فإننا نلاحظ أن" اليهودية 
العالمية ماتزال حتى ,بوم النتاس هذا ترعى الشيوعية والاشتراكيات المتطر”فة 
في كل مكان ؛ لأنها السبيل_ ف تقديرها وخططها التي رسمتها إلى تدمير الجماعات 
البشرية » وتمكين اليهود من تحقيق أهدافهم في إقامة دولتهم العالمية الكبرى التى 
بحلمون بها » وما يزال اليهود في أوروبًا وأمربكا يساعدون روسيا السوقياتية » 
ويقد مون لها خدمات جلتى » منها الخدمات التجسسية » ونقل أسرار الأسلحة 
الذر”ية الفناكة »وسرقة الوثائق » وسرقة مواد الطاقة الذ”ريّة ؛ إلى غير ذلك من أمور 
كثيرة » تعتبر في الأعراف الدولية من قبيل الخيانة العظمى ٠‏ 

ذكر « نماد الغادري » منها في كتابه « التاريخ السري للعلاقات الشيوعية 
الصهيونية » فضائح التحسس التالية : 

أ فضيحة « أميريجيا » وقد ظهرت سنة ( 1940 م ) وألقي فيها القبض 
وثيقة لحساب روسيا » وهؤلاء اليهود الثلاثة هم : 

© « فليب جافه » وهو يهودي روسي الأصل ٠‏ 

© « أندرو روث » وهو يهودي أمريكي وملازم ف المخايرات البحرية ٠‏ 

© « مارك غاين » وهو كاتب وث*لد في أمريكا لأبوين يهوديتين روسيكين » 
واسمه اليهودي « جو ليوس غتتر برغ » ٠‏ 


أ ههة١ا‏ هده 


ناب فضبحة 0 الدجرهيس ع«( وهو بهودي أدين بسرقة وثائق من وزارة 
الخارعم الأصردية ونه عي عه تعرينه التكدن وتعون ارم تحرك هود 
أمرنكا سرعة ف محاولة لإنقاذه 6 وكان المدافع الأول عنه 2 فراتكفورتر ») وهو 
بهودي نمسوي الأصل ؛ ومن أكبر العناصر اليهودية تفوذآ في أمريكا ٠‏ 

ج ‏ فضيحة « جوديث كوبلن » سنة ( 1445 م ) وهي يهودية آلقي عليها 
المتحدة » وقد اعترفت بالتجسكس » وحكم عليها بالسجن خمسة عشر عاماآ ٠‏ 

د ب فضيحة « جيرهارت إبسار ») وهو بهودي اتضح أنه كان زعيماً للحزب 
الشيوعى الأمردكى » وقد تسر بأسماء مستعارة كثيرة » وكان كثير التردد على 
روسيا فيما بين الأعوام من ( ه*9١1‏ إلى 19507 ) ينقل إليها الأسرار » وينقل منهما 
الشيوعية والنشاط الثوري » ولإيسار أخت اسمها « روث فيشر » ظكّت تعمل في 
الجاسوسية الشيوعية من عام « ١514+‏ حتى عام 1545 » ٠‏ 

وقد هرك« ]نان افيد بعد إلى لوووك القرعة »وتنك ق1لاتباالشيوعية 

ومساعد « إنسلر » في الحزب الشيوعى هو اليهودي « غولد برغر » واسمه 
المستعار « سترز » ٠‏ 

ه ب فضيحة « كتاب هوليود »سنة ( 196٠‏ م ) فقد اتضح للجنة التحقيق في 
النشاط غير الأمردكي » التي أشرف عليها الشيخ « ماكارقي » أن ستة منهم هم 
أعضاء سر"يون في الحزب الشيوعى الأمرنكى » وأن” الآخرين أصدقاء » وأن” نسّعة 
منهم بهود » وأن” مهمتهم كانت كتابة « السيناريو » وحشد الدعاية الشيّوعية 
لحرن ل كن ما تنتج هوليود من أفلام » وهم : 

٠ » اليهودي « الفاسى‎ ١ 


لدثأهةآا ادا 


م 


ب 


واليهودي « هربرت بيبرمان » ٠‏ 
واليهودي « لستركول » ٠‏ 
واليهودي « إدوارد دمتريك )6 . 
واليهودي « رنغ لاردنرالا.ين » ٠‏ 
واليهودي « جون هوارد لوسون » ٠‏ 
واليهودي « ألبرت مالتز» ٠‏ 
واليهودي « سام أورننز » ٠‏ 


واليهودي « دالتون ترامبو » ٠‏ 


وكان معهم « أوريان سكوت » وهو وحده الذي لم يكن بهودئا ٠‏ 


و فضيحة « الحزب الشبيوعي الأمريكي » الذي آلقي القبض على قيادته 
عام ( 1949 م ) فقد اتضح أن” ستة من 'نسعة من قادة الحزب هم من اليهود » وهم : 


٠ جيكوب شتاشل » وهو بهودي روسي‎ « - ١ 


؟ ل (« جون غايتس »© واسمه اليهودي « إسرائيل رينغشرايف ». وكان 
رئيسا لتحرير صحيفة « ديلي وركر » وضابط سابقاً في الفرقة الشيوعية التي حاربت 
ضد « فراتكو » ف اسسيانيا ٠‏ 


03 


نت 


5 


سدم 


تسلكم قيادة 
الثاني » يتألف من (١؟)‏ عضواً بينهم ( ١14‏ ) بهوديا ٠‏ 


« إيرفنغ ,يوتاش » وهو بهودي روسي الأصل ٠‏ 


« كارل وتنر » واسمه اليهودي « فيليب كارل فايسبرغ » ٠‏ وقد 


لاالاهة؟ ل 


ز # فضيحة « فوخس - غولد » الجاسوسية الذرية » وقد اتضح فيها أن" 
2 كلاوس فوخس »© اليهودي الألماني الأصل .» قد نقل إلى روسيا أسراراً ذر”بة 
خطيرة ٠‏ وقد ألقى القبض عليه رجال المخابرات البريطانية في شباط سنة ( 1949 م) 
وقد نبيكن بالتحقيق معه أنه سبق له أن دخل بريطانيا في مستهل الحرب العالمية 
الثانية » فألقي القبض عليه بصفته أجنبياً ومن دولة معادية هي ألمانيا ٠‏ ثم أفرجت 
عنه سلطات الأمن بوساطة العالم اليهودي الكبير « ا نشتاين » ٠‏ 


ثم دخل « فوخس » فيما بعد أمريكا » وأتيح له أن يطلع فيما بين عامي 
( 1946 م) و (1940 م) على أخطر الأسرار الذرية » وأن ينظم شبكة سرية 
اليمودء 

وكانت قضية هذه اله 5 لشكة الحاسوسية اليهودبة أخطر قضاءا التحسكس خلال 
القوى العالمي » وف إنقاذ الشيوعية بعد الحرب » وف إطلاق قواها وتعزيز مركزها ٠‏ 


١08‏ سا 


(لل (رزي 


ببرالشعاراتت ولمطيق 


الشجوعيّة بينَ شِكاراتهت) وتطبيقاتها 


خير من بصف لنا الحكم الشيوعي ف تطبيقاته هم الذين عاشوا عمرأً طويلا” 
ضمن هذه التطبيقات » ومن أفضلهم وصفاً هم الذين كانوا شيوعبين وربين 
متحمّسين للشيوعية » وقد عملوا في أجهزتها * ثم فاؤوا إلى رشدهم » وتيقظت 
ضمائرهم فارتد”وا عنها » وأعلنوا فضائحها وقبائحها ٠‏ وأفضل هؤٌلاء وصفاً هم 
الذين ترقّوا ف المناصب حتى وصلوا إلى مراكز عليا داخل الحكم الشيوعى » 
وعرفوا من واقع هذا الحكم وتطبيقاته وخفاناه ما لم يعرفه غيرهم ٠‏ 

وقد زو“دنا « ميلوفان دجيلاس » بمعلومات وافرة في كتابه « الطبقة الجديدة» 
بوصفه قد شارك فعلاء في الشيوعية داخل الحزب وداخل الحكم » حتى صار نائب 
رئيس دولة يوغسلافيا الشيوعية « تيتو » كما سبق بيان ذلك في ترجمته ٠‏ 

20 وأقول باخلاص : إننى اعتنقت الفسبوعية دملء إرادتي 6 ووفق اعتقادي 6 
وبكامل حرتنني ٠٠‏ إلا” أنني انتعدت عن الحركة الشيوعية نتيجة إصابتي بتكسة 
ف آمالي » وقد جاء ابتعادي هذا بصورة تدريجية وواعية » بالطريقة التي أرسمها » 
والنتائج التي أخلص إليها في م لكفي هذا » ٠‏ 
وفي دول الاتحاد السوفياتى ه خلال ممارساته الطويلة » داخل الحزب الشيوعى 
والحكم الشيوعي » وقد أكّدت بياناته عندي معلومات أخرى قد"متها ممارسات 
ومشاهدات كثيرة لآخرين كثيرين » حتى غدت لدى المتتبعين حقائق لا تحتاج إلى 
أدلة لإثباتها ٠‏ 


ع 154 م١١‏ 


على آم من الونئمة النطرية اقول < نه قاكتم حشالة:طزيمية الاتعداء عقيدة 
الايمان » وصار إنسانا ماد”نّآ دنياويا صرفاً » كان من الطبيعي أن ينطلق فيه الوحشس 
البشري الثائر القلق » الذي لا .عرف إلا” نمسه وآنائيته الخاصة » والذي يريد أن 
ينتهب اللتذات اتتهابا » ولا بجد حرجا في تسه أن يتخذ آية وسيلة لذلك > مهما 
كانت وسيلة إجرامية همجية شرسة » أو ماكرة محتالة خبيثة نجسة » وهذا ما خططت 
له وعملت لابلاغه غاته القيادة اليهودية العالمية ٠‏ 

وفيما بلى طائفة من حقائق الواقع ال لتطبيقى للشبوعية : 

أولده : 

الشيوعية في الواقع التطبيقي تنناقض مع أفكارها النظرية التي تداعي أثها 
قوانين حتمية لطبيعة المجتمع البشري » وتداعي أنها تتنقتل في مراحلها المقررة داخل 
المجتمع البشري تنقتلا ذانيآ » أي ولو عن طريق الصراع الذي تخلقه الظروف » 
ولكن دون حاجة إلى قيام عناصر بشربة ذات هدف وخطة ثورية لاحداث التغيير » 
وتسلكظ من قبل العية صضاحة الصلخةء 

إنّها نداعي أن" القوانين الاجتماعية تقضي بالتغيير إلى الاشتراكية وذلك بصفة 
. به + 

إذا كان الأمر كذلك فلماذا الارهاب الاستبيدادى الذي قوم به الشيوعيون 3 
ف مجتمعاتهم « دكتاتورية » هى أشد” « الدكتاتوريات » المستبد”ة الإرهابية في 
تاريخ الناس ؟ 

ول « دجيلاس » : 

« إن” الشبوعية حين 7: تنسكم دمبت الحكم تنص“ف انحاه ١‏ لمجتمء الانساني 
بصورة مناقضة لبد التسليم بالقوانين الموضوعية » لتفرض أمتاليبها الإرهابية 


ا 2 


ونظريتها الخاصة ٠‏ بينما بد”عي الشيوعيون من جهة أخرى بأتهم محققون للآمال 
الموضوعية للمجتمع » وبذلك تتجاوزون بديكتاتوربتهم آشد الأنظمة الدبكتاتورية 

والنظرية الشيوعية الماركسية تزعم أن" الطبقات ستلغى في ظل” حكم 
ديكتاتورية الطبقة العاملة « البروليتاريا » التى ستعمل على تصفية الطيقات ٠‏ 
وتزعم أن” » دكتاتورية «6 الطبقة العاملة ستزول 6 وسينشآ مجتمع غير طبقى 6 
وعندئذ لا يكون هناك آبة حاجة إلى وجود حكومة ٠‏ 

لكن” الواقع التطبيقي كان على نقيض ذلك تماماً » فالطبقات لم تلغ في ظل” 
الحكم « الديكتاتوري » الذي يسمى « دبكتاتورية الطبقة العاملة » والذي أقامه 
الشيوعيون » وهي في الواقع « ديكتاتورية » طيقة « البيروقراطيين » أي الموظفين 
ف أجهزة الحكم م و ا دبكتاتورية » هذه الطبقة لم تنتحه مطلقاً ف طربقها إلى 
الزو ]لتيل نه ئزالث وداه روجا وتصيا؟ 

يقركر « دجيلاس » هذا ثم يقول : 

2 إن آراء 2 ستالين ع« التى تتحدا'ث عن تلاثى الدولة واضمحلالها ف وقت 
تسير فبه باتحاه النمو والتوطلدء» وتتنوسع شكل مسثمر » وتودي إلى ازدياد عدد 
الموظفين » لهى آراء مضحكة فعلا ٠٠٠٠‏ 

ولقد اتتشرت في يوغسلافيا نظريات مشابهة للنظريات الستالينية ؛ إلا أنها 
جميعاً لم نستطع أن تردم الهوة المتنسعة بين النظربات الشبوعية عن الدولة 6 وبما 
تبشر به من إلغاء الطبقات وزوال الدولة من جهة » وبين الواقع المختلف تماما الذي 
توكده حقيقة السلطة المطلقة » و «الدبكتاتورية» القائمة التى تمارسها«البيروقراطية» 
الحزبية من جهة ثانية .٠+‏ »1ه 

نانب : 

حول الشيوعيون آراء « كارل ماركس » إلى عقيدة فلسفية » وزعموا أنما 
تشكل أسس النظام العلمي الأوحد » وقدموا أتفسهم ممثلين وحيدين للنظرة والمنهج 


ب 15# سد 


الأفكار الإنسانية السابقة » واستطاعت فلسفتهم أن تبني قوتها في الواقع على 
ما لديها من قدرة على تشويه الواقع » وإثارة الطبقة العاملة وتضليلها » لا على قوة 
الحقائق العلمية » إذ ليس لديها حقائق علمسة مطلقاً » إنما لديها أوهام وأكاذب 
وخرافات مزخرفة » تحمل شعارات العلمية ٠‏ 

لذلك فان الشيوعية لا يسكن أن تحقق ثورتها في البلدان المتقدمة علمياً 
وصناعياً واقتصاد » وإنما قد تحققها في البلدان المتخلفة » أو عن طريق استخدام 
القوة العسكرية لدولة شيوعية كبرى ذات قوة » كما حصل في بعض بلدان أوروبا 
الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية » إذ قامت الشيوعية فيها بقوة سلاح الجيش 

بقول « دجيلاس » : 

« قدم « كارل ماركس » قاعدة علمية ظاهريً لتضليل الحركة العمالية » بينما 
تأثر خلفاؤه بمناخ مغابر دفعهم إلى تحويل آرائه إلى مذهب عقائدي يرتبط مخ 
الاحتياجات السياسية الكاذبة لحركة الطبقة العاملة الأوروسية ٠‏ واستطاعت هذه 
الفلسفة أن تبني قوتها ليس على قوة الحقائق العلمية » وإنما على قدرتها على تشويه 
الواقع » وإثارة الطبقة العاملة وتضليلها ٠‏ 

وهذا ما يمسر ضعف تفوذها في كل من بريطائيا وأمريكا » لعدم توافر الظروف 

يقول أيضاً : 

« لقد خلص لينين ‏ انطلاقاً من نظرية ماركس واستنتاجاته في قضية الثورة # 
إلى أن الثورة ستتم بادىء ذي بدء في البلدان الرأسمالية الأكثر تقدماً وتطوراً ٠٠٠‏ 

غير أن الماركسية لم تستطع أن تنفذ إلا إلى البلدان المتخلفة صناعياً » مثل 
روسيا أولا” » ثم الصين » وذلك عن طريق هيمنة العقيدة الشيوعية ٠‏ 

أما في البلدان المتطورة الممائلة لألمانيا فلم تستطع الملامح الثوزية للتعاليم 
الماركسية » أن تحد لها مكائً في وفت سيطرت فيه الأفكيار الدبمقراطية 
الاصلاحية ووو )» ٠»‏ 

58|ا سد 


ثم إيفرر : 
« أنه لم ببق بصورة تقريبية أي شيء من الماركسية الأصلية » فقد اتنهمت 
ا ا الا في الشرق فلم ببق منها 

سوى ملامح فلسفية ضئيلة » مرتبطة بالمادية الجدلية » وبنزعتها الحتمية » تنيجة 
لاقامة الحكم الشيوعي فيه .٠ه‏ 6 ٠»‏ 

وأ”علّق هنا فأقول : 

لما كانت الشيوعية بطبيعة تكوينها لا تقوم إلا في البلدان المتخلفة ثقافياً 
واقتصاديً » تتيحة لأكاذيبها التى تغرر بها العمال والكادحين » والذين لا يملكون 
مستوى ثقافيآً مرتقيآ » وجدنا أن الحركات الشيوعية وأحزابها تعادي بعنف شديد 
كل إصلاح اقنصادي » وكل تطور اجتماعي إلى الأفضل » وتعادي بعنف أشد كل 
حركة إسلامية » وكل نطبيق إسلامي » لأن ذلك يدفع بالأمة إلى سبيل الارتقاء 
والتقدم » وإقامة العدالة الاجتماعية » وهذا بقطع الطريق على الثورة الشيوعية » 
ويمنعها من أن تمد أيديها » وتوقد نيرانها المدمرة ٠‏ 

لذلك فهي ندعم سراً النظم الرأسمالية المسرفة التي لا تحقق أي وجه من 
وجوه العدالة الاجتماعية » بغية إبجاد المناخ الملائم لإقامة نورتها ٠‏ 
وتشتري الشياطين والمجرمين » والطامعين والحاقدين » وتسوق القطعان الحاهلة 
المتخلفة » وتخدعها بضلالاتها » وبما لديها من زيف كثير مهرته بشكل منقطع النظير ؛ 
خلال ممارساتها الطويلة في حركاتها وثوراتها ٠‏ 

وأذكر بهذه المناسبة أن بعض المسؤولين في سورية استحاب لمطالب المسلمين 
في اتخاذ الوسائل لتطبيق نظام الزكاة في الاسلام » فأراد أن يؤلف لحنة لاعداد 
مشروع عملي نتم به تحقيق المطللب » لكن العناصر الشيوعية والاشتراكية سارعت 
لإحباط المكرة من أساسها » والوقوف دون انعقاد اللجنة » حتى لا توضع المكرة 
موضع بحث أصلاء ٠‏ كما وجدناهم يحاربون فكرة الجمعيات الخيرية التي تقوم 


اي كد 


بحبابة الزكاة وتوزيعها على المستحقين من الفقراء والمساكين » في الأحياء والمناطق 
والحارات » بزعم أنهم لا بريدون أن يقدموا للفقير إحساناً » وإنما يريدون أن يقيموا 
توزيعاً جديدا عادلا” ٠‏ 


النا : 

زعم 2 مار كس » أن أوضاع الطبقة العاملة ف أوروبا الغرية ستردى »6 
وسيزداد فقرها » وستنقوم فيهما الثورة الشيوعية بصفة حتمية » وقد استحخلص 
نظرنته من واقع هذه البلاد ٠‏ 

إلا أن التطورات اللاحقة للمجتمعات في أوروبا الغرية قد أثبتت بطلان 
مزاعم « ماركس » إذ أدت للتطورات التطبيقية للعلوم المادية « التكنولوجية » في 
الغرب » وتطور القدرة الاتناجية إلى تحسين أوضاع الطرقة العاملة 4 وصار من 
المنعذر فيها قيام ثورة شيوعية » وصار التفكير فيها تخريفاً لدى أصحاب تفوس 
مريضة ٠‏ 

وانعكست الآية تماماً في مجموعة بلدان أوروبا الشرقية في ظل الشيوعية » 
فأمسى الفقر فيها مستشري بشكل مروع ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« أما فيما بخص ظربات « ماركس © حول تردي أوضاع الطبقة العاملة » 
وازدياد فقرها » فإن التطورات اللاحقة للمجتمعات التي أوحت إليه بنظرياته هذه » 
قد أثبتت بطلاتها ٠‏ 

إلا أنها أثيتت صوابها ‏ كما يقول « هيوستون وانسون » في كتابه « من 
لينين إلى مالتكوف . ليس في أوروبا الغربية » وإنما في مجموعة بلدان أوروبا 
الشرقية في ظل الشيوعية!2 ... 


. أي كان الواقع على عكس نظرية ماركس تماما‎ )١( 
متت دكات‎ 


وأصبح الفقر مستشرياً بشكل مروع ومثير للرهبة والفزع في روسيا 
والبلقان وآسيا ٠‏ 

فلقد أدت التطورات « التكنولوجية » في الغرب » وتطور القدرة الاتناجية 
الاجتماعي » ولرفع مستوى المعيشة » مع الأخذ بأظمة الحكم البرلمانية ٠‏ حتى 
باتت « المثل الانقلابية » و « المبادىء الثورية » مجرد خرافة شيرها أصحاب 
المخضلات المرضة » والنيات الخبيثة ٠ » ٠٠٠‏ 
الاسلام في الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية ااختلفة » لما استطاعت 
الشيوعية ولا غيرها » أن تحد مناخاً ملاكماً لبذر بزورها » فضلاء عن نماء هذه البزور 
وامتدادها في ساحة من الأرض تشكل خطراً على الأمة الاسلامية » وبلدان المسلمين» 
وتدفع بها حتى تكون فريسة بين أنياب ذئاب الدول الكبرى الطامعة ٠‏ 


2 


رابعا : 

انشقت الحركة الاشتراكية في العالم إلى جناحين : 

الأول : الجناح الاشتراكي الاصلاحي » وبقي في الغرب » وتمثله الأحزاب 
الاشتراكية التي لا تدعو إلى الثورة الدموية ٠‏ 

الثاني : الجناح الشيوعي الذي يدعو إلى الثورة الدموية » وتقويض الانظمة 
القائمة » وهذا الجناح هو الذي اتتقل إلى الشرق » واستغل أوضاع روسيا القيصرية 
المتردية » فاستو لى على الحكم عن طريق إضرام الثورة الحمراء ٠‏ 

أما بلدان أوروبا الشرقية » وهي : « بولونيا » وتشيكوسلوفاكيا » والمجر » 
ورومانيا » وبلغاريا » فإن النظام الشيوعي قد فرض عليها بالحديد والنار » على 
بد الحيش الأحمر الروسي ٠‏ 


بالاةؤا سا 


يقرر « دجيلاس » هذا » ثم يقول : 

« ففى مجموعة هذه البلدان كانت الحركات الشيوعية ضعيفة جداً » ففرضت 
« الثورة » عليهما فرضاً عن طريق توريدها من الخارج « أي من روسيا » وعن 

وتنيجة لهزال الحركة الشيوعية في مجموعة هذه البلدان » لم بجد شيوعيوها 
بدا من قبول الهيمنة المطلقة للحركة الشيوعية في روسيا ٠‏ لاسيما وأن الشيوعيين 
الروس قد فرضوا نظامهم على هذه الدول بالقوة والحديد والنار ووهوهو ) ه٠‏ 


خامساً : 

إذا كانت الثورات في التاريخ قد تلجأ إلى العنف حينما يكون العنف هو 
الطريق إلى إزالة القوى التي تقف عائقاً أمام التطور الاجتماعي » فان الأساليب 
الارهابية والاستبدادية التى كانت تلجأ إليها القوى الثورية » لا تعدو أن تكون 
ظاهرة مرحلية مؤقتة » ثم تنحول إلى « ديمقراطية » سياسية ٠‏ 

والثوربيون السابقون كانوا يعتقدون أن أعمال العنف وأساليب الإارهاب شر 
له بد منة » ووسيلة لغاية ه وحين اتسنضس الأوضاع تغدو أعمال العنف ووسائل 
الإرهاب فاقدة أي معنى 4 وخالية من أنة ضرورة 4 وسخفة بحد ذاتها 4 بل هى 

باستثناء الثورات الشيوعية المعاصرة + والثورات التى درجت على منهحها 
واستخدمت أسالبيها م6 فإن أشتاليب العنتف والقوة 6 وأعمال الارهاب الفظيعة قد 
غدت من الأمور الحيوية لديها » بل غدت ف تصور الثوريين الشيوعيين هي الشرط 
الأساسي لامكانية التقدم » في ظل الحكم الشيوغي الإزهابي الأسود » وغدا العنتف 
والتقديس 6 وتحول بدذاته إلى هدف رفيع وغابة نبيلة 6 وبذلك فرضَ المكم 
الاستبدادي الحائر بقاءه واستمراره ٠‏ 


لامكا ده 


وكانت الثورات السايقة تبني المجتمع الجديد على عناصر ذات رصيد في بناء 
المجتمع قبل الثورة » وذات دور إصلاحي فيه » فمهي متممة بناء وقفت في طريقه 
المعوقات ٠‏ 

أما الثورات الشيوعية فقد تركزت آهدافها على بناء مجتمع جديد كليا » 
ونوليد قوى اجتماعية جديدة » دون أن يكون لمثل هذه القوى دور تاريخي فعال 
في المجتمع الساءق ٠‏ 

وكانت الثورات الاجتماعية والاقتصادية تندلع في نطاق الأوضاع والظروف 
الملائمة لنجاحها » وف مجتمعات بلغت درجة الاستعداد والنضج لتقل مرحلة 
جديدة من مراحل التطور » ولم تكن هذه الثورات معتمدة على الحرب الأهلية » 
ولا معتمدة في نحاحها على انهيار الجهاز الوطني للدولة ٠‏ 

بخلاف الثورات الشيوعية فقد ظلت الحرب الأهلية مع ما يرافقها من انهيار 
الجهاز الوطني للدولة هي القاعدة العامة والشرط الأساسي لنجاحها » واستيلائها 
على الحكم ٠‏ 

والسبب في ذلك أن الثورات الشيوعية لا تستطيع أن تصل إلى الحكم 
وتستآئر به » إلا عن طريق الحرب الأهلية » والانهيار الكامل للجهاز الوطني للدولة ‏ 
واستمرار أعمال الإرهاب والعنف والقتل الجائفرة السوداء » 55 يستطيع 
الشيوعيون سرقة ثورة غيرهم » فانهم لا يستطيعون المحافظة على الحكم إلا عن 
طريق الإرهاب الدموي» ووسائل العنف الاجرامية المتوحشة الشرسة» لأن الجماهير 
بأكثربتها لا يمكن أن تقبل النظام الشيوعي بطريقة الاختيار الحر » إذ هو لا يمكن 
أن ننفق مع مصالح معظم الناس » بل هو لمصاحة قلة مستبدة تفرض نفسها بالقوة 
وقتل كل خصم ؛ أو إكراهه بالإرهاب » فهى بمثابة عصابة لصوص مسلحين » في 
مدينة ليس في أبدي أهلها سلاح ؛ وليس لها جيش بحميها ويدافع عنها ٠‏ 


كز د 


سادسا : 

من طبيعة الثورات الشيوعية أخذاً من واقعها المتكرر » أن تركب موجات 
الاستياء » التي تندفع ضد نظام الحكم القائم » دون أن تنستطيع الاتفراد بإقامة 
ثورتها » حتى إذا كتنب للموجات المستاءة أن نسقط الحكم القائم » كانت الحركة 
الشيوعية أسرع إلى اتنهاز الظرف » وأخذ الحكم من الذين تحركوا لاسقاطه » 
ثم نتحركون بسرعة للاستبداد » مستغلين قوى الثورة التي لم تكن لهم » ثم 
يتوجهون بسرعة لضرب العناصر الثائرة من غيرهم بكل قسوة وعنف » وعندئدر 
ستاثرون بالسلطة » ويعملون على تصفية كل عنصر غير ما ركسي من جهاز الدولة 
الجديدة » مهما كان ذا نضال فعال في إسقاط الحكم السابق » الذي توجهت 
النقمة ضده ٠‏ 

ثم لا تزال الثورات الشيوعية بأكل بعضها بعضاً » حتى تكون خالصة في بد 
الموجهين الدوليين لحركاتها » وتسير في الخط المرسوم لها » دون نزوع إلى الانمراد 
أو الاصلاح الحقيقي ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

( إن الثورة الشيوعية » كالهرة التي تأكل أولادها » ولكن ليس جميع أولادهاء 
فالاصطدامات لا بد أن تنم بصورة حتمية بين القوى المختلفة » التى تنباين آراؤها 
حول السبثل الواجب اتباعها لتوطيد الحكم في المستقبل » في حركة تصفية مستمرة 
تشن” ف نطاق الاتهامات المتيادلة 6 وحول المواضيع العقائدية 4 وحول العناصم 
الفينة رعوينا عميلة لز: تاه الوطية الل انيالية الأجليية : 

والفريق الذي بخرج منتصراً عبر عمليات التصفية الطويلة » بظل هو الفريق 
الأكثر تشدداً وتصلباً » لتركيز السلطات جميعها بيد الأجهزة الحكومية المنبثقة عن 

أما الثوربون الذين آمنوا بسذاجة وبلاهة إبماناً حرفياً سجموعة أفكار الثورة 
وشعاراتها » فلا بد للثورة من أن تصفيهم وتضحي بهم » طيبة بذلك نفساً ٠ » ٠٠٠‏ 


د هلآ د 


سابعاً : 


الأحزاب والتنظيمات والثورات والدول الشيوعية كلها ذات قيادات مركزية 
عليا مستبدة « دبكتاتورية » لا نهابة للسلطة الاستبدادية « الديكتاتورية » فيها ٠‏ 


هذا هو حال الشيوعية قبل وصولها إلى الحكم » وبعد وصولها إلى الحكم » 
فهي لا تسمح بأي تنفس حر « ديمقراطي » ,تعاق بأعمال الحزب وسياسته 
ومصالحه » وإن كانت في شعاراتها الكاذبة تحمل فيما تحمل لفظ « الديمقراطية » ٠‏ 
لكن الشعارات التضليلية شيء » والواقع التطبيقي شيء آخر ٠‏ 

يول « لينين » فيما نقل « دجيلاس » : 


« لا يسكن لأي حزب شيوعي أن يودي واجبه على أكمل وجه في المرحلة 
الراهنة للحرب الأهلية الدموية » إلا إذا كان قائمآ على أسس التنظيم المركزي ‏ 
بسيطر عليه نظام داخلي حديدي مماثل للنظام العسكري انضباطية » وأن يكون 
جهازه الى كاري جهازاً صلباً ومتسلطاً ومتمتعاً بالصلاحيات الواسعة » وبالثقة الكاملة 
لمجموع أعضاء الحزب 6 ٠‏ 

ويقول « ستالين » في مثولفه « أسس اللينينية » : « هذه هى الحالة القائمة » 
والمتعلقة بالنظام الداخلى للحزب » في إبان مرحلة النضال السابقة » على توحيد 
الديكتاتورية ٠‏ 

ومن الواجب أن قال الثيء ذانته» وبالأحرى أن اشدد القول وبصورة 
أعظم » على طبيعة النظام الداخلي للحزب » بعد تحقيق الديكتاتورية وتوطيد 
أسسها © ٠‏ 

من هذا ننبين أن الديكتاتورية بعد وصول الشيوعية إلى الحكم » تكون 
أشد وأعنف وأقسى منها قبل الوصول إلى الحكم » وهى فٍ كل من الحالين القاعدة 
الأساسية لإقامة التنظيمات الشيوعية ٠‏ 

والثورات الشيوعية لا يمكن لها أن تنوطّد ونستمر” إلا* من خلال الأساليب 
الاستيدادية المطلقة » المقرونة بالاكراه الدموي » تمارس ذلك القيادة المركزية 


ب الاا ساد 


للحزب » على من دونما في الحزب »؛ وعلى الجماهير غير الحزبية » كما يمارسه 
الحزب بصفة عامة ضد الجماهير التي بفرض عليها سلطته من عامة الناس غير 
الحز ببين ٠‏ 

شول « دجيلاس » : 

تبقى لدى الحركة الشيوعية أسبابها الذاتية للنزوع نحو الديكتاتورية 
الفردية » فالسلطة هي الهدف الأخير ٠٠٠‏ 

إن" التعطش للسلطة والحكم أمر لا يمكن تخفيف حدته لدى الشيوعيين » 
وصراعهم الدموي في سبيل بلوغ مآربهم يرتفع لديهم إلى درجة التقديس ٠١‏ » 

امنا : 

ينطلق الشيوعيون من خلال التزامهم بمفاهيم الحرب الطبقية إلى تشديد 
القتال مع جميع الطبقات والقوى السياسية والعقائدية المخالفة ٠‏ 

وهم لا يكتفون بمحاربة قوى المعارضة الراهنة » بل يتجهون من خلال 
الأحقاد الطبقية إلى القضاء على كل” القوى التي يرون أنها قد تنحو”ل إلى قوى 
معارضة لهم في المستقبل ٠‏ 

وانطلاقاً من هذه النظرية الطبقية شديدة الحقد » عمل الشيوعيون على 
تصفية آلاف الناس في دول البلطيق خلال فترة وجيزة من الزمن » استناداً إلى 
وثائقهم الدالة على اعتناق الضحايا عقامد سياسية مخالفة للشيوعية ٠‏ 

وعلى هذا الأساس تمّت المذبحة الرهيبة التي ذهب ضحيتها ألوف الضباط 
البولونيين » في أحراج « كاتين » ع والتى تفعيل إن الحقيقة الواقعة » وهي أن” 
الأساليب الارهابية السوداء »ووسائل الاضطهاد والظلم + تبقى ضرورية وأساسية 
بالنسبة إلى الشيوعية » لتوطيد الحكم خلال الثورة الحمراء » وبعدها ٠‏ 

بل دلت التجارب الماضية على آن” الأساليب الارهابية تزداد شِرّاسة وهمحية 
بعيد الثورة » كما جرى في مسألة القضاء على المزارعين الصغار 3“ الكولاك » ٠‏ 


ا د 


نول « دجيلاس » : 

« وبالرغم من أن” وسائل القمع وأساليب الاضطهاد نبقى قائمة » إلا” أنتها 
السلطات الحاكمة السابقة » والقضاء على العناصر المعادية للثورة » ومع إتمام 
مرحلة التصنيع » ٠‏ 

أقول : ولما كان الاسلام بعما ئده ومقاهيمة شكل عنصراً مخالفاً شكل 
من قبل الشيوعيين » وكان الاسلام قوة عقائدية تحاربها الشيوعية بلا هوادة » وإن 
اضطرت إلى مهادتنه أو النفاق له أو التستكر به في بعض الظروف وفي بعض 
الموضوعات ٠‏ 

تاسعآا : 

الحكم الشيوعي كما هو حكم استبدادي « ديكتانتوري » هو حكو” 
« بيروقراطي » أي حكم طبقة الموظفين في أجهزة السلطة من أعضاء الحزب » وتعظم 
المنافعم الخاصة لهذه الطبقة الحاكمة بحسب ارتقاء كل” فرد منها في مستوى السلطة» 
حتى تحنلى قمّة الهرم بربوبية متسلطة على كل” شيء » لا تدانيها ربوبية فراعنة 
مصر الأقدمين » في حين يرسف الشعب المحكوم بالشيوعية بأغلال عبودية مقيتة 
حزيبة كثيبة ذليلة لا تشبهها أبة عبودية سلفت فٍ تاريخ المعذ”بين في الأرض ٠‏ 


لذلك لا بقبل الحكم الشيوعى بأنشاء أجهزة قضائية مستقلة » ترعى الحقوق 
المدنية للفرد ٠‏ 
ولم يزل الحكم الشيوعي رغم مرور ( 5*8 ) عامآً على استئثاره بالسلطة غير 
مهتم" بانشاء أجهزةر قضاشية مستقلة » وظل” مسششد”آ بكل” شيء » فهو الخصم 
وهو الحكم ٠‏ 
وما مطشبكق من أنظمة » كالتأميم » والتعاونية الالزامية » وفرض الضغررائب 
المرتفعة » واختلاف الأسعار » نم5 دك" أسس الملكية الفردية » وتحويلها إلى ملكية 
جماعية » كان بهدف جني المرابح الوفيرة للطبقة « البيروقراطية » الجديدة » وتثبيت 
سلطتها » وتحقيق ضمانة ثابتة لمستقبل الحكم ٠‏ 
ل “ااا لد 


يقرر « دجيلاس » هذاء ثم يقول : 

« إن" توطيد ملكية الطبقة الجديدة قد تمثل ؛ في مجموعة التطورات الطارئة 
على سيكولوجية أعضائها » وعلى نمط حياتهم ٠‏ وعلى وضعهم الماد”ي » تنيجة 
للمراكز التي احتلتّوها في نطاق السام الحزبي ٠٠٠‏ 

ولقد حاز الكبار من آفراد النخبة الممتازة على أفضل المساكن والبيوت » كما 
شيكّدت لهم الأحياء الخاصة » ومنازل الاصطياف » وحصل أمناء مسر” الحزب 6 
ورؤساء البوليس السر“ي » ليس على السلطة العليا فحسب »؛ بل حصلوا أيضاً 
على أجمل المساكن وأفخم السيارات » وغير ذلك من مظاهر الأبمة والعظمة 
والامتيازات الخاصة » أمّا بقية الأعضاء الذين هم من دونهم مرتبة » فقد حازوا على 
امتيازات متناسبة مع مراكزهم الحزبية والادارية ٠٠٠‏ 

وبذلك تحولت ميزانيات المقاطعات » واعتمادات البناء والتعمير » ومشاريع 
إعادة التعمير » التي تم تنفيذها لسد” حاجات الدولة عن أهدافها » وغدت موارد 
لا ينضب لها معين تدر” المنافع الهائلة على « البيروقراطية » السياسية ٠٠٠‏ 

ويقول « دجيلاس » أيضا عن الحكم الشيوعي : 

« إن” « البيروقراطية » الحاكمة » هي التي تقوم بصورة رسمية ‏ بكل 
الأعمال ؛ من استخدام » إلى إدارة ومراقبة جميع الممتلكات المؤؤمّمة » والمصالح 
التي أخضعت لسيطرة النظام الاشتراكي » والدور الذي تلعبه « البيروقراطية » 
الحاكمة من احتكار الموارد ؛ والمراقبة التى تفرضها على الدخل القومى » قد قادها 
إلى مركز مرموق خاص” ٠.٠٠‏ 

وف الحقيقة إن” الطبقة « البيروقراطية » الشيوعية الجديدة صاحبةالامتيازات 
الضخمة » تستخدم جهاز الدولة كستار وأداة لتحقيق مكربها وأغراضها الخاصّة ٠.٠‏ 

والدولة الشيوعية تنجه في النهاية إلى خلق شكل جديد من أشكال الملكية » 
وخاق طبقة حاكمة مستثمرة جديدة ٠‏ 


ةا سا 


مغايرة لتصرف الطبقات الحاكمة السابقة » وهم حين يعتقدون بأنهم يناضلون في 
سبيل بناء مجتمع مثالي من طراز جديد » إنما كانوا يعملون في الحقيقة لخدمة 
مصالحهم الخاصة م( ومن خلال الأساليب الوحبدة التي تمكنهم من الوصول 
ال الحكم 2 

وإن” الطغيان الشيوعي والارهاب ف أساليب الحكم » هما الضمانة لامتيازات 
طبقة جديدة تبرز على المسرح السياسي ٠٠٠‏ 

إن الثورة الشبوعية قد أ*5 شعلت بهدف إلغاء الطبقات وإزالتها من ام جتمع » 
إلا” أتها قد كو”نت في التنيجة طبقة جديدة بكل” ماتحمله من إرهاب وطغيان » عن 
طريق تركدّز الثروة والسلطة بين بديها الملطختين بالدماء ٠٠ء‏ 

وقد سبق ل « ستالين » أن أعلن ف أعقاب نهاية مشروع السنوات الخمس 
الأول ؛ قوله : « لو لم نبادر إلى خلق الجهاز لكننّا منينا بالفضل » ٠‏ 

ولو أن” « ستالين » وضع كلمة « الطبقة » بدل كلمة « الجهاز » لازداد 
كلامة وضوحا ووه 

إن” الثورات الشيوعية ف كل” من روسيا وبلدان المسسكر الشبيوعي الأخرى ؛ 
استطاعت أن تنشىء القوى والقادة والمنظمات ومحموعة الأقكار الدعائبية التى 
تحتاجها » ومن ثم” اتجهمت إلى إبجاد طبقة جديدة دفعتها إلى مسرح الواقع » تنيجة 
لعوامل وأسباب مو ضوعية 6 وبرغية أكيدة وعلم سايق من القادة والزعماء 
الشيوعيين » لانشاء جهاز « بيروقراطى » متسلط ٠٠٠‏ 

إن" المنشاً الاجتماعى لفلسفة الطبقة الجديدة يقوم على العمال «البروليتاريا» 
فكما سبق وانبثقت « الارستقراطية » من المجتمع الفلاحي » وظهرت «البورجوازية» 
في مجتمع تجاري مهني ؛ خرجت « البيروقراطية » من بين القوى العمالية ٠٠٠‏ 
شيوعي » خال من الاستثمار وقائم على العدالة » وأندفاعها وراء هذه الأوهام » يقود 
بدوره لدعم مواقف الطبقة الحديدة ٠‏ 


عد :55986 سد 


إن" الطبقة « البيروقراطية » الجديدة لا تستطيع أبداً أن تقطع صلاتها مع 
الطبقة العاملة » إذ أن من الطبيعي أن تحافظ على معدلات نمو الاتناج » بل وأهم 
دون الاعتماد على مساعدة الطبقة العاملة ٠‏ كما أن” هذه الأخيرة تعتقد واهمة أن 
لجحج اليأس والقنوط ووو 

إن الاهتمام الذي تبديه الطبقة الجديدة ب « البروليتاريا » والفقراء » يرتبط 
على الحكم الجديد » وإبقائها راسفة في أغلال العبودية ٠‏ 

إن" الاحتكارات التي تقوم بها الطبقة الجديدة بتوطيدها » وتفرض سيطرتها 
الطرقة العاملة أو”ل ماتصيب ووو 

وهكذا نحد أن” الطبقة الحديدة تقوم بحركة تضليل وأسعة » بأكبر عملية 
خداع وى 

وممّا تقدم نجد أن" أبناء الطبقة العاملة هم أكثر القوى ثياتاً في خدمة الطبقة 
الجديدة ٠‏ وليس هذا من الأمور المستغربة » فلقد قضت أقدار العبيد على الدوام 

إن” العضوية في الطبقة الجديدة للبيروقراطية السياسية » وليدة الحزب الطبقي 
الجديد » تنعكس آثارها بحق” التمتع بالامتيازات الواسعة » ودخل أكبر من 
السلع الماد”نة ووه 

إل" الامتيازات الطبقية للبيروقراطية السياسية » تصراح عن نفسها بصورة 
عملية كحق خاص من الحقوق والاحتكارات الحزبية » بمنح الطبقة الجدّيدة حق 
توزيع الدخل القومي » وتحديد رواتب الموظفين » وتوجيه التنمية الاقتصادية » 
والتصر“ف على هواها بالممتلكات المؤممة وسواها ٠‏ 


ب كلاؤة ده 


إن ' هذه هي ظرة الفرد العادي للامتيازات الطبقية » في وقت ينظر فيه إلى 
الموظف الشيوعي بأنه رجل ثري جد » وليس مضطر] للعمل في سبيل معاشه ٠٠٠‏ 

إن” الملكية الفردية قد أثبتت أنتها لا تلائم مطامح الطبقة الجديدة لتوطيد 

إن" السلطة الجديدة تحرز سيطرتها وامتيازاتها وتقاليدها تبعآ لنوع جديد 
من الملكية » يعرف باسم الملكية الجماعية » أو المنكية التعاونية ؛ التي تديرها الطبقة 
الجذيلة )بوتورتميا على هوراها بام اوآمة والجتي + 

ف فترة حكم « سستالين » أصبح الحزب مجموعة من الرجال البعيدين عن 
الاهتمامات العقائدية » ويكتفون بتلقي التوجيهات من القمة ٠‏ إلا” أنهم اسكلوان 
كتلة واحدة متراصة » وبداً واحدة للدفاع عن النظام القائم الذي يؤمن لهم 
امتيازات جمّة ٠.٠٠‏ 


وبذلك نحو”ل الحزب إلى مجموعة من الأفراد لا طابع لهم ولا لون » وغدا 
الحزب ينظر إلى جماهير الشعب ؛ وكأنها مجموعة من الرعادا الخاضعين لحكمه » أو 
المتآمرين عليه العاملين في صفوف أعداكه ٠٠٠‏ 

إلا" أن” ظهور هذه الطبقة الجديدة وتوطيدها لمواقعها في الحكم والادارة » 
ليه بساطة ومهولة :بل إنة علق العكي ,من إذلك نقد لأف هقاومة عديفة من 
الطبقات الأخرى » ومن القوى الثورية المضلثلة » والتي لم تستطع أن توفق بين 
الحقيقة المر“ة القائمة وبين أوهام مثلها التي غذ”اها القادة الشيوعيون ٠٠٠‏ 

تحول الحزب الشيوعي الحاكم إلى طبقة جديدة » ليس همّها إلا” التمتع 
بلذاذات الحياة اليومية » والتمتع بالامتيازات الماد”ية » بينما كانت جماهير الشعب 
الروسي قد أتعبتها الحروب الطاحنة » وأثخنتها الجراح الدامية » وأرهقتها عوامل 
الجوع والدمار ٠‏ 

كان” هم” ستالين الوحيد أن بجلس على قمة القوة الجديدة ٠٠+‏ 


ب 18/14 بست م ١"‏ 


الطبقة الجديدة ٠.٠٠‏ نشعر بصورة فطرية بأن” الثروات القومية باتت ملكا 
لها “وأن” مفاهيم « الملكية الاشتراكية » و « الملكية الجماعية » أو « أملاكالدولة» 
تعلت فرظرها عدر غرالة فار نيه ر الحلا موه 

إن" الدولة الشيوعية لا تنفك” تسعى إلى إلغاء شخصية كل” من الفرد 
والأمّة » بل إنها لا تنوانى عن طمس شخصيئة ممثليها أنفسهم » إذ أنها تعمل 
لتحقيق طموحها في تحويل الدولة بأكملها إلى دولة موظفين « دولة بيروقراطية » » 
كما تطمح في الوقت نفسه إلى تننظيم جميع مرافق الحياة حسب هواها » سواء 
أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر » وللسيطرة التامة على مرتبات الموظفين وأجور 
العمال » وعلى المرافق السكنية » بل إن طموحها يتعد”ى جميع هذه الأمور » حين 
تهدف إلى إخضاع جميع أشكال النشاط الفكري لسيطرتها المطلقة ٠ » ٠.٠‏ 


عاشرا : 


العتمد الحكم الشيوعي على الترويج الدائم لأعظم الأوهام وأكثرها استمراراً » 


على نفسه من عهود ووعود لم بحقق منها إلا" النزر اليسي:» مما يقع منها في الدرجة 
الثانية من الأهمية » بل كثيرا ما قام بتنفيذ نقيضها تماماً ٠‏ 

فمن الأوهام التي يرو”"جها الحكم الشيوعي ما يلي : 

أ الحكم الشيوعي ضع الأسس الماد”نة لبناء مجتمع جديدر قائم على 


وبوخارين » بأن” تطبيق المبادىء الشيوعية سيفضي إلى تلاثي الدولةواندثارها » 
وإلى قري القمق اليلاء,وسياظى ابقنا إلى برقع ترق اليفةء 


!ا د 


ولكن” الذي حدث بعد « ستين سنة من قيامها » هو عكس ما بشر به زعماء 
« الديكتاتورية » المطلقة » المستآثرة بكل شبيء !! وارتماع مستوى المعيشة لم 
بحدث » بل الذي حدث هو الانخفاض العام في هذا المستوى ٠‏ 

بول « دجيلاس » : 

« فمن توقعاتهم التي ضنخمتها التطو”رات اللاحقة » تصو”راتهم حول تلاثي 
الدولة واندثارها > وانعزيز الديمقراطية » إلا” أن” النتائج قد أثيتت خطأ توقعاتهم » 
وبرهنت الأحداث على أن” الذي حدث في دول المعسكر الشيوعي هو عكس ذلك 
دك اريت الشركة الثلره بلق ار ها :2 والرائئة بدت م حرفي 
المباقس ٠‏ 

والجدير بالذكر أن" المستوى الحياتي كان يسير إلى الانخفاض بشكل عام" 
في الوقت الذي استطاع فيه الحكم الشيوعي زيادة نسبة القدرة التصنيعية ذات 
المعد”“لات السريعة » ٠‏ 
الرأسمالية ٠‏ على أن الفكر الاسلامى لو كان يملك السلطة حقنا » وأخلص مطبقوه » 
لأقام الصناعة العظيمة على أسس إسلامية لا( شرقية ولا غربية » لا رأسمالية ولا 
شيوعية » وقد ينتفع من كل” الحا عار ميا رودي سام 
وقواعده ومفاهيمه ٠‏ 


ج ‏ إن” تأخر قيام المجتمع المنشود برجم إلى وجود بقايا في المجتمع من 
الأعداء الطبقيين للثورة » ومالديهم من قدرة تأثير على الجماهير ٠‏ 

وبنحرة الشيوعيون طويلاء في اجترار أوهامهم بقرب موعد قيام المجتمع الذي 
تنعدم فيه الطبقات » إلى درجة بصبحون معها مضالين هم لأنفسهم » وبعيدين عن 
الواقع الموضوعي ٠‏ 


ب هلاا ب 


نول « دجيلاس » : 
وعدد من الديمقراطيين الاشتراكيين » قد اعتقدوا أن” الطبقة«البيروقراطية »الحاكمة 
إنما هي ظاهرة مرحلية عابرة ‏ وأن” على المجتمع غير الطبقي الجديد أن يعاني منها » 
تماماً كما سبق للمجتمع « البورجوازي «6 أن عانى من طغيان « كرومويل »أو 
« نابليون » ٠‏ 

إلا" أن الطبقة الجديدة هي طبقة ثابتة موضوعيتا » ذات تنظيم خاص » 
وسلطة متميكزة » وفٍ وسعنا التثبت من هذه الحقيقة إذا ما استندنا إلى أي تعريف 

لقد شرع نظريو الشيوعية يأوكدون أن" الشيوعية قد دخلت في مرحلة الملكية 
الجماعية المشتركة ٠‏ وهنا لا بد" أن نقول : إن” الصفات المميكزة للطبقة ترتكز 
أساساً على الملكية الجماعية ٠‏ 

الملكية الجماعية لم تظهر لأول مر”ة في انتاربخ في ظل” الأنظمة الشيوعية » 
بل سبق لها أن قامت ف كل” المحتمعات القديمة » بل سكن القول بأن” كافةالأظمة 
العبودية القديمة التي قامت سالفآ في الشرق » كانت ترتكز على أساس إعطاء 

ففى القرن الخامس عشر قبل الميلاد كان نظام ملكية الدولة مطبقاً في ممسر 
القديمة » والدولة هي التي تقوم بتأجير الأملاك العامة إلى المستثمرين » كما كان 
لها جهاز من الموظفين لادارة المصالح الحكومية 4 ولحبى الضرائب من مستثمري 
الأراضي ٠‏ كما كانت جميع الترع وأقنية الري والمنشآت الضخمة والمشاريع الكبرى 
ملكا للدولة وه »» 

ممّا سبق ,ظهر بوضوح أن” الشيوعيين لم يقوموا باختراع الملكية الجماعية ؛ 
إنما كانوا نسيج وحدهم ؛ باضفاء طابعها الشموئي على جميع جوانتَ المجتمسع 
ومرافق الحياة » متفوقة بذلك على كافة أشكال الملكية الجماعية ف العهود الغابرة» 


6مأؤ ‏ هده 


ومتحاوزة في طابعها الحاد” والعنيف » حتى على الملكية الجماعية التى سبق أن قامت 
في مصر الفرعو ئية ٠٠‏ 

أبدي جماعات بعينها » على أن” تلك الحقيقة تظل” متسترة تحت نقاب الشرعية 
القانونية والعقائدية » ٠‏ 

د بيغذ”ي الفكر الشيوعى الدعاوى بسيل تنبؤاته الكاذبة واعتقاداته 
المزيفة » أنه سيصار إلى إزالة الفوارق بين المدينة والريف » وبين العمل الفكري 
والعمل اليدوي » وأن” هذه الفوارق ستختفي بسرعة في ظل” الحكم الشيوعي ٠‏ 

ولكن أثبتت الأحداث والوقائع اتساع رقعة تنك الفوارق ٠‏ 

نقر“ر « دجيلاس » هذه الحقيقة ثم" يقول : 

« وف الحقيقة لقد تم في المعسكر الشيوعى القضاء التام” علىقوى الرأسمالية 
الوطنية » التي استؤصلت تماماً من الجذور » ولكن مع زوالها بدأت تبرز في صاب 
المجتمع الشيوعي طبقة جديدة لم يسبق للتاريخ أن رأى مثيلاء لها ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى” جد”! أن تستخدم هذه الطبقة الجديدة أسلوب 
التضلمز والخداع » حين تداعي بأنها ستعمل من خلال بسط سيطرتها على توفير 
السعادة وتأمين الحر”نة لكل” المواطنين ووه 

إلا” أن” ما يميز الطبقة الجديدة للحزب الحاكم هو الأسلوب الجديد في معالجة 
التخلتف القائم في المجتمع من خلال المنطلقات الوهمية لأفقكارها » من خلال 
2 الديكتاتورية « والارهاب المسكّطين على الشعب ٠‏ 

وقد أكدت هذه الطبقة الجديدة أثها أكثر نسلئطا في الحكم من أية طبقة 
أخرى ظهرت على مسرح التاريخ » كما أثبتت في الوقت نفسه بأنها تحمل أعظلم 
الأوهام » وأتها تكر”س أعتى أساليب الظلم في مجتمع طبقي جديد ٠٠٠‏ 

ليس غريباً أن تتكون الطبقة « البيروقراطية » الحاكمة وتنمو تدريجيتا ) 


ب إلما سه 


إن” الطبقة الجديدة تشككل المنطلق لطبقة من أصحاب الأملاك المستثمرين ووو 

وإن كان الحزب يشكل العمود الفقري وأساس كينونة هذه الطبقة الحاكمة ٠‏ 

تتألف الطبقة الحديدة من أصحاب الامتيازات الخاصة » ولهم حن” الأفضلية 
الاقتصادية » بفعل احتكارهم الجهاز الادارى للحكومة ٠‏ 

وهنا تحجدر الاشارة إلى أنه ليس كل" عضو من أعضاء الحزب الشيوعى هو 
فرد ف الطبقة الجديدة ٠٠٠‏ 

إنه كلما ازدادت قوة الطبقة الجديدة تناقص دور الحزرب 6 دون أن بغراب 
عن البال أن" نواة الطبقة الجديدة وأسسها تتكو”ن في صلب الحزب وف قمته »كما 
أنها تنتشكل” في قلب الأجهزة السياسية للدولة ٠‏ 

وهكذا تتحول الحزب الشيوعي من حزب سياسي إلى جهاز حكومي خاص » 
بدير مصالح الطبقة الجديدة ءبل إنه بعمل على جر" القوى الطامحة للانضمام إلى 
صفوف الطبقة » ولا يتوانى عن قمع أعضاء الحزب المضككلين بالشعارات البراقة 
والمثل العليا لسراب العدالة والحر”ية ٠٠٠‏ )© >» 

ه ‏ نعتمد الشيوعية على « نظرية عالمية ذات اتجاهات علمانية محضة » ٠‏ 

والواقع ثبت أنها ليست بعالمية » إذ هي تخدم فئة خاصة من الناس » وقليلة 
جد" » وقد ترككزت في قمتها الدولية أعنف القوميتات وأشدها ضيقاً ٠‏ والواقعم 
أثبت أضاً أن م تداعيه من ١‏ لعلمية اد”عاء نتنافى مع العلم تنافياً ناما ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« أمّا الثيء الذي شير الاهتمام أكثر من غيره في أحوال الثورة الشيوعية » 
فيرتكز على الأوهام المستشرية في صفوف الشيوعيين أنفسهم » وفي صفوف أولئك 
المضلين بشعاراتهم ممن اتبعوهم عن طريق الثورة والحرب الأهلية ٠٠٠‏ 

إن" الشيوعية ترو“ج لأعظم الأوهام وأكثرها استمراراً وديمومة: وهى بذلك 
لا بسكن أن تحقق أن من هذه المثثل العليا » التي تكشف الأيام تحَقيقتها » وأثها 


عت 1 ب 


لم تكن سوى أسلوب من أساليب الخداع وتضليل الجماهير » بأنها :م تضع الأأسس 
الماد"ية ليناء مجتمع جديد قاثم لم ل ل 
عملية سوى وضوح الطابع الاستبدادي الرهيب للثورة الشيوعية ٠٠٠‏ 

فالمهمة التاريخية الملقاة على عاتق الزعماء الشيوعيين انطلاقاً من مبادئهم » هي 
أن بعملوا على تطوير المجتمع بأقصى سرعة » وذلك بقطع الوعود في سبيل تحقيق 
مجتمع أمثل 6 وإلعاء جميع أشكال الاستثمار » والتي تقودهمم إلى نوع من 
الغوغائية « الديماغوجية » الفكرية » لتشويه الحقائق » وتزييف الوقائم » مما 

وترجع أسباب هذه الحقيقة الواقعة 6 إلى آن” الزعماء الشبوعيين غبر قادرين 
البتة على تحقيق ما يعدون به » بل إنهم عاجزون عن تنفيذ ما ومنون به هم أتفسهم 
الايمان المتعصب الأعمى ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان” القادة الشيوعيين هم أعحز عن الإقرار بهذه الحقيقة » 
ولو وجدوا أنفسهم مضطر”ين إلى تنفيذ سياسة جديدة مناقضة كل" المناقضة للوعود 
التي قطعوها للجماهير قبل اندلاع الثورة » وفي إبّان تأجتجها ٠‏ 

فلو قام السيوعيون بالاقرار بتلك الحقيقة السابقة فانهم سيجدون حتمآ أن" 
إقرارهم الجديد هذا سيكون بمثابة اعتراف واضح بعدم خدوى الثورة ؛ وبأنهم 
هم أنفسهم أضحوا من الأمور التي لا لزوم لها » ولا شيء يبركر عندئد بقاءها في 
الحكم ٠‏ وطبيعي جد" آلا” يقبلوا بمثل هذا الاعتراف » ٠‏ 

أقول : هذا الواقع.بقدم برهاناً على فساد النظرية الشيوعية من أساسها » 
طبيعة المجتمع البشري ٠‏ 


حادي عشر : 
إن” تجريد الحكم الشيوعي من الامتيازات لي ستأثر بها لنفسه » بلغي دور 
الشيوعبين بوصفهم طبقة حاكمة متميكزة » وهذا : فى إلى تكن العمال مين 


د “مم1 ل 


المشاركة في توزيع الأرباح الناجمة عن عملهم » ثم” يفضي أيضاً إلى إرغام الشيوعيين 
على التخلتي عن سلطلتهم ٠‏ 
بها ٠‏ 

فزعامة الحزب السياسية تنستكمها الفئات الخاصة » كما أن” المناصب القيادية 
ترافقها دائماً امتيازات خاصة بها ٠‏ 

وحركة التصنيع نفسها كانت بهدف دعم مركز الطبرقة الحاكمة الحديدة » 
وأنصارها من الموظفين ٠‏ 

وزيادة أعضاء الحزب الشيوعى في الاتحاد السوفياتى كان من العناصر الطامعة 
بالمشاركة ف امتيازات هذه الطبقة ٠‏ 

يول « دجيلاس » : 

« ولقد جاء في كتاب أورلوف « ستالين في الحكم ». الذي طبع في باريس 
عام (لأعخلام) قوله: 

لقد بلغ معد”ل الأجر الوسطي للعامل في الاتحاد السوفياتي عام ( ه90١‏ م ) 
الغزل والحرير الصناعي مبلغ ( 0؛ ) آلف روبل سنويا ٠‏ واذا ما ارتفعت المعد”للات 
فإن النسبة بين آجر العامل وراتب الموظف قد بقيت ثابتة في جوهرها ٠‏ 

وهكذا ظهر للعيان مدى التناقضات ) أي الفمروق الشاسعة ) القائمة بين 
أجور العمال ومعاشات الموظفين الحزديين » وقد أصبحت هده التناقضات أمراً واقعاً 
لا يمكن إخفاؤه» لاسيما عن أعين الذين قاموا بزيارة الانحاد السوفياتى في السنوات 
الأخيرة ٠٠٠‏ 

إن” العضوية في الحزب الشيوعي بعد الثورة وبعدك تسمه السلطة2 تعني 
اتثماء 2 الحديد إلى طبقة رفيعة ا امنيا رات اي و دي 
الأسياد ٠‏ 

1488 ده 


لقد استطاع النظام الشيوعى أن دخفى طبيعته الذانية مدة طو يلة من الزمن 6 
قبل أن كف هواته الحقيقية ٠‏ وقد عمد إلى إخفاء واقع ظهور طبقة جديدة 6 
خلف ستار. من الشعارات الاشتراكية الزائفة » وتحت غطاء العمل على إقامة الملكية 
الجماعية ونظام التعاونيات الجماعية الحديدة ٠‏ 
2 البيروقراطية » السياسية الحاكمة ووه» 

إن” الطبقة 2 البيروقراطية » الحديدة ما كان بمستطاعها الاحتفاط بمراكزها 6 
والتمتّع بامتيازاتها الماد”بة » لولا الاتحاه الحثيث نحو التصنيع ٠‏ إذ لولا التصنيع 
لا توافرت لها المبر”رات التاريخية » ولا المعد”ات الماد”بة لاستمرار وجودها » 

إن" الزيادة التى طرأت على عدد أعضاء الحزب الشيوعىفي الاتحاد السوفياتى» 
لترتبط مباشرة ننوسيع « البيروقراطية » تنيجة التطو”ر الصناعي ٠٠٠‏ 

وننيجة تحسّن ظروف الطبقة « البيروقراطية » الجديدة » وازدياد حظوظها » 
وانساع نطاق امتمازاتها ٠٠‏ 

وظل” مستوى المعيشة العام مقصراً بالنسبة إلى تطوار الاتتاج الصناعى » 
باستثناء « البيروقراطية » الحزبية الحديدة » التي حازت نصيب الأأسد من واقع 
التقد”م الاقتصادي » والتطور في المجالات الأخرى ؛ عن طريق إجبار الجماهير على 
التضحية والبذل في ظل حكم « الدمكتاتورية » الارهاسة ٠6٠.٠‏ 


فرض زعماء الشيوعية أنفسهم كالهة لاراد” لما شولون ولا معقب على 
ما يحكمون به » ولا رأي لأحد إلا” ما يرون ٠‏ 


بقول « دجيلاس » : 


« أما « لينين » فقد مات دكتاتوراً كأعظم دكتاتوربى العصر » وبدأت تنسج 


حوله بدعة العيادة الشخصية ٠‏ 


هما ها 


وما هذه التبد “لات التي حدثت في نطاق الشخصيات القيادية » إلا” انعكاساً 
لمجموعة التحو”لات الجارية» والتي كانت تشكل بحد” ذاتها روح الحركةالفليوعيةة 
واتحاهاتها العقائدية وعوووة 

إن" 0 لينين » وووو عمد إلى القضاء على جميع الآراء التى وجدهما غير 
0 مار كسية ع«( أو تخالف آراءة الحزبية وعمد إلى خنق جميعم الآراء التي من 
شأنها أن لا توطد دعائم حربه على الأسس التي تصو"رها » وسبق له أن وضعها ٠‏ 
كما أن" أسلوبه في تصفية الحساب مع القوى المعارضة له في الحزب » قد اختلفت 

عن الأسلوب الستاليني » إذ اكتفى شل” المعارضة وكبتها فقط » بدلا2 من أن سد” 
بده إلى تصفيتها الجسدية ووه 

أما « ستالين » فقد قام بتوطيد وحدة العقيدة الفلسفية والعقائد الأخرى : 

ويقول أيضاً في معرض الحديث عن « يوغسلافيا » : 

« إن" الحوار الحر“ غير ممكن» أويمكن السماح باجرائه في ظل* شر وط معينة» 
وبطربقة محدودة جد”ا ٠ )» ٠٠‏ 

ور عن قبي لماه ل الات 

« وهذا ما بدفعنا إلى التساول عمًا هو المقصود بعبارة : الوحدة العقائدية 
الالزامية للحزب » وإلى أي شىء نقود هده الوحدة ؟ 

إن” د المترتبة على الوحدة العقائدية هى خطيرة جد" ٠‏ ومرد” 
القادة والمجالس العليا » وهذا ما بجعل الوحدة العقائدية كأمر مفروض فرضا إلزامياً 
في الأحزاب الشيوعية » ذات التنظيم المركزي » والنظام الداخلى العسكري » ويقود 
دون رب إلى هيمنة سلطة زعماء الجهاز المركزي على أفكار أعضائه هأووو 


لاكما ل 


إن" خلفاء ستالين والممثلين للقيادة الجماعية هم على أشد” مانكونون من 
الارتياح لكون هذه الوحدة العقائدية تجعل من المستحيل ظهور أية أفكار اجتماعية 
جديدة وهوهو 

إن" النتائمج الاجتماعية المترتبة على الوحدة العقائدية » كانت مأساوية قاتمة » 
فقد 'نطو”رت دبيكتاتورية « لينين » المتصلبة المتزمتة » إلى ديكتاتورية « ستالين » 
الشمولية والاستتدادية » كما قاد إلغاء الصراع العقاكدى داخل الحزب. إلى تصفية 
الحر”بة » وإنهائها كلياً من | لمجتمعم وووه 

إن” الوحدة العقائدية للحزب » تجعل من المستحيل نشوء حركات مستقلكة في 
يتوقف على الحزب صاحب الامتياز » والمتمتتع بحق” الاشراف على المجتمع المفتقر 
إلى الحر ابه وو٠»ه‏ 

إن" فرض الآراء المعينة والاصرار على الوحدة العقائدية الالزامية 4 ليسا سوى 
قناع تنستر وراءه الديكتاتورية الفردية 6 وغير عنصرين متممين لها وء٠..‏ 

إن” إنهاء الاختلافات العقائدية بين القادة الشيوعيين قد آل إلى تصفية القوى 
والتيارات الفكرية ؛ كما أد“ى إلى إلغاء الديمقراطية داخل الأحزاب الشيوعية ٠٠٠٠‏ 

إن” دسومة الوحدة العقائدية الإلزامية هي الدلالة الثاتة على توطيد 
الديكتاتورية الفردية » أو دبكتاتورة الأقليكة الحزبية +٠٠‏ وهذه الوحدة العقائدية 
»٠٠‏ نلحظها في الأحزاب الاشتراكية كلها ٠٠٠٠‏ 

في ظل” الحكم الشيوعى ليس مفروضاً على المرء أن يكون ما ركسياً فقط » 
بل عليه أن الشبع الخط” المأركسى الذى تششحه القيادة وتنبنتاه هوهوه 

ولكن ما أن تنود هذه الوحدة العقائدية حتى تصبح قوة فعتالة مؤثرة 
مشابهة للتعصرب الأعمى 00 

وبذلك فإن الشيوعيين برو جون فكرة الوحدة العقائدية 6 وبعتبرودث أن” 
تقرير الآراء وصدورها عن المقامات القيادية العليا لهى من الأمور المقدسة » وآن” 


# لاثما د 


الانشقاقات والتكتلات الحزبية تعتبر من أشنع الحرائم التي يمكن أن ترتكب بحق” 
وحدة الحزب ٠٠+٠٠‏ 

ومن البدهي أن” « ستالين » كان بدرك في قرارة نفسه أن « تر و تسكي «6 
و « بوخارين » و« زشوقييف » ليسوا ب ولئك العملاء الأجاب ؛ أو الخونة للوطن 
الاشتراكي الأم” ٠‏ ولكن بما أن” الخلاف الذي نشب بينهم وبين « ستالين » قد أختر 
عملية توطيد السلطة الاستبدادية » فان” « ستالين » قد اضطر” إلى تصفيتهم 
تهائيكاً ٠٠ء.‏ 6 ٠‏ 


أقول : ليس في مستطاع الحركة الشيوعية أن تكون على غير الواقع الذي 
اتتهت إليه » وذلك لذن” الانسان ليس ف مستطاعه أن يغير قطرته الأنانية » ويكون 
قو"اماً على تطبيق مثل ف الواقع الانسانى 6 مضحياً بأهوائه وشهواته ومصالحه 
العظيم الذي أعد”ه الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ 

ومعلوم أن” الشبوعية مقترنة اقتراناً جدذرياً ,انتكاروجود الله الخالق » وباتكار 
اليوم الآخر وإتكار الحزاء الرّاني » فكيف ‏ سنتطيع المومنون بمبادثها » والحاملون 
لشعاراتها » أن نتحر"دوا من ذواتهم دون هدف بحققون به مصالح لأ نفسهم ٠‏ 

قد بحرونث لفترةر ما # وهي فترة المراهقة الحزبية # وراء أوهام مثاليات 
مج رآدة عن مصالحهم الخاصتة » ولكنهم لا بلبثون إلا” قليلا » ثم بصطدمون بواقع 
أهوائهم وشهواتهم العارمة #عندئذ تحو "لون إلى أناننين عتاة » وجبكارين مجر مين» 
ل“ترف” قلوبهم برحمة ولاشفقة » ولا بعرفول إلا” مصااحهم وشهواتهم وأهواءهي 
وما بيخدمها وبحققها من أسباب ٠‏ والؤقائع تشهد.لهذه الحقيقة ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« لقد اعتبر « تروتسكى » صعود « ستالين » إلى الحكم نكسة في قلب 
الثورة » كما أنه لاحظ مدى الفساد « البيروقراطى » ا لمستشري ف أجهزة الحكومة 


هما ب 


السوفياتية » ومن هنا كان منطلق عدائه لستالين » وللأساليب غير الأخلاقية في 
الحكم « البيروقر اطي » ٠‏ وبذلك تكون « تروتسكي » هو أول من وضع أصبعه 
على مكمن الداء » مكتشفاً حقيقة الشيوعية المعاصرة ٠٠٠‏ غير أنه سقط ف حمأة 
الوهم » إذ خيل إليه أن ذلك الوضع ليس سوى طفرة « بيروقراطية » مؤقتة ,» 
مخربة للحزب والثورة » وقد جره وهمه هذا إلى الاعتقاد بأن الخلاص من ذلك 
الوضع » لا يتطلب أكثر من القيام بتغيير على مستوى القمة » عن طريق إجراء 
ثورة من ثورات القصور ٠٠٠‏ 

وقد اتضحت فيما بعد » عندما جرت « ثورة القصر » إثر وفاة « ستالين » 
حقيقة الحكم القائم » وطبيعته « البيروقراطية » الثاتة ٠٠٠‏ 

وإذا كان « لبنين » قد قاد أعنف ثورة ف التاريخ الحدرث » وأقام نظاماً 
« ديكتاتورياً » وحكما استبداديا فريداً من نوعه » فإن التاريخ سيشهد لستالين 
بأنه عمل على خلق طبقة بيروقراطية جديدة » وليدة الثورة الحمراء ٠‏ 

لقد وقف « ستالين » بوجهه الكالح خلف سلفه « لينين » رجل العامة 
الجامحة » والفكر المدمر » كممثل لوصول الطبقة البيروقراطية إلى الحكم » عبر 
جسر من الدماء والإرهاب ٠‏ 

وإثر موت ستالين جرى ما كان متوقعاً حدوثه » بتشكيل القيادة الجماعية 
الفاسدة ٠.٠٠‏ 

إن شيوعية « لينين » الثورية » قد تحولت إلى شيوعية « ستالين » العقائدية » 
وهذه تحولت بدورها إلى شيوعية « بيروقراطية » سياسية غير عقائدية » عرفت 
نحت أسم : « القيادة الجماعية )» ٠٠٠‏ 

أما بالنسية إلى الشيوعية اليوغسلاقية » فقد اقتضت أن تجمع هذه المراحل 
الثلاث » وتنوحد في ظل شخصية « نيتو » مضافاً إليها الصفات القومية والذاتية 
للشيوعية البوغسلاقية ٠ثوءءء.ء».٠‏ 


م1 د 


رابع عشر ؛ 

وجدت الطبقة الحاكمة الجديدة « البيروقراطية » دعامتها في احتكارها 
لوسائل الاتتاج » ووضعها تحت يدها » ومحاربتها لكل شيء لاتقبض هي على 
ناصيته » وتديره بنفسها » على وفق هواها » وف خدمة مصالحها ٠‏ 

يول « دجيلاس » : 

« لقد تم في البدء » وبصورة تدريجية » تأميم المقدرات المادية » إلا أنه لم بجر 
توزيعها على أبناء الشعب » بل أصبحت ملكا مكتسباً للطبقة الحاكمة » وللأعضاء 
القياديين للحزب » والبيروقراطيين السياسيين » وذلك عن طريق استمتاع هذه الطبقة 
الجديدة باستخدام المقدرات المادية المؤممة » وتوزيعها على نفسها ٠‏ ونبعاً لأهمية 
املك وماااكاق عنمن القوة القاسة للمقد » والثمان المنياة من قدرميمنا 
المادية » فإن « البيروقراطية » الحزبية عمدت إلى مد صلاحياتها إلى ملكية وسائل 
الاتناج » ووضعها تحت بدها ٠‏ 


ولقد وجدت الطبقة الجديدة تفسها في غمار حرب حتمية » فرضتها طبيعتها 
الاستبدادية » وممارساتها الاحتكارية ؛ مع كل شىء لا تديره هى بنفسها » أو 
تشرف عليه مباشرة » وبذلك اتجهت إلى دك أسس الملكية الفردية والقضاء عليها ٠»‏ 


ا ل 9 
نفسها ؛ ما دام يبوجد ملاكون آخرون سواها ووو 


وبالرغم من أن مصادرة الأملاك من الطبقات الأخرى ؛ لا سيما مسن 
« البورجوازية » الصغيرة » وتأميم القوى المادية » قد أدى إلى نقص في الانتاج.» 
وقاد إلى إحداث فوضى عامة في الاقتصاد ٠‏ إلا أن الطبقة الجديدة ما كانت لتكترث 
بما بحري » فكل ما كان بهمها هو أن تضع بدها على الممتلكات » وتعزز مواقعها ٠‏ 
كما أنها استفادت من الممتلكات الجديدة التى أضحت ف حوزتنها م“وإن قاد ذلك 
الوضع إلى إنزال الخسارة الفادحة بالأمة .+ » ٠‏ 


ه19[ لد 


خامس عشر : 

إن الطبقة الجديدة « البيروقراطية » التي أنشأها الحزب الشيوعي الحاكم » 
قد جمعت مساوىء الطرقات القديمة المتسلطة المستغلة » دون أن تنمتع بفضائلها ٠‏ 
وعوضت عن الفضائل التي سكن أن تدعم مركزها اجتماعياً » بإقامة كيان تنظيمي 
في غاية الدقة والتماسك ووحدة الفكر والعمل » الأمر الذي يمكنها من الدفاع 
المستمر عن وجودها وامتيازاتها » وبجعلها قادرة على إحكام قبضتها على كل ما هو 
واقع تحت سيطرتها » وقادرة أيضاً على ضرب كل حركة إصلاحية يمكن أن تنحرك » 
أو نرفع رآسها إلى الوجود » وذلك بالعنف القاتل المبيد » الذي لا يعرف الرحمة 
ولا تقبل المهادنة ٠‏ وقادرة على توجيه الشعب سحموعه لتحقيق أهدافها ؛ إذ ثروات 
الأمة كلها في بدها ٠‏ 

وهذه الطبقة لم تضع في حسابها غير مصلحة نفسها » وتأمين بقائها » ولم يكن 
لديها نظرة جادة لمصالح جماهير الشعب » وما يحقق له السعادة والرفاهية والحرية » 
ومع ذلك فإن كثيراً من أعضائها بحسبون أنهم يحسئون صنعاً » ولا يشعرون بأنهم 
من طبقة صاحبة أملاك وامتيازات جديدة ؛ دونها بكثير امتيازات طبقات من 
يسمون : « البورجوازيين » و « الارستقراطيين » » فمثل هذا الشعور لا يمس 
وجدانهم 4 لأنهم يعتقدون أنهم ينتمون إلى فئّة معينة ذات أفكار وأهداف وأدوار 
موكولة إليها ٠٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« لا بوجد أية طبقة أخرى في التاريخ تشابه الطبقة « البيروقراطية » الجديدة » 
التى ظهرت ف الأحزاب الشيوعية الحاكمة » في وحدة تماسكها » ووحدة الفشكر 
والعمل في دفاعها عن نفسها » وفي قدرتها على إحكام القبضة على ما كل ما هو واقع 
تحت سيط هام المتفة اللجناغنة ب المقلة الأنتذادة المطلقة + 

ومن ناحية ثانية فان هذه الطبقة الجديدة هي من أكثر الطبقات انخداعاً 
وضلالا” : وأقلها شعوراً بحقيقة واقعها ٠٠٠٠‏ 


|91١0‏ اه 


يمن العضو الشيوعي في الطبقة الجديدة بأنه لولا حزبه لكان المجتمع عرضة 
للتصدع والانهيار » ومع ذلك فهو لا يدرك حقيقة اتنمائه إلى طبقة صاحبة أملاك 
وامتيازات جديدة » لأنه لا يعتير نفسه ملاكاً » كما لا بأخذ بعين الاعتبار الامتيازات 
التي نتمتع بها » ومرد عدم شعوره ذاك يرجع إلى اعتقاده باتتمائه إلى فئة معينة ذات 
أفكار وأهداف وأدوار موكولة إليها ٠‏ 

إن هذا كل ما يراه العضو الشيوعي » إذ ليس بمستطاعه أن يتبيتن واقفع 
اتنمائه إلى فئة اجتماعية خاصة مؤرلفة من طبقة الملاكين ٠‏ فنظام الملكية الجماعية 
الهادفة إلى تصفية الطبقات بقود إلى جعل الطبقة الجديدة غير قادرة على تمييز واقعها 
الطبقى ٠‏ 

وهذا بقود بدوره كل فرد من أفراد طبقة الملاكين الجماعيين للانخداع بفكرة 

ولكن إذا ما عمدنا إلى إجراء مقارنة بين صفات الطبقة الجديدة » وصفات 
الاختلاف ٠‏ 

فهذه الطبقة الجديدة تتمتع بشراهة وجشع « البورجوازية » إلا أنها لا تحتوي 
أبة فضيلة من فضائلهاء ومن جهة أخرى فان هذه الطبقة تشابه الطبقة«الارستقراطية» 
ف بعض أمورها الخاصة » وبطابعها الانفر ادي الانعزالى » ولكنها تظل بعيدة عنها 
في مجال رقتها ونبلها وفروسيتها ٠٠٠‏ 

إن حق التمتع بالأملاك وتوزيع الثروات هو من الامتيازات التي تخص 
الحزب الشيوعى وحده ء لا سيما قادته الكيار ٠ » ٠٠‏ 

وشول أيضاً : 

« إِنْ على النظام الشيوعى أن بأخذ بعين الاعتبار مشاعر الجماهير وتجركها ٠‏ 
ولكن بالنظر إلى طبيعة الحزب من ذاتية وانعزالية وانعدام للإرادة الحرة في صفوفه» 
لا ستطيع النظام نمميز واقع الجماهير ووضعها الحقيقى ووه وهناك شيه استحالة 


195 سد 


سادس عشر : 

ا كانت السلطة وحق السيطرة على الممتلكات في النظام الشيوعي هما طريق 
الوصول إلى الامتيازات المادءة الواسعة » والتمتع بكل ما بشتهي الفرد » تدافع 
الطامحون لنيل هذه الامتيازات والاستمتاعات من أفراد الحزب في سلوك أهوج » 
مقرون بالنفاق » والغيرة » والتزلف » والخضوع » والخنوع لمن هم فوقهم في المرتبة» 
بغية إشراكهم معهم فيما هم به مستأثرون ٠‏ 

والطريق إلى الصعود في المراتب للاستزادة من المغانم هو الولاء التام والطاعة 
العمياء للحزب » وبذلك يفقد الفرد شخصيته تماماً » ويتحدد هدفه بارضاء سادته » 
ليتحقق له ما يطمع به من امتيازات أكثر » واستمتاعات باللذات أوفر ٠‏ 

يشول « دجيلاس »> : 

« وبدرك أعضاء الحزب أن السلطة وحق السيطرة على الممتلكات ؛ لا بد أن 
بحرا معهما الامتيازات المادية ٠‏ وانطلاقاً من هذه النقطة بالذات ذفان من الأمور 
المحتومة أن بشستد الطموح الأهوج لدى « البيروقراطية » الجديدة » كما يزداد 
نفاقها وغيرتها وتزلفها » وبذلك نجد أن الاحتراف. و « البيروقراطية » هما الداء 
العضال الذي أصيبت به الحركة الشيوعية المعاصرة ٠٠٠‏ 

غير أن هذا الاحتراف والطموح الأهوج الذي بسكن للمرء أن بلاحظهما في 
ظل الشيوعية بشيران إلى وجود ميول ونزعات لا تقاوم في اتحّاه الملكية » والحصول 
على الامتيازات التي 'ترافق حرية التصرف بالبضائع الماديدة » وإدارة وتصريف 
شؤون المواطنين ٠٠٠‏ 

إن الطريق إلى القمة ممهد أمام الجميع من ,الزاوية.النظرية » تماماً كما كان 
أي جندي من جنود نابليون ,حمل في جعبته عصا المارشالية ٠‏ أما الشىء الوحيد 
الذي يطلب من المرء لاجتياز امتحان العبور إلى الطريق الصاعد فهو الولاء التام 
والطاعة العمياء للحزب » أو للطبقة الجديدة ٠» ٠٠٠‏ 


لا "اةا - م١‏ 


أقول : هذا من الناحية النظرية فقط » أما عملياً فالطررق مسدود » إلا لنسبة 


في النضال داخل الحزب » والقدرة على تصفية الخصوم » واتخاذ الوسائل لتوطيد 
أركان الطبقة « البيروقراطية » الحديدة ٠‏ 


بقول « دجيلاس » : 

« إن الطبقة الجديدة ذات البناء الهرمي لهي مفتوحة ومتسعة من القعر » 
إلا أنها تضيق بشدة عند القمة ٠‏ فالرغبة والطموح ليسا هما الشيء الوحيد الذي 
بخول المرء أن نتساق القمة ٠‏ إذ الصعود إلى القمة نتطلب ‏ علاوة على الرغبة 
والطموح . القدرة على فهم المذاهب وتطويرها » والشدة في النضال ضد القوى 
المعارضة » والحزم في تصفية الخصوم » والدهاء والمهارة في النضال داخل الحزب » 
وأخيراً وليس آخراً الموهبة في توطيد الطبقة الجديدة ودعم مراكزها ٠٠٠‏ 

إن الارتقاء إلى القمة يتطلب التضحيات الجسام » ويستازم تقديم الكثير من 
الضحابا في الأنظمة الشيوعية » وهذا بعود بدوره لطبيعة الحركة الشيوعية التى 
هي مفتوحة للجميع على حين نظل من أكثر الحركات انغلاقاً على تفسها » وأشدها 
إمعاناً في الخصوصية » وتبقى عقيدة غير متسامحة حتى بالنسبة إلى معتنقيها ٠ » ٠٠‏ 

أقول تعليقاً على هذا : لما كانت المبادىء الشيوعية منافية للفطرة الانسانية » 
كانت تعاليمها وشعاراتها لا بد أن تنناقض مع تطبيقاتها تناقضا تام » لأن الذين 
يقومون على تطبيقها هم من الناس الذين لا يملكون تغيير فطرتهم التي فطرهم الله 
عليها ٠‏ إنهم حين يصلون إلى السلطة لا بد أن نتصرفوا تحاه أنفسهم منسجمين مع 
واقع فطرتهم » لكنهم سيظلون أمام الآخرين بحملون شعاراتهم الأولى » ويلوحون 
بها مخادعين » ويمنون الناس لتخديرهم بالأماني الوهمية التي لا يكن أن تتحقق 
في أي يوم من الأيام » فتتكون لدبهم طبيعة تمسية غريبة » فيها العنف المتناهي » 
والمخادعة العجيبة » والنفاق » والذل والخضوع التام والطاعة العمياء ين هم فوقهم 
ف السلم الحزبي » والكبر الطبقي الحز بي العجيب » والأنانية المفرّطة » والرغسة 


198ا د 


باتنهاب اللذات والاستمتاع بالشهوات » والاستهانة بكل القيم » وانعدام الرحمة 
والشفقة » وتبلد الحس” تجاه آلام الآخرين » والحرص الشديد على المكاسب التي 
سطا عليها الحزرب بالقوة والمخادعة » من حقوق جماهير الشعب » وثمرات جهدها 
وكدها » وتعبها » وكل ما تنفق من طاقاتها » الجسدية والفكرية » بيئما أعضاء الحزب 
لا يقدمون شيئآ » إلا أنهم بحملون وسام شرف اتنسابهم إلى الحزب » ومجد ظفر 
توارعة الحيراء المامر + 

وإظل حق اغتنام أكبر المنافع من جهد القطيع الذي هو الشعب منحصراً في 
الذين يكونون أكثر قدرة على الوصول إلى مراكز القمة داخل الحزب بوسائل 
الحيلة والمكر وتصفية الخصوم » كما هو الحال بالنسبة إلى عصابات اللصوص 
والمجرمين في الأرض ٠‏ 


سابع عشر : 
الشعب 6 وضع إجراءات جدددة لصلحته » ووضع لها أسماءة وعناوين وشعارات 
خادعة » توهم الجماهير أن هذه الاجراءات ستتكون لصالحها » في حين أنها ستزيد 
من اضطهاد هذه الجماهير وظلمها وامتصاص جهذها » والتقليل من مواردها » لتنحه 
هذه الفروق لصالح أفراد الحزب ٠‏ 

إن كل إجراء جديد لا بخدم إلا مصلحة الأقلية الحاكمة « البيروقراطية » 

بغية الاستيلاء على المحاصيل الزراعية أقام الحكم الشيوعي ما أسماه نظام 
« الكولخوزات » » واشتمل هذا النظام فيما اشتمل على الشراء الالزامي للمحاصيل 
الزراعية » بالقيمة التي تعينها هذه « الكولخوزات » أو تفرضها الدولة ٠‏ 

وقد تحول الفلاحون بموجب هذا النظام إلى عريد » واستطاعت الطيقة 
« البيروقراطية » الحزبية الجديدة الحاكمة ؛ أن تقتطع لنفسها النصيب الأكبر من 
مدخول هئؤلاء العبيد « الفلاحين » ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت تطمع بأن تملك ملكا تاماً 
جميع القوة الزراعية » وتحتكرها لنفسها احتكاراً تام ٠‏ 


مد 158:6 عه 


يقول « دجيلاس » : 

« لقد نجحت الطبقة الحديدة عن طريق إقامة نظام « الكولخوزات » والشراء 
الإلزامي للمحاصيل الزراعية » في تحويل الفلاحين إلى عبيد » كما أنها استطاعت 
الأساليب للتحكم برقاب الفلاحين لم تستطع أن تكون القوة الزراعية الوحيدة ٠» ٠٠‏ 

ويقول أضاآً : 
ورغبات الطبقة الجديدة ؛ التي هي ككل الطبقات والجماعات البشرية تعمل وتتفاعل 
سيطرتها على الحكم وعهوو+ )» ٠»‏ 


امن عنشر : 

لا مجال في الحكم الشيوعي لأي لون من ألوان الحرية للشعب » في أي أمر 
نتصل باعلان التسخط من النظام ؛ أو المطالبة بالاصلاح » أو العمل على تغيير أي 
وضع تفرضه السلطة الحاكمة » أو توجيه الاتتقاد لها » أو التمتع بحربة فكرية تعبر 
عن ذاتها بكلمة مسموعة أو مقروءة ؛ تمس ما يعمله الأرباب الشيوعيون من أمور 
عامة أو خاصة ؛ أو تعبر عن نفسها في هذا المجال بعمل فني يمكن أن ينقل المشاعر 
إلى الآخرين ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« إن الطبقة الجديدة غير محصنة ضد جميع أنواع المعارضة » بالرغم من 
طبيعة استبدادها الإداري ٠.٠٠‏ 

غير أن الطبقة الجديدة تكون في هذه الأثناء على أشد العداء للمطالب 
والاحتجاجات التي شيرها الشعب » لا سيما ما يهدف منها إلى تحقيق' نوع خاص 
من الحرية » ولو لم يرتبط بمفهوم الحرية الشامل ؛ أو الحرية البدياسية الكاملة » 


اكوا لس 


فان أخثى ما تخشاه الطبقة الجديدة »:وتنفعل له بهياج » هطالب الجماهير الهادفة 
العلاقات الاجتماعية والملكية القديمة إلى سابق عهدها » ولا تنعدى نطاق الأوضاع 
الراهنة مه وحدود النظام الاشتراكى هوهو 

إن الاعتقاد السائد لدى الطبقة الجديدة بأن أي خرق لسلطتها الاستبدادية 
قد شكل خطراً على ملكيتها وامتمازاتها » بحعتها تعارض شدة أي شكل من 
أشكال الحرية » بحجة الدفاع عن ع الملكية « الاشتراكية » وصيماتنها ٠‏ 

إن 'نوجيه الاتنقادات إلى الطبقة الجديدة بسيب إدارتها مقدرات الأمة إدارة 
احتكارية » شير لديها بالغ الخوف من احتمالات فقدانها السلطة » ولذا فإنها تنفعل 
بشدة من هذه الاتتقادات والمطالب ؛ بقدر ما تسلط هذه الاتتقادات الأضواء على 
مظالم الطبقة الجديدة » وتفضح الطرق التي تنبعما في الحكم » والوسائل التي 
تعتمد عليها للاحتفاظط بالسلطة ووو ) ٠‏ 


تاسع عشر : 

بلجا الحكم الم يع ار ا ال يم ا ري 
وبين الواقع والما راسات الفعلية التى يما رسها » إلى ألوان شتتى من أعمالالشعو 
والدجل » وإطلاق الشعارات الكاذية » والدعاوى العريضة التى تزعم أنها تعمل 
لمصلحة العمثال والفلاحين » والجماهير الكادحة من الشعب » وف ظل” 00 
التناقض ٠‏ 

بقول « دجيلاس » : 

« وسرز التناقض الهام” وا : لخطير في نطاق ا لملكية »وا لممتلكات تعتبر من وجهة 
النظر القانونية أملاكا عامّة قومية ٠‏ إلا” أن" فئة « بيروقراطية » صغيرة هي التي 


تت 1517 هد 


ويقود التناقض بين حقيقة الأوضاع القائممة وبين الأوضاع القانونية » إلى 
ظهور علاقات اقتصادية واجتماعية يكتتفها الفموض » وتهيمن عليها أعصال 
الج ةم م 

إن” أشكال الملكية والاستثمارات التي تمارسها الطبقة الجديدة عن طريق 
استخدامها سلطتها وامتيازاتها الادارية » تعتبر من أبشع أنواع الاستغلال البشري» 
وهذا ما يحتثم عليها أن تطمس معالمه » كما بدعوها لأن تشدد على الكلمات 
والشعارات لتظهر للملا بأثها تمارس سلطتها » وتقوم بوظائفها الادارية باسم وحدة 
الأمة ؛ وبغية صيانة الثروة القومية ٠٠٠‏ 

ينبا جنه العاذة اللنبوغة إلى كن الرميود بالثلة القوارى الاتيماعية: 
وتحقيق العدالة » تحد نفسها مسوقة إلى تكريس هذه الفوارق ومضاعفتها » وذلك 
بوضع يدها على إتناج الدولة وثروة الأمة » وتوزيعها الامتيازات على أتباعها » 
والممالئين لهاء 

وهي حين تقوم بهذه الأعمال لابغثر'ب” عن بالها أن ترفع شعاراتها عالية » 
زاعمة أثها تسعى عن طريق تطبيق العقيدة الشيوعية » للقيام بمهمتها التاريخية 
الملقاة على عاتقها ؛ في تحرير الجنس البشري وشكل نهائي » من كل” أنواع الشقاء 
والفقر » بينما هي تنصر”“ف في الواقع ششكل مغاين تماماً لمحتوى هذه الشعارات 
الكاذية ءو٠ء.‏ م٠‏ 5 


همه 


عشرون : 

حين تنتضح التناقضات الفاحشة في الحكم الشيوعي بن المبادىء والشعارات» 
وبين الواقع المطبكق » ويبدأ التذمكر يطفو على سطح الرأي العام” » ويجد الزعماء 
الشيوعيون أنفسهم معرضين للخطر » فقد يلحأ الحكم الشيوعي عندئذ إلى اجراء 
بعض التراجعات عن مو اقفه الأنائية ؛ وتحقيق بعغض الاصلاحات ٠‏ 

ولكن” خطوة منه إلى الوراء يحقّق بها بعض مطالب الشعب » تعنيّ بالنسبة 
إليه تجميع القوى وإعداد مايازم ليقفز عد“ة خطوات إلى الأمام » في ,اتجاه مصالحه 
الخاصة » والاستزادة من امتيازاته ٠‏ 


عد 6ةؤأ سه 


كما أن" الحكم الشيوعي حين محري هذه الاصلاحات لايعترف بأنه نتراجم 
أو يستجيب لمطالب الشعب » بل هو يعمل على تنمية الاشتراكية » وتطويرها في 
المستقبل ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« وحين اندلع النزاع بين الاتحاد السوقباتي وبوغسلاقيا » عام ( ١44‏ م( 
وجد الزعماء البوغسلاق أنفسهم مضطر بن لاحداث بعض الاصلاحات العامة » وإن 
ما عرد الإجراء الذي نتخذه الزعماء الشيوعيون » كونهم حمدوق إلى #تحقيق 

بعض الإصلاحات » حيث بحدون 00 مع ر“ضين للأخطار » وإذ كانت تلك 
امات تعني بالنسبة إليهم القيام ١‏ بخطوة إلى الوراء في سبيل خطوات جديدة 
إلى الأمام ٠٠٠‏ 

فالطيقة ا دهي تقوم 0 عن ماوت »© تعمد ند إلى إخبراء بعض 


ل 0 
غير أن” الطيقة الحاكمة تعن عن الاصلاحات التي تقوم بها على أساس أنها 
إصلاحات 4 بل تحاول أن تدخل ق في ردع المواطنين أن” ما خدرة من إجراءات جدددة 


ليس مرد”ه إلا لنمو الاشتراكية ولتطورها في المستقبل » وكإجراء من الإجراءات 


كبا أنها تضطر من فترةالأخرى إلى تقديم الادلة على آنها تسعى إلى إنشماء 
تحر يرهم من جميع أشكال الاستثمار ٠ » ٠٠٠‏ 


واحد وعشرون : 

تنيجة للتناقضات الفاحشة بين الادعاءات والوقائع ف الحكم الشيوعى » 
والدجل ؛ والتمويه بالأمور الغامضة والخيالية » فإن" هذا الحكم لا بد أن يكون 
منغلقاً على أفكار محد”دة لابحيد عنها » وأن تتحجر: عند هذه الأفكار التى خدمت 


ب وة|ا ا 


مصالحه ومكنته من السطو على كل” مقدرات الأمة » وأن يكون عدو" لدوداً لكل” 
تفتح ذهني بخالفها ويكشف زيفها ؛ وعدم واقعيتها ٠‏ وهذا يفضي بدوره إلى حجب 
نور العلم الصحيح » إلا” مايدعم قوته وسلطته الماد”بة » ويفضي إلى تخلف المجتمع 
القيد عى تخلفاً شيناً ٠‏ 

وحين تتساقط هذا الحكم فسوف لابحد من ,حزن لتساقطه » لأن” الانسانية 
ستكون قد تخلتصت من أكبر عار سمجل على صفحات تاريخها ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« وهكذا تجد الطبقة الجديدة نفسها ‏ نتيجة لتلك التناقضات ‏ مرغمة على 
تسرير سلطتها المتزائدة » لاجئة إلى أمور غامضة وخبالية ٠‏ وبما أن” هذه السلطة 
الطبقية تعتبر من أكثر أشكال السلطة التي عرفها التاريخ هيمنة وتكاملا » فإنها 
تبقى ذات آراء محد”دة ومتصلية » كما أنها بطبيعتها ذات آراء زائفة غير واقعية ووه 

ولعل” بمستطاع الطبقة الجديدة ألا" تفعل شيئاً إلا” تعزيز قوتها » وتوطيد 
منطلقاً لسيطرتها ووه ولابد” لها من آن تكف عندئذ عن الابداع 6 وسيحيم الظلام 
الدامس على تراثها الفكري والروحي ٠‏ ففي الوقت الذي حققت به أعظم اتنصاراتها 
في إشعال الثورة المدمرة والحرب الأهلية الطاحنة » كان سبيلها إلى السيطرة والحكم 
بخط” أكثر صفحات التاريخ الانساني مدعاة للخزي والعار ٠‏ 

ولابد” أن يعحب الناس أشد” العجب من مجموعة الأعمال التى قامت بها » 
وسيشعرون بالخحل حين بدركون أبعاد الوسائل التى استخدمتها الطبقة الجديدة 
لك فيق منحزاتها 5 
لارب- فإن الحزن الذي سيحدث على احتضارها » سيكون أقل بكثير من الأجرّان 
التى نحمت عن احتضار أبة طبقة سابقة لها ٠٠٠‏ فالطبقة الجديدة حينما:أقدمت 
على سحق وتدمير كل” ما اعترض طريقها » ولم نتوافق وأنانيتها »فإنها ,قد حكنت 
على نمسها سابقاً بالاخفاق والزوال هو 6 «٠‏ 

لنت #4 نت 


ككل 2ك الشيوي يَخَصَايبُه 


من وصف « ميلوقان دجيلاس »© ف كتابه « الطبقة الجديدة » وهو الخبير 
الممارس في قلب نظام الحكم الشيوعي » نستطيع أن نكتشف هيكل الحكم الشيوعي» 
ومنه أقتيس ما يلى : 


أولة : 


الحزب الشيوعي هو الحاكم الوحيد » وهو الذي شكل محور النشاط 
السياسى والاقتصادي والعقائدي ٠‏ 


تعطى الأهمية الكبرى في ظل” الحكم الشبيوعي للقواعد والقوائين والأنظمة 
الواقعية غير المعلنة » لا للقوانين والأظمة المعلنة » لاسيما التي تنظتم العلاقة بين 


الحكومة والمواطنين ٠‏ 

نالنا : 

المواطنون يدركون أن” الحكومة الفعلية في أبدي اللجان الحزبية » وتحت 
رقابة البوليس السري ؛ وبالرغم من أن” دور الحزب الشيوعي في الشئؤون الادارية 
غير معلن » فإن” سلطته هي السلطة النافذة في جميع المؤسسات والمنظمات 
والقطاعات ٠‏ 


رابعآ : 


مع أن" القانون لا بعطي البوليس السري الحق في رقابة المواطنين » إلا” أن 
البوليس السري نتمتع بمطلق الصلاحيات ٠‏ 


1 مه 


خامسا : 
إن" اللجان الحزبية والبوليس السري ,شرفان وبهيمنان بشكل فعلي على 
السلك القضائي ؛ مع أنه لاتوجد نصوص قانونية تخو“لهما هذه الصلاحية ٠‏ 


2 


سادسا : 

لأجهزة الحكم وجهان : 

الأول : وجه شكلي نظري »انتم بموجبه إقامة « وحدة ما » من الوحدات 
الادارية ؛ وهى الحهاز الادارى » لادارة منظمة اجتماعيةءأو هيئة ما » حتى الحكومة 
السياسية » وهذا قد يكون عن طريق الاتنخاب الذي قد بأخذ طابع الديمقراطية 
لطبقة « البروليتاريا » ٠‏ 

هذه الوحدة التى أقيمت على هذا الشكل تأتمر نظرياً بصورة مباشرة بأمر 
القيادارك المياسنة الرسينة + 

الثانى : وجه حقيقى فعلى » وهو سلطة حزبية سدها كل” ثىء داخل « الوحدة 
الشكلية 4 ك2 

إن" الوحدة الشكلية بديرها في العادة رجل حزبي مرموق » وهو في القضايا 
العادية غير المومة بالددسبة إلى الحزب » لايضطر إلى مراجعة المراكز القيادية المسؤولة 
في الحزب » بل بديرها بنفسه » أمّا في القضابا المهمة فان الحزب هو الذي تخد 
القرارات ؛ ولا بأخذ بعين الاعتبار آراء الناخبين » ويقوم المدير الحزبي بتنفيذها ٠‏ 

وقد عرف الحزبيون عن طريق الممارسة التمييز بين ماهو مهم للقيادة الحزبية » 

00 0 
وماهو غير ذي بال بالنسية إليها ٠‏ 

سايعا : 

إن" السيطرة الشيوعية تجري من خلال طريقتين أساسيتين : 

الأولى : طريقة تشكيل الخلايا » وهذه هي الطريقة الرئيسية مبدثياً ونظرراً ٠‏ 

الثانية : طريقة قصر المناصب الحكومية المهمة السياسية والوّظيفية على أعضاء 


ا 0 0 


الحزب » وهذه هى الطريقة الواقعية » ذات الفائدة بالنسبة إلى تمكين الحزب من 
وضع قبضته الشديدة على كل شيء في الدولة ٠‏ ومن هذه المناصب المهمة العمل 
في البوليس » لاسيما البوليس السري » والعمل في السلك الدبلوماسي ؛ والعمل في 
الجيش » والعمل في الدوائر السياسية » ودوائر الاستخبارات ٠‏ ومنها أيضاً المناصب 
العليا في سلك القضاء ٠‏ فقد اهتم الحكم الشيوعي بقصر هذه المناصب على 
الشيوعيين فقط » على الرغم من أن” رواتب موظفي السلك القضائي الخاضعين 
للجان الحزب ودوائر البوليس تعتبر رواتب ضئيلة لا تثير الرغبة لدى الشيوعيين » 
إذا ماقيست بغيرها من الوظائف الادارية الاخرى ٠‏ 

والغرض من ذلك أن ظل القضاء بحكم بين المواطنين بشكل نتفق وأهداف 
الحزب ورغباته » وبصورة تنسجم مع روح الاشتراكية » وليس للقضاء استقلال 
ذاتي يمكنه من أن يكون حارساً لقضايا الحق” واتعدل ٠‏ 

فالحكومة الشيوعية حكومة حز بية» والجيش الشيوعي جيش حزبي » والدولة 
كلها هي دولة الحزب الحاكم ٠‏ 

ويركز الشيوعيون على استخدام الجيش والدولة سلاحين في أبدهم » 
وستأثرون بحق استخدامهما استثئثاراً كاملا" ٠‏ 

فالبناء الحكومي ف الدولة الشيوعية منظم بأكمله على هذه الصورة التي 
تفرض قصر المناصب السياسية » والمهام” الأساسية على أعضاء الحزب دون سواهم» 
كما أنهم بحتلون الوظائف المهمة والقيادية في الدوائر الحكومية غير السياسية ٠٠٠‏ 

ويكفي أن تقوم خلابا الحزب بعقد اجنماع مبسط »ء أو أن تنشر كراساً » 
حتى تنحر“ك الدولة بكاملها » ونتجه العامل الميكانيكي الفعّال للعمل ٠٠‏ وإذا 
ما حدث أن قامت بعض المصاعب في أبية جهة من الدولة » فالحزب والبوليس السري 
كفيلان بتدبير الأمور على الوجه الذي بحقق أهداف الأباطرة الشيوعيين » المحتلين 
مراكز القيادة في الحزب والدولة معاً ٠‏ 


لحت ©7037 سيد 


نامناً : 

طبيعة النظام الشيوعى والمبادىء التى تقوم عليها هذا النظام 6 لابد” أن 
تنتهي لدى وصول الشيوعيين إلى السلطة إلى ما اتتهى إليه الحكم الشيوعي في 
الاتحاد السوقياتي » من سيطرة الحزب على الدولة والمجتمع » والوحدة الكاملة بين 
الحكومة والجهاز الحكومي والحزب » والقضاء على حق” التعبير عن الرأي إل" 
ضمن الحدود المأذون بها » والتى لانتعارض معسياسة الحزبءوأوامر القيادة العلياء 

يقول « دجيلاس » : 

« وبذلك نجد أن” الصفات الأساسية والثابتة لأي بيروقراطية شيوعية تنمكن 
في بر ع هداة الحاد :ترز نكي على الجدويهة بن الأقور ودرا مسكاز الحو اد 
الدولة والمجتمع » والوحدة الكاملة بين الحكومة والجهماز الحكو مي والحزب » 
والقضاء على حق” التعبير » والسماح بحرية العام كيل جمدي هخ حوب ابلط 
التي نتمتئع بها المرء ؛ أو حسب المركز الحزبي الذي بحتله هوه ) > 


'ناسعاً : 
التعديل من ديكتاتورته المطلقة » أو التخفيف منها ؛ ما لم بحدث تغيير شامل في 
النظام ٠‏ والدركتاتورية فيه هى النظام كله نكيانه وروحه وجوهره الذاتى ٠‏ 

ودور الحزب الشيوعى ومعاركه الطو بلة 4 وقيادنه للطبقة العاملة © وترو بحه 
الشعارات بآنه يسعى لتحقيق مصائلحها التاريخية » هو دور العامل بهجوم صاعق 
لاستلام الحكم ٠‏ 

ومع أن” الحزب الشيوعى ددتعى أنه تعمل لارضاء الطبقة العاملة » إلا أنه 
لابسعى إلا لتوطيد حكمه » ودفع زعسائه إلى دست الحكم ٠‏ 

وما أن يصل الحزب الشيوعي إلى الحكم حتى يفرض سيطرته المطلقة على 
جميع السلطات » ويضع بده على جميع مقدارات الآأمة » رافعاً عفيوته بأنه سثل 
مصالح الطبقة العاملة والجماهير الكادحة ٠‏ 


568 د 


ودور العمّال والكادحين هو دعم الحكومة الشيوعية التي ليس لهم فيها 
نصيب » وليس لهم فيها أبة نسبة يمكن أن توثر على سير حركة التطور الاجتماعي 
فى ظل” الأظمة الشيوعية » والطبقات الكادحة والجماهير الشعبية تظل” أبعد ماتكون 
عن مزاولة السلطة » وتحقيق الشعارات الزائفة التي كان الحزب يطلقها باسم هذه 
الطبقات » مع أن" الحزب الشيوعي ظل” يزاول السلطة باسمها » دون أن بحقق 

وأما دكتاتورية الطبقات الكادحة « المرولمتاريا « والتى تطبقها حكومة 
بمارسها بعض القادة القلائل من المجلس الكهنوتي الحزبي الأعلى ٠‏ 

وف كل" الأحوال تبقى ديكتاتورية الطبقة العاملة « البروليتاريا » إممّا فكرة 
خيالية غير قابلة للتطبيق » إذ تتحو'ل إلى ديكتاتورية فرد » وإمّا مناصب محصورة 


عاشرا : 
الزعماء الشيوعيون والقابضون على أزمة الحكم » ينزعون إلى الامسراف 
والبذخ » ويشعرون بالحاجة الدائمة لاظهور بمظهر أصحاب السلطان » ليتميزوا 
بسكاتتهم كنماذج للعظمة والذكاء ٠‏ وهذا يقود بشكل منطقي إلى ظهور النفعية » 
وحب السلطة وتفشي الفساد » التي هي من الأمور الطبيعية في الأنظمة الشيوعية ٠‏ 
وعلة هذا الفساد المستشري الذي ظهر بفساد ذمم الموظفين بصفة عامة » 
تمركز سلطة الحكومة في أددى فئة سياسية معينة » وأن هذه الحكومة هى صاحبة 
جميع الامتيازات ٠‏ ْ 
وتنيجة لذلك فإن” الدولة الشيوعية تنفستّخ بصورة ذاتية » وتمسد أجهزتنها 
بشكل تلقائي ؛ لأنها تحد نفسها مضطرة لإنشاء امتيازات ومناصب لفئات طفيلية ٠‏ 


506 مده 


حادي عشر : 

الاجتماعات التي تقوم بها الكوادر الحزبية ودوائر الحكومة وم تمراتها 6 
ليس لها هدف إلا” أن تستخدم كمنبر لإلقاء البيانات والمقر”رات » وتأييد ما سبق 
له أن" قر“ر ف مطابخ القادة الكبار » مع المحافظة فيها على طابع الشكليكات التي 
تكون بمثابة أقنعة للتضليل ٠‏ 


مستمر”آ » ومصدراً مستمر”آ للمتاعب » إذ بسود فٍ ظل” الأنظمة الشيوعية شكل من 
تال السرون :الكهلة بن للقلئة ون الشكومة بو الفهي 6 من اول اسنابهكا أن" 
المعارضة النشيطة والمستمرة ٠‏ والموجهة ضد القمادة الحزية المتسلطة » وطبيعى أن 

إن الدولة ف ظل النظام الشيوعي بمجموعة وظائفها الادارية تحولت إلى آداة 
اضطهاد وكبت » كما خضعت هى نفسها بوصفها كياناً تنظيمياً للحياة القومية 
والاجتماعية لأدوات الاضطهاد ٠‏ 

ولم : نسنتطء الحركة الشيوعية حل” معضلة التناقض القائم 6 تنيحة طغيانها 
الكلى » الذي بدفعها إلى خوض حرب ضد” ميول المجتمع ونوازعه » المناقضة 
ميولها ونوازعما ٠‏ 

أقول : وهذا ثبت بما لارب فيه فساد النظرية الشيوعية من أساسها » وأنها 
منافية لطبيعة المجتمع البشري ء 
قيام مثل هذه الدولة شكل خطراً محقّقاً على السلطة المطلقة للقادة الشيوعيين » 
وهذه السلطة المطلقة لايمكن أن بتنازل عنها هؤلاء القادة ٠‏ 


حك ل 6 هه 


لذلك لايمكن أن بقوم في ظل” هذا الحكم سلك قضائي مستقل ” عن الحكومة» 

لأن” قيام الجهاز القضائي المستقل عن الحكومة مع التطبيق الصحيح لحكم القانون » 

يقود حتمأ إلى ظهور القوى المعارضة للسلطة الشيوعية » وهذا أمر لا تتحمله طبيعة 
النظام الشيوعي » ولا يمكن أن يقبل به القادة الشيوعيون ٠‏ 


إن" الدستور في النظام الشيوعي لايعارض مبدأ حرئة التعبير عن الآراء » 
للمواطنين ٠‏ إلا” أن الواقع المطبتق في ظل” أنظمة الحكم الشيوعي لايسمح بحرابة 
يعبر عنه إقامة جهاز قضائى مستقل ٠‏ 

وهذا التناقض بين ما هو مكتوب ومعلن من جهة » وما هو مطبّق وواقع من 
جهة ثانية » جعل كلا من أجهزة البوليس والحزب تستخدم أساليب القمع الرهيبة » 
ووسائل الاضطهاد المنحطلة » لضمان استمرارية الحكم الشيوعى المناقض لبادته ٠‏ 

إن" أظمة الحكم الشيوعى لا تريد أن تغير دستورها وقوائيتها المعلنة يما 
نتفق مع واقعها المطبق » حتى لا نثدان شكليا بأنها قد غيرت كل مبادثها ونظرياتها » 
وتوقف بذلك مد"هاء» وتنتهى وسائلها التى تخادع بها الشعوب النى لم تحكمها 
الشيوعية بعد ٠‏ ولا تريد أن نطبق في الواقع ماتعلنه » لأن مثل هذا التطبيق سيقفى 

من أجل ذلك كان لابد للديكتاتورية الشيوعية من أن تنستتر بقناع الشرعية 
المزيف ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« رهكذا نرى أن السلطة تدور ضمن دائرة معلقة » إذ أن" جميع الأجهزة » 
من تنفد » ونشريع » وتحقيق » وقضاء » هي جهاز ديكتاتوري واحد » ٠‏ 


نح 9317 ايد 


جميع المحاكمات السياسية التى تجري في ظل الأظمة الشيوعية إنما هي 
محاكمات صورية » تدر سلفا بعيدآ عن قاعات المحاكم ٠‏ ثم” تكون مهمة هذه 
المحاكم قاصرة على إعطاء الأدلة وإقامة البراهين لما سبق إقراره » بغية إضفاء طابع 
الشرعية الكامل على الأحكام السياسية الصادرة بحق المتهمين بالقيام بنشاط 
دعائى معاد ٠‏ 

وإجراء المحاكمات السياسية نتم" على الوجه التالي : 

بناء على اقتراح موجه من موظفي الحزب » يقوم رجال البوليس بخطوتهم 
الأولى الرامية إلى إقامة الدليل على أن” فلاناً من الناس هو عدو للنظام »؛ وبأن 

ثم يقدم رجال البوليس المبر”رات الشرعية للقضاء على العدو » وتتم هذه 
العملية : 

إمّا عن طريق أحد عملاء الحزب » فيدفع الضحية دفعاً للادلاء بأقوال محرجة 
اتعتير مستمسيي]ا لدى القضاء .أو دحر"ه للاشتراك ف تنظيم غير مشروع » أو القيام 
يمليه عليه رجال البوليس السري ٠‏ 

يقرر « دجيلاس » هذا ء ثم يقول : 

« وهنا لابد لنا من أن نوضح أن معظم « المنظمات غير المشروعة » في بلدان 
جر عن طريق ايقاعهم في الشباك » بشكل. يمكئّن. السلطة من أن تصفي حسابها معهم 
بأقصى سرعة ٠٠٠٠‏ 
أساس إدانتهم بالجراثم الحسيّة #٠»؟‏ ) ٠‏ 


ل ل 


عندما تظهر في ظل” النظام الشيوعي بوادر الاستياء لدى المواطنين » ويعبرون 
إلى قمعهم بشكل إرهابي عنيف » دون العودة إلى الأظمة الدستورية والقوانين 
ما يماثل التي تجري ف ظل أنظمة الحكم الشيوعي في إرهابيتها وبطشها وبمعثدها 
عن الشرعية القانونية ٠‏ 

يقرر « دجيلاس » هذا ء ثم يقول : 
أشهرها ذبوعا » إلا أنها ليست أشد”ها بطشاً ووحشية » ونادراً جد”آ ماتلجأ قوات 
الاحتلال الاستعمارية الغازية إلى اتخاذ مثل تلك الاجراءات الرهيبة » بالرغم من 
كونها قوات غزو نستند في تدابيرها إلى القوانين الاستثنائية التي نطبقها » ومع ذلك 
القوانين التي سنّوها هم بأنفسهم ٠ »2٠٠٠‏ 


سادس عشر : 

حول القضاء بقول « دجيلاس » : 

2 إن الجهاز القضائي ف الدولة الشيوعية ع قافر جل تي لفيا سد 
الشكليتات » وغير قادر على إلغاء النفوذ الكبير نلكوادر الحزبية وأجهزة البوليس » 
في كل2 من المحاكمات والاتتخابات والأحداث الحارية ٠6.٠٠٠‏ 


سايع عشر : 
حول الاتنخابات بقول « دجيلاس » : 
« ومهزلة الاتنخابات التي تجري ف ظل” الحكم الشبيوعي » وأهتها الفارغة 


معروفة تمامآ » ولقد وصفت خير وصف حين قيل فيما : إنها سباق بعدو فيه 
حصان واحد ٠٠٠‏ 


سالةء5] سد م ١:‏ 


أي تأثير على المنظمات السياسية ؟ ولماذا لا ستغنى كذلك عن جهماز فارغ لا نفع 
فيه » ولا جدوى منه كالجهاز البرلماني ي الكثير التكاليف ٠ » ٠٠٠‏ 

بطرح 2 دجيلاس ' » هذا السؤال » 0 ثم ببين ف الإجابة العا التي دعت 
الأسباب التالية ؟ ” 

ا ب إعطاء الاعلام الشيوعي مادة دعائية لتتصدير » حتى ستطيع هذا الاعلام 
الابهام بوجود الديمقراطة ف ظل” النظام الشيوعى ٠‏ 

ب المخادعة الداخلية بأن” الحكم الشيوعي يعتمد على مقو“مات قانونية 
عن طريق اتنخاب ممثلين للشعب » ولذا فإن” على الشعب أن ريد بصورة رسمية 
ومثل هذا الخروج يبر”ر كل” وسائل القمع والتصفية الجسدية للخارجين ٠‏ 

ج - أن يكون البرلمان هيكلا صورياً تنفد إليه مقركرات القيادة 
« البيروقراطية » الحزبية العليا » ليقوم هذا الهيكل الصوري بتبنتيها أمام الرأي 
العام في صورة « ديمقراطية » ٠‏ وعندئذ تصادق عليها القيادة التى أملتها » بوصنها 
الآن مقررات ممثلى الشعب ٠‏ 

وبهذا بحصل الحكم الشيوعي على الطابع القانوني للحكم الذي ريده القادة 
فينفذون مشاريعهم باسم الحزب والطبقة الحاكمة والشعب ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« وعلى الرغم من أن” الحكومة الشيوعية تستطيع تحاهل الرأي العام م إل 
أنها تظل” مرتبطة بالرأي العام الحزبى والشيوعى ٠‏ ومع أن” الانتخابات الشبوعغية 
البرلمان حجري بعابة الدقة من قبل القيادة الحزبية العليا و»» وف هذا الانثقاء ؤخد 
دعين الاعتبار أوضاع المرشحين » وخدماتهم الحزبية » ودورهم ف الحركة الشيوعية 
والجتمع والمهنة التي سثلونها » إلى غير ذلك من الأمور » ٠‏ 


ته 0 بيك 


وفي الاتنخابات للا سمح تنافس أكثر من هر شح شيوعي على مقعد برلماني 
واحد » لأن” ذلك يودي إلى تفكتك الحزب » وضعضعة قواه » وقد حصلت تحربة 
من هذا النوع » إلا” أن" القيادة الشيوعية قررت إلغاء ذلك ٠‏ 

بقول « دجيلاس » : 

( إن" تعميم الحربة داخل الحزب لا يشكل خطراً على زعامة القيادة الشيوعية 

إن" البرلمانات الشيوعية لا تستطيع أن تنخذ أي” قرار هام » وذلك بسبب 
أن النواب المتتخبين من قبل القيادة الحزيبة يشعرون بالفخر لكونهم موضع ثقة 
الزعامة » وهم في الوقت نمسه لا يملكون الحرأة لبحث القضابا الهامة في جو” من 
الحر”بة » حتى وإن رغب بعضهم ف إجراء مناقشة كهذه ٠٠‏ 

وهذا الوضع ببرار العبارة التي وصفت البرلمانات الشيوعية بأنها قبور للنواب 
وأخرى » على ما سبق أن قثر”ر في الكواليس الحزبية ٠.٠‏ 

وإن” أي نظام بر لمان ني آخر لن يكون له أي مكان في دولة البطش والإرهاب»٠‏ 


إن” القوانين والأنظمة والقرارات في ظل” الحكم الشيوعي أمور توضع بشكل 
تفصيلي جد » فكل” شيء لديهم بجحب أن بفصصّل ويؤكد ويقرتر » مهما كان ضئيل 
الشأن قليل الفائدة » حتى لا تبقى حرية لأحد في الاختيار ٠‏ 

وحينما تعلق الأمر برغبات القادة والزعماء الشيوعيين » تغدو القوانين 
والأظمة والقرارات حمراً على ورق ؛ ومواد" خاضعة للاستثناء » وكل” صلاحيتات 
الاستثناءات منحصرة في أبديهم » وعلى وفق ما تتحه له رغباتهم » وعندئذ يجري 
تنفيذ هذه الرغبات دون الشكليّات » ودون أبة قيود مزعجة » ودون أي تأخير 
أو تسويف ٠‏ 


5١١‏ ل 


وحين تنجه رغبة هؤلاء القادة فاتهم لا تقيدون بأية أنظمة أو قوانين » إنها 
موضوعة لتطبّق على الذين ليس في أبدهم سنطة الحكم الشيوعي » أمّا الذين في 
أبديهم هذه السلطة فهم فوق كل” قانون » وفوق كل” نظام » وفوق كل” مبدأ مقرره 


تاسع عشر : 
مقدار الراتب الذى إشضه » والامتيازات التى تمع بماء دون ملاحظلة أي 
اعتبار آخر ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« إن" الشيوعيين لايفر“قون بين الناس على أساس مناصبهم ووظائفهم » وإنما 
ان يي تر نام إلنن يشحيو ها والاتسازات التي طشمون بها +000 + 

ومعلوم أن" هذه الامتيازات نابعة لهوى القادة الحزبيين » ومرتبطة بالوظائف 
والأعمال التى تخدم تسبت مراكزهم م6 وتدعم بقاءهم 6 واستمتاعهم بالامتيازات 
العظمى ٠‏ 

عشرون : 

هدف الحكم الشيوعي إلى الصنع القسري للانسان الخاضع للدولة الشيوعية 
صنعاً ناما » في أفكاره » وثقافاته » ونفسه » وطموحاته » وإراداته » وأهوانه» 
وآذواقه الخاضعة وأنواع سلوكه 6 وكل وجوه نشاطه ف الحباة » بما في ذلك 
خصوصياته الخاصة » وذلك لأن الانسان في ظل” هذا النظام لا يستطيع أن يكون 
حرا في شيء الا” في القليل التافه »؛ ما دام مقيكداً بجيربة النظام العام" 3 الذي 
بتدخل في كل” صغيرة وكبيرة » حتى في الطعام والمسكن والمنام وأشباه هذه الأمورء 

بقول « دجبلاس » : 

« إن" الشيوعيين بنهجون خطلا قريباً من خط" الأظمة الاستيدادية القديمة » 
حين يرمون إلى إعادة تثقيف الشعب عن طريق القوة والبطش » واف ظل” الارهاب 


51١59‏ سد 


الدموي » وممّا تجدر الاشارة إليه » أن" الاختلاف القائم بين الحكومات القددمة 
في عهود الأنظمة الاستبدادية وبين الحكومات الشيوعية » يقوم على أن" الأولى قد 
الشيوعية دور المالك المطلق » والمشر”ع العقائدي الوحيد بآن واحد ٠٠٠‏ 
أهواء الزعيم الأعلى عه 
آخر ا ٠.٠.٠‏ 

إن" الميزة الأساسية لحياة. الفرد في ظل” نظام الارهاب الشيوعي تقوم على 
فقدان المواطن تتقوارة بالثقة والاطمئنان 6 فالدولة التى تنيح له آن: بقيم أوده 4 
وطيبة معدن » وليعجب كل” العجب كيف تخلوا عن حرية التفكير » وارتضوا 
سلب الارادة » والانجرار بدون مقاومة وراء هذ؛ النظام الرهيب ٠‏ 

إن" هذه الظاهرة من فقدان الارادة وعدم المبالاة يمكن تفسيرها تفسيراً أقرب 
إلى الواقع » وذلك عن طريق رد”ها إلى شمولية الإرهاب » وشراسة الطغيان » 
وديكتاتورية النظام المطلقة ووه 

يضاف إلى ذلك سبب تاريخي مرتبط بالقيود التي فترضت على ال مواطنين أن 
تحملوا معاناة فقدان الحرية » خلال مرحلة الزحف نحو تحقيق التحول الاقنصادي٠‏ 
ديت الصرعة لع لكي را م 

فقد استطاعت الدولة الشيوعية عن طريق الإرهاب والتسلط التغلغل في جميع 


51 د 


الشعراء » بشكل يجعل أي إنسان بحاول رفع رابة التمر“د يدرك ما سيئاله » وليس 
ذلك بأن يحكم عليه بالموت فقط » وإنما بأن يوصم أيضا بالعار » وبأن يتوجه له 


التحقير من قبل المجتمع ٠٠٠‏ » !! 


واحد وعشرون : 

إن" شعار إقامة العدالة الاجتماعية لدى الشيوعيين شعار دعائي فقط » لا براد 
منه التطبيق في ظل” الحكم الشيوعي مطلقاءوذلك لأن” الأنانية الممرطة لدى الشيوعيين 
والتي لا تومن إرقيب عليها محاسب لها » لا تسمح بأن تننازل عن مصالحها وأهوائها 
وشهواتها الخاصة ؛ من أجل إقامة عدالة اجتماعية عامّة»فالرغبة الصادقة غيرموجودة 
أساساً ؛ مادام الايمان بالله واليوم الآخر مفقوداً » ولئن وجدت ف بعض الأحوال 
الخاصة فإنها لا بسكن أن تكو“ن اتجاهآ عاماً » ولا أن تكون واقعاً مطبكقاً متى 
وصل الشيوعيون إلى الحكم » ويظل” كل” هم" الشيوعيين أن يفترسوا الحكم : 
وتربعوا على كل وجوه السلطة » ويستبد”وا بكل” شىء » ويتخذوا الوسائل الكفيلة 
بالمحافظة على ما وصلوا إليه ٠‏ ا 


يقول « دجيلاس » : 

« إن" الشيوعيين هم أبعد الأفراد الذين يمكن أن يدور في خلدهم العمل 

اننان وعشرون : 

لا مجال اظهور أبة معارضة في ظل” الحكم الشيوعي المستبد بالقوة » والإرهاب 
الدائم » والبطش » والتصفية التامة للخصوم عن طريق الإبادة ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« إن" الشىء الموكد والثابت أنه لا يمكن لنأمة صوت » أو ءيّسَّمة هواء » 
أو ومضة نور ء أن تظهر ف ظل” القبضة الحدددية الصارمة للحكوفة الشيوعية ٠٠٠‏ 


!ع5 سد 


إن" من رابع المستحيلات أن تستطيع قوى المعارضة إبحاد السبل لمناهضة 
الاختطهاة و الخفية دخان عدر شاتها و 

إن التاريخ لم يسطتر على صفحاته أن" أحد الأظمة قد استطاع قمع قوى 
المعارضة بالشكل الذي نجح به النظام الشبيوعي » إلا” أن” التاريخ شهد في الوقت 
نفسه بأنه لم بوجد أي نظام آخر استطاع أن يشير مشاعر الاستياء والنقمة كتلك 
التي أثارها نظام الديكتاتورية الشيوعية ٠٠٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته أن الشعور بالاستياء والنقمة يبلغ مداه الأقصى كلما 
ازداد انسحاق الضمير العام” » وندرت إمكانات ظهور قوى المعارضة ٠‏ فطبيعة 
الاستبدادية الشيوعية الشمولية العامة تثير شعوراً شمولياً من الاستياء » تذوب 
فيه جميع الآراء المتناقضة : وتنصهر فيه المشاعر الانسانية المسحوقة » باستثناء مشاعر 
النقمة واليأس التي تظل” طافية على السطح ء وبذلك تنشكل المقاومة بصورة تلقالية» 
من خلال مشاعر الاستماء التي تغلي ف صدور المواطنين ؛ بسبب طبيعة حياتهم 3 
ومقومات معيشتهم اليومية ٠٠٠‏ 

إن” هذه الحقيقة قد تكشفت بشكل واضح آثناء الحرب الروسية الألمانية ؛ 
إذ" لم يبد الشعب الرومي بادىء ذي بدء أية مقاومة جد”ية » عندما تحركت القوات 
الألمانية لمهاجمة الاتحاد السوفياتيءولم تظهر المقاومة لدى الجماهير بشكلها الصحيح 
الفعّال إلا” عندما اتضحت لدى الشعب الروسي حقيقة النيات التى يهدف إليها 
هتلرء من تحقيق أحلامه بسحق الدولة الروسية» وجعل الشعوب السلافية والشعوب 
السوفياتية الأخرى أرقاء للنظام الألماني الجديد ٠٠٠‏ 

ومما تجدر الاشارة إليه أنه لم بجر على لسان « ستالين » أي ذكر للحكومة 
السوفياتية » أئ للنظام الاشتراكي في أحاديثه التي وجَنّهها للشعب أثناء الحرب 
الروسية الذلائية » بل كان جل” ما وقف عليه دوره هو إثارة المشاعر الوطنية » 
وضرورة التضحية في سبيل الوطن الأم” دون سواه ٠٠٠‏ » 


018 ب 


ثلائة وعشرون : 

الشيوعيون نظريًا هم أمميون وليسوا بقوميين » لكن واقع الحكم الشيوعي 
ظل" محتفظاً بقوميتاته بغية توطيد سيطرته » وكثيراً ما نتصر“ف الزعماء الشيوعيون 
كأشد” الناس تعصبآ للنزعة القومية » ومغالاة فيها » كما أنهم أصحاب نزعة إقليمية 
ف إطار هيمنتهم » ومع ذلك فان بمستطاعهم أن بتحولوا إلى « أمميين » عندما 
تقضي مصالحهم بذلك ٠‏ 

وقد اعترف « خروتشيف »© بأن” « ستالين » قد قام بإبادة العديد من 
القوميّات إبادة شاملة » وغالبآً ما كان بعمد هو وجماعته إلى تأجيج النزعة القومية 
الروسية » على أساس أن" الأمّة الروسية تشسكل” القومية الأكبر والأعظم والأقوى : 
بين قوميات الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


كاعم ب 


التعصّ جالع في الت الماركيوَالذهَبيّة الشوعيّة 


0000 وه 
وصقالمل لضافي وامادة رو عالربراع الفلري 


ومن وصف « ميلوفان دجيلاس » ف كتابه « الطبقة الجديدة » وهو الخبير 
في الفكر الماركسي » والمذهبية الشيوعية بشكل عام » وأن تكتشف ما ف الأظمة 
الشيوعية كلها من خنق للفكر الإنساني » وإماتة لروح الإبداع الفكري » بوسائل 
الارهاب» ومعاقبة الممكرين تفكيراً ح رآ في كل“ موضوع نتصل بما للقادة الشيوعيين 
فيه هوى خاص” » أو دما للمذهبية الشيوعية فيه عقيدة ما أو اتحاه ما » ومن 
« دجيلاس » أقنبس ما يلي : 

أولاك : 

بسيطر التعصكب المذهبي على أفكار الماركسيين » حتى يغلف كل" أفكارهم 
بحجاب كثيف جداً » مقرون بالحقد والموى » حتى بعميها عن كل” حقيقة وعن 
كل فكر بخالف ما اعتقدوه » فلا ترى نوراً يكشف لها زيف عقائدها » أو بين لها 
الحقيقة المخالفة لها » فهم غير مستعد”ين أن يوجتهوا أنظارهم شطر أيّة ظرية 
أخرى » مهما كانت مدعمة بالأدلة الفكرية » والعنمية » والواقعية الحسية ٠‏ 


0 


نايا : 

يقوم النظام الشيوعي بفرض الأفكار المأركسية » والمذهبية الشيوعية على 
الذين بعيشون في ظل” حكمه » فرضاً بالقوة » وبمختلف وسائل الإكراه التعليمي » 
الذي لا يسمح للمواطن بأن برى أو بتعلتم أو يطتلع على غير الذي يملونه عليه » 
وبفرضون عليه دراسته واعتناقه » ووسائلهم في ذلك وسائل لم يعرف التاريخ لما 
نظيراً في اضطهاد الفكر البشري وسحقه ٠‏ 


لاا5 سد 


ومن المهد إلى اللحد بعيش الانسان في ظل” الحكم الشيوعي تحت وصاية 
ورعاية الحزب الحاكم » وما على الأنظمة الدراسية وسائر وجوه النشاط الفكري 
والاجتماعي إلا* أن تصوغ السلوك الإنساني كما أراد دهاقنة الماركسيين من 
المعلمين الأفذاذ ٠‏ ولكن المرء مهما اشتد” عليه الطغيان لا, بسعه الا” أن شكتر 
ويشكتر » ومنعه عن التفكير حافز له على التفكير ٠‏ 


بل شمل أيضآ الأسلوب الذي أتنجه كل” من المعلمين الرائدين « ماركس » 
و « انجلز » إذ" أنكرا كل” قيمة علمية لأفكار من عاصرهما من المفكرين » حتى 
الاشتراكيين منهم » وطيعا تلك الأفكار ‏ جملةء وتفصيلاك ‏ بطابع « العلم 
البرجوازي » محر”مين على كل" الأنباع والمريدين قراءتها أو دراستها » ومحر” مين 
مناقشتها أضاً ٠‏ 

وقد عم الشيوعيون هذاافيما بعد » مضيفين إلى عقدة التعصكب الأعمى 
والانغلاقية الانطوائية عد”ة عقد أخرى » حتئ غدا كل” عمل فكري” أو فنتى 
يقوم به أي مفكر أو مفن من غير المعسكر الشيوعىي موضع امتهان ومقاومة ٠‏ 

رابعاً : 

دون أي دليل فكري أو تاريخى كان منطلق « لينين » ف تعاليمه بعتمد على أن” 
« الماد”بة » كمذهب فلسفي قد كانت على مدار التاريخ هى النظرية التى تمثثل 
الجحاب « التقد”مى » ف الميدان الفكري » سعارضتها « المثالية » التى كانت 
باستمرار ممثثلة” للحانب « الرجعى » والتقهقر والظلامية ٠‏ 

وكان هذا تنيجة قصور « لينين » في الحقل الفلسفى ٠.١‏ إذ” كان عتدما كنب 
مؤلفه « المادية والنقد التحريبى » سنة ( .و١‏ م( ضحل الاطلاع غلى أعمال 
الفلاسفة الكبار سواء أكانوا قدماءء أو عصردين ٠‏ 


5|868 سا 


أقول : يضاف إلى هذا أنه صاحب هوى في دعم الماد”نة التي هي أساس 
المذهب الماركسي » الموضوع بهدف محاربة الأديان والأخلاق ؛ وكل” ما تويدهما » 
ولمّا كانت الفلسفة المثالية :تيد الفكر الدينى في بعض أدلتها ونظراتها » وتويد 
أسس الأخلاق » كان على كل الشيوعيين أن يرفضوا الفلسفة المثالية » وآن يفتروا 
عليها أي افتراء » ولو خالفوا في ذلك أسس المعرفة كلها ٠‏ 

خامسة : 

من النقد الذي وجهه السلسوف والعالم الانكليزي الملحد « برترائد راسل » 
للشيوعية » في مؤلفه « البلشفية بين النظرية والتطبيق » بعد أن كان من مؤيدي 
الماركسية قوله : 

«فيالشيوعية ناحية أاختلف وإناها اختلافاً سياسياًء ٠‏ +فهى ليست محجرد معتقد 
سياسي ؛ بل هى ‏ بالنسبة إلى معتنقيها ‏ دين ذو عقائد إبمانية » فحسب «لينين» 
إذا ما أراد البرهنة على صحة رأي ما أن ستشهد ‏ إن استطاع ب بنص يسنده 
إلى « ماركس » أو « إنحلز » ٠ » ٠٠٠‏ 
لذلك دكفى لاعتبار الفكرة فكرة صحيحة تماماً » وما خالفها باطل أن يكون لها 
شاهد من أقوال « ماركس » أو أقوال « إنجاز » ٠‏ 

أقول : وهذا قمّة التعصب الأعمى كما هو ظاهر » وهو لا يننج إلا” عن 
هوى” آسر » أو فكر قاصر » أو جهل, غبي” ٠‏ 

سأدسآ : 

بعتمد القادة الشيوعيون على ترديد الكلمات المأثورة لماركس » أو إنجلز » 
والثرثرة بها » إعلاتاً عن إبمانهم العميق بالمذهب الماركسي » وتسليمهم الأعمى بما 
قاله معلما الشيوعية » كما يستشهد المؤمنون بالله الخالق » الذى بيده ملكوت 
السماوات والأرض ؛ والعليم بكل شيء » بآبات الكتاب الحكيم الذي أنزله الله 
قا رسو لف 


داة!ا5 د 


ل 0000 


المجتمع البشري ٠‏ 

سابعآ : 

سمو 0 
للتعاليم ا 


ثامناً : 

إن" ما بسمى « التنمية الزائدة للشيوعية » لم تود د” في الواقع إلا” إلى تعزيز 
نفوذ الطبقة الجديدة » وزيادة تسلئط المذهبية الواحدة » وإلى توطيد الزعامة 
الفكرية لرجل فرد » نتبعه نفر. من المربدين الحزبيين » كشر”اح لمتون كتاباتة , 
الأمر الذي أدةى إلى السقوط الفكري » وإبقاع المذهب في فقر فكري مدقع ء 
وكان من بعض ردود الأفعال لهذا زيادة التعصكب الأعمى ضد” سائر الأفكار ٠٠٠‏ 

والحصيلة النهائبة لكل” ذلك ارتفاع عدد المريدين من المنتمعين » الذي لم 
كن لهم ذون إلا" كل :دون البيقاؤات التى رده التكلمات :التي تسنيعها 4و 
لا تفقه منها شيئاً ٠‏ 

تاسعا : 

تحاول الشيوعية ستر فقرها الفكري » وسقوطها أمام الحقائق العلمية » باطلاق 
الأكاذرب والافتراءات » وتبرير تعاليمها بالمبالغات وزيادة التردةي » والإكراه على 
الأخذ بها إذا كانت السلطة بيدها » والتستر في الأوكار والظلمات» ومهاجمة:الأوضاع 
المترد”بة الفاسدة للأنظمة الأخرى ؛ لدى تنظيمها الحزبي ؛ من أجل إقامة ثوراتها في 
البلاد المختلفة ٠‏ 


عد 508 ايت 


عاشرا : 

لا يملك البحث العلمي ف ظل” النظام الشيوعي أن يكون متحر“داً منصفاً 
باحثاً عن الحقيقة » حتى في العلوم الماد”ية الطبيعية » كالفيزياء » والكيمياء » والفلك » 
وعلم الأحياء وغيرها » وما على الباحثين في هذه العلوم إلا” أن بوجهوا علومهم 
شاؤوا أم آأبوا لدعم العقيدة الشبوعية وأسسها النظربة 4 ولو كانت براهين هذه 
العلوم أو دلاثملها وأماراتها تشتمل على ما يريد الأفكار المناقضة للعقيدة الشيوعية 
وأسسها النظرية ٠‏ 

بقول « دجيلاس » : 

إن" الادتعاء بأن الشيوعية منهج كوني بتحتتم على الثسيوعيين الركون إليه 
وتدعيمهة إثما هو اد”عاء كذ”ته التحارب والأيّام ٠‏ 

لكن” الشيوعية غدت مذهباً لدولر ذات سلطان » فكانت الترجمة الوحيدة 
لهذا المذهب أن هيمن وطغى على جميع المجالات الفكرية في البلد المتكوب به .٠٠‏ 

ولم بعد ف بد علماء الطبيعة إلا” أن ببذلوا جهدهم ليطابقوا مفاهيم العلوم 
الطبيعية من فيزيائية وكيميائية » على مفهوم صراع الطبقات » وصراع الأضداد » 
واستعارة بعض قوانين الفيزباء النووية لتطبيقها على أوضاع المزارع التعاونية ٠+‏ أو 

وإلا فالويل ثم الويل للفلكيين وعلماء الأحياء»وكل مفكر ينظر بعيني رأسهء ٠٠‏ 

وهكذا لم بعد بمستطاع هؤلاء المساكين إلا” أن يتملقوا أو بنافقوا ويدجلوا 
ويفتروا على الحقائق العلمية » أو تفسروها التمسير الخاطىء 30 وأفضل مايعملونه 
هو أن برهنوا على أن" اكتشافاتهم في حقل العلوم تخضع لقواعد النظرية 

وبذا نكون العلم بفروعة واختصاصاته ذيلاء هزيلا” للسياسية لاغير و« » ٠‏ 

« آمثا أولئك الكهنة » ذوو الأفكار المتحجرة 6 والمشاعر البليدة 4 والتعابير 
البالية المحافية والمثافية لكل” القيم الانسائية » أصحاب” المقامات الرفبعة ف الهرم 


551 سدم 


الحزبي » الساهرون على رعابة أفقكار الناس وأرواحهم خشية الاندراف إلى 
« التفكير الاجرامى » أو الانعطاف شطر « النزعات المعادية للاشتراكية » والقيمون 
على سوق النخاسة الجديدة ورقيقها الجديد ؛ فانهم بمضون في سبيلهم هذا خائقين 
جميع الخلجات والمشاعر الانسانية»حتى لابجد الفكر الحرأة على التعبير الابداعي ٠٠٠‏ 
وينتمي بهم المطاف إلى أن يصابوا هم أنفسهم بهذا العقم الذي أرادوه لعيرهم » 
ويفقدوا كل” حماس بوحيه التأمّل الواعي المنز”ه عن شطط الهوى ٠٠٠‏ وتكمّل 
اللويخة المكوية الوذه الدرئهة لأساو نبآن. دوالك الكل ف المتامة المي 
البشري ‏ كما يتوهمون ‏ هم المثلين والنتظارة بآن واحد » في مسرحر لايضتم 
غيرهم ٠.٠‏ فهم الذين يمثلون » وهم الذين بعجبهم التمثيل » وهم الذين يصفّقون 
له..». 


حادي عشر : 

نظام الحكم الشيوعي ,ضع العراقيل أمام ظهور نشاطات مبتكرة في الحقل 
الاقنصادي » تنيجة الرغبة الكامنة لدى الطبقة الجديدة » في خنق أى انحاه ترى فيه 
خطراً على تساءّطها العقائدي ٠‏ فتبقى الاكتشافات الحديثة قابعة في الأدراج » أو 
على رفوف متوسسات الدولة وخزائنها » كما أن" عدم المبالاة ذي الطايع السائد 
نود إلى وآد الملكات الابداعية والمواهب المبتكرة ٠٠‏ 

وبما أن“ الاكنشافات العلميتة تحدث تنيجة النظرة المنفتحة على العالم » لدى 
الرجال الذين يعملون في حقل الأبحاث العلمية » فإن تلك النظرة تشكل خطراً على 
الدول الشيوعية عرضة للسقوط في مستنقع الكفر بالعقيدة المفروضة فرضاً من قبل 
السلطة » إذا ما حاول أن نتجاوز الحدود المقر”رة سلفاً ٠‏ 

بول « دجيلاس » : 

« ولا بخفى أن” النظرة الرسمية القائلة بأن” الماد”ية الجدلية للفليسيقة الماركسية» 
هي أفضل المناهج العلمية لدفع التطوتر العلمى » وحث” النشاط“الفكري » لابد” 


5519 سم 


لها من أن تزيد المصاعب الحقيقية أمام البحث العلمي الهادف إلى إبجاد المكتشفات 
المستحدثة » عن طريق تكبيل العلماء والممكرين بالقيود العقاعدبة 3 ركسية »وقوالب 
النصوص امحنّطة ٠‏ وجدير بالذكر أنه لايوجد عالم ذو مكانة مرموقة في الاتحاد 
السوقياتي لم بعان من المضابقات السياسية » والعراقيل العقائدية » التي تتخذ 
أشكالا” متعددة » من أقلها انهام” العالم باتجاهه المعادي للنظام القاكم 6 


إن” الأنظمة الشيوعية تعمل للقضاء الكامل على ميادين الأبحاث الفكريةء 
تتيحة لواقعها العقائدي المرتكز على فلسفة خاصة » وهذا يجعلها تعادي بشراسة كل” 
فلسفة أخرى * أو اتحاه فكري مغاير » مع الإعلان بأن” قادة الحزب والدولة هم 
الفلاسفة والمفكرون العاملون على رفع مستوى الوعي الانساني ٠‏ 

ومع اضطهاد كل” فلسفة أو فكر مغاير للفلسفة المفروضة على الشعب »تحاول 
الأفكار الجرة ندحم عن يها بر عن سارة .م إذ نطلل وريه من خلال 
محالات الأدب أو الفن” أو غير ذلك ٠‏ 

لذا فإن” العلوم والأبحاث الاجتماعية تنعره”ض لأسوأ معاملة في النظام 
الشيوعي » حتى تنكون معدومة » وذلك لأن” جميع الاجتهادات الاجتماعية بجب أن 
تنم منسجمة مع ظريّات ماركس ولينين أو على وفق ما يقرره الزعماء الكبار 
الحتكرود كل ما مستي بقصاءد المع امن ابذاك ودر اسان .* 

ول « دجيلاس » : 

« ولا يغفل القادة الكبار عن طمس التراث الفكري والقضاء على الفنون 
الشعبية » وتحوير التاريخ بشكل ينسجم , مع تفكيرهم » وتوجيهه بشكل يودي إلى 
برا مكاتهم ؛ وونظيم شخصياتهم » كما نهم يدون إلى تقسيم الأمور وتصنيف 
الأشخاص بميز انهم الخاص بين الرجعية أو التقدمية٠وهم‏ 3 تمحيد الأقزام» 
وإقامة النصش التذكارية للمسوخءو يعملون علىطمس آثار العظماءالكبار وتحقيرهمء 
وبذلك تكون اتجاهاتهم العلمية هي 0 تلاؤمآً مع مصالحهم الخاصتة » لأتها 
كدير وى انكام مان الح ولعت +0 


و 2 


ومن هنا » فإن تزوير التاريخ وتزييف الحقائق في التاريخ الشيوعي يبدوان من 
الأمور الواقعة التى تأخذ طابع ظاهرة سائدة يشكل شامل ٠6 ٠٠+‏ 


موقف الأظمة الشيوعية من الفنون بشبه موقفها من الأفكار والفلسفات 
المغايرة للشيوعية» وذلك لأن” الفن لايمكن أن تقوم بدون أفكارءفالدولة الشيوعية 
تقوم برعاية وتوجيه الاتجاهات الفنية المختلفة » ولا تسمح لشيء منها أن ,ظهر مالم 
يكن خاضعاً للأفكار التي تأذن تثقيف الشعب بها ء أو ترضى عن وصوله إلى 
أسماعهم أو أبصارهم ٠‏ 

والشيوعيون شديدو المحافظة في حقل الفنون » للسيطرة التامة على أقكار 
الثاس 2 

والأساليب التي يتبعها الحكم الشيوعي في مناهضة الفنون نرتكز على اتجاهين 
أساسيين : 

الأول : محاربة كل” ما يخدم فكرة مثالية ٠‏ 

الثاني : محاربة كل” ابتداع لأشكال فنية حديثة ٠‏ 

وغدت الآراء والأفكار الفنيّة التي تعبر عن آمال الشعب وآلامه الحقيقية 


موسومة على ألسنة الطبقة الشيوعية الحاكمة » بأنها « آراء هد”امة » وأفقكار 
انحطاطية » واتحاهات معادبة © >» 


يول « دجيلاس » : 

« فالفن” حين يتجه للتعبير عن نفسه لايستطيع إلا” أن بقع في دوامة التناقض 
الرهيب » بين حر”ية الشسكل والاتحاه الموعود به » وبين الأساليب الاستبدادية القائمة 
على مطاردة الأفكار الجديدة ‏ وإخضاع الآراء لقسريّة العقائد المتحجرة +٠٠‏ 

إن ظهور أي" اتجاه جديد » سواء أكان ذلك مجر”“د فكرة أو رأي » بجحب أن 
يدرس » ومن ثم إننم” إقرار قبوله أو رفضه » حتى يوضع قيب التنفيذ ٠‏ وتنيجة 


غ55 لم 


لسطحية الزعماء الشيوعيين الفكربة ؛ فهم بتجنبون خوض النزاعات الحادة » عن 
أوضاع القرون الؤسطى » حيث كان الناس بضطرون إلى تمثل أفكار الكنيسة 
والعمل بهديها ؛ أما اليوم فان على المواطنين الخاضعين للسيطرة الشيوعية أن يحاولوا 
تفهتم الدور المعطى لهم » والعمل حسبما يفرضه عليهم الرأي العام الرسمي » والتاكد 

والحدير بالذكر أن كل أشكال الاضطهاد وبسط السيطرة على الأراء 
والأفكار » والتحقير والإذلال » وواقع تحكتم البيروقراطيين الجهلاء بعباقرة العلم 
والفن » إنما تحدث باسم الشعب » وف سبيل عظمة الشعب ٠٠٠‏ 

« النظام الشيوعي لا بتردد مطلقاً في قمع كل اتجاه لا يوافق عليه » وشن” 
أعنف الهحمات ضداه » فالقمع والهجوم هو القاعدة العامة لاستئصال كل" اتحاه 
مبدع » وهو في الوقت نفسه لا يضن” بالعطاء لتشجيع الأفكار الملاممة » التي ترمي 
إلى توطيد حكم الطبقة الحديدةءوهذا بدوره ؤدي إلى إفساد الضمائر والأخلاق ٠٠‏ 
الأفكار التي يستلهمو نها » ولتدر” عليهم الغنائم والأرباح و٠‏ 

وقد قاد هذا الوضع السقيم إلى إبحاد أخطر ظاهرة مرضية ف ظل” الأظمة 
الشيوعية » لاسيما بين صفوف تلك الجماعات ذات الطاقات الابداعية » والقادرة على 
الإبداع والعطاء » ألا وهى ظاهرة الاتنحار والاستسلام لليأس » والادمان على 
المسكرات » والظهور بمظاهر الخلاعة » وتحطيم شخصيتهم » وفقدانهم مشاعر 
الكرامة والاباء ه#»*» )» ٠»‏ 


رابع عشر : 
إن" الحرب الشرسة التي يقوم بها الشيوعيون بعد تسلمهم الحكم » لا توجّه 
ضد الطبقة البرجوازية القديمة » بل قد تنعاون معها لتوطيد حكمها » إنما توحّه هذه 


58م" لدم مه١‏ 


الحرب ضد” الذين بحملون أفكار؟ تخالف العقيدة الشيوعية » والنهج الذي يسير 
عليه الشيوعيون في حكمهم » ولو كان هئؤلاء من طبقة العّال والكادحين » الذزين 
أقام الشيوعيون الثورة باسمهم » إلا” أتتهم لا استيد”وا بالحكم عبلوا ضد” 
مصلحتهم » وهم في الوقت نفسه يرد”“دون الشعارات الكاذية بأبّهم يحكمون باسم 
العمال والكادحين » ولمصلحة هذه الطبقة ٠‏ 

إن" الشيوعيين بدأبون للقضاء على الفكر كلته » حين لا يسمحون لأي فكر 
آخر أن بحيا وبسودا ٠‏ 

إبقركر « دجيلاس » هذا الواقع ثم” يقول : 

« ولا ريب ف أن” أشد” الاضطهاد هو إرغام الناس على الكف” عن التفكير كما 
يرغبون » أو دفعهم للحديث عن آراء وأفكار لا يومنون بها » ولا تمت" إليهم بأية 
رابطة أو صلة فكريّة وحياتية في ظل” الإرهاب والظلم + إن الاعتداء على حرية 
الفكر لا يشسكتل اعتداء” على الحقوق السياسية والاجتماعية للفرد فحسب + بل 
يشكتل تعدبا على الإنسان ككائن مفكر عاقل » ٠‏ 

« إن" التاريخ الانساني يحمّل الشيوعيين الكثير من المواقف المظلمة القاتمة 
من أعمال العنف والإارهاب » ولن بغفر لمم مطلقا خنقهم المتعمّد لحرية المكر » 
وإبداء الرأي + بل محاربتهم بشراسة وهمجيتة كل” رأي يخالف آراءهم السوداء » 
يسبب اتجاههم لتوطيد مصالحهم الذانية على حساب الشعوب »؛ بل نهم سيثذكرون 
كلطخة عار في جبين الانسانية والتاريخ » ٠‏ 


-5560 لد 


لتلا الب يوج وَالتّمؤٌالامتصَادي 


5 

ومن وصف « ميلوقان دجيلاس »© أيضاً حول النمو الاقنصادي في النظام 

ولاه : 

لم كن توطيد النظام الشيوعي هو الأساس للنمو” الاقتصادي في الدول 
الشيوعية » ولا قاعدته » ابتداء من « الديكتاتورية » الدموية » إلى الطغيان الرجعي 
الذي اتنهى إليه الحكم الشيوعي ٠‏ 

إن تدخكل الحكم الشيوعي في توجيه دفة الاقتصاد » ومصادرة جميع وسائل 
الاتناج بدعوى التسريع في إنجاز عمليات التصنيع والهيمنة التامّة على جميع منابع 
الثروة القومية » وعلى جميع مرافق الحياةءقد اتنهى إلى تحقيق كل" المطامع الشخصية 
للطبقة الحاكمة » وإلى توطيد قو”نها الذاتية » ضمن برنامج دقيق » ظاهره بغري 
بالرحمة والعدل » وباطنه من قبله الظلم الشنيع والعذاب الفظيع » وهذا شيء لم 
ستطع بلوغه أعتى طغاة التاريخ ٠‏ 

٠ نالعا‎ 

نوك التيوضوة كنك فول" القوزة للضي ة بابوكف عو ات عا 
منابع الثروة القومية » ونجاحهم في الثورة الذي أدار رؤوسهم بنشوة الاتتصار » 
قد جعلهم توهمون أتهم على معرفة راسخة بقوانين تطوار المجتمع » وأنتهم قد 
امتلكوا أزمة القوانين الاقنصادية » وأتهم على كفاءة تامّة لإدارة دفتة الاتتاج 


5597 لم 


بمنتهى الدقة العلمية»ولكنّهم في واقع الأمر على خلاف ذلك تمامآءفهم لا يستطيعون 
أن ينافسوا أي” اقتصاد حر” ءولا أن نموا اقنصادهم القومي تنمية حقيقية تناسب 
الامكانات التى هيمنوا عليها ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 


وكل” ما في الأمر أن" الشيوعيين يطلقون هذه المزاعم الكاذبة إرضاء” لضمائر 
الشبوعبيين الصغار ٠8©؟»‏ 

وإذ يستخدمون أشد” وسائل الطفيان للهيمنة على المنابع الاقتصادية » يعلنون 
في تبريرهم ذلك أن ما يفعلونه يجري وفق غايات مثالية » وتطبيقاً لمكتشفات علمية ٠‏ 
عنها » ولكن ليست « النظرية ») سوى المبرر القانونى لتضخيم ثروات الزعماء » 
ومتى 'نعارضت النظرية ومصالحهم الشخصية ضربوا بها عرض الجدار ٠٠٠‏ )© » 


رابعآ : 

إن طبقة الموظفين « الميروقراطبة » الشيوعية » قد اضطرت إلى إقامة طراز 
من النظام الاقتصادي :يمن لها دوام البقاء في الحكم ٠‏ وبحجة إلغاء الطبقية 
والاى:* ار ف المجتمع أقامت جهازاً اقتصادءا مغلقاً » من شأنه أن بمهّد السبيل 
لهيمنة الحزب » وإحكاء طوق احتكاراته ٠‏ 


خامسا : 

يقول « دجيلاس » ::,« إن المعارضة:العنيفة لكل أشكال الملكية ٠.٠‏ لم برقم 
الشيوعيون لواءها إلا” لاصرارهج. وتصميمهم على الظفر. بدفة السلطة السياسية 
الاقتصادية » وفرض أشخاصهم على المجتمع المنكوب بهم ٠.٠‏ لكن” هذا الاصرار 
على المعارضة العنيفة سرعان ما ينقلب إلى نقيضه إذا ما اصطدم بمصالنتحهم الذاتية » 
وتطمين نزواتهم الأنانية ٠‏ 


--558 لد 


فعلى سبي لالمثلل : نهم ف يوغسلاقيا أنشأوا المزارع التعاونية «الكو لخوزات» 
باسم الماركسية والاشتراكية المعصومة عن كل زلل أو خط » لكنهم ما فتئوا 
وباسم الماركسية والاشتراكية المنزهة كذلك _ أن حاتّوا تلك المزارع » ليتخبطوا 
في الطريق الوسط »؛ لا الاشتراكية ولا الرأسمالية *٠٠‏ وإنما الفوضوية بالذات ٠٠٠‏ 
يمكن التأكيد بأن” كل" قطر من الأقطار الشيوعية قد مر" بتلك التجربة ٠٠‏ إذ" وضع 
الشيوعيون تُصئُب” أعينهم » وهدف أهدافهم إلغاء كل ضرب من ضروب الملكية 
الفردية باستثناء ملكيتهم وحدهم ٠ »٠٠٠‏ 

سادسا : 

إن" نظام السخرة والعمل الاجباري واستغلال طاقات العمّال دون توفيتهم 
الحقوق المكافئة لما يقد”مون من أعمال ؛ هو التتيجة الطبيعية التي ينتمي إليها النظام 
الشيوعي » وهو كاقسى نظام سخرة عرف في التاريخ ٠‏ 

بقول « دجيلاس » : 

( إن نظام السخرة في المجتمعات الشيوعية هو النتيجة المنطقية لاحتكار جميع 
الممتلكات » ووضع اليد على منابع الثروات القومية » حتى لم يقتصر الأمر على إلجاء 
العامل إلى أن يبيع عمله بالقيمة التي تفرض عليه » بل غدا مجبوراً على بيعه بظروف 
خارجة عن إرادته تمامآ ٠٠٠‏ لأنه لم بجد مطلقاً من يستخدمه بشروط أفضل ٠.٠‏ 
فالدولة هي المستخدم الوحيد » وما على العامل « الذي هو بمثابة البرغي في الآلة « 
إلا" أن يستسلم مكرها » ويدخل ف هيكل تلك المكنة العملاقة ٠‏ 

ويمكن القول : بأن” أشد” ضروب الرداءة والإيذاء التي مارستها الرأسمالية 
في مطلع عهدها » هي دون وطأة الطبقة الجديدة على كاهل العامل ٠٠٠‏ وكل” ما في 
الأمر من وجهة نظر العامل أنه تبد”ل عليه مستخد م” فرد بمستخدم جماعي ٠٠٠‏ 
وكان له في ظل” المستخد م الأول حرتية التعبير عن استيائه ‏ إن استاء ‏ وحثررم 
هذا الحق” في ظل” مستخد مه الجديد» ٠‏ 


لداة؟5 د 


« كيف يمكن للعامل أن يكون حر" في مجتمع كل” خيراته الماد”ية من سلع 
وبضائع في قبضة طائفة واحدة بعيئها ؟٠٠‏ الأمر الذي تصبح معه القوى العالية 
ذاتها بشكل مباشر أو غير مباشر سلعة في بد تلك الطبقة ٠ 6» ٠٠٠‏ 

سابعآ : 

إن” العامل في النظام الشيوعي هو أحد عوامل الاتناج الاجتماعي » فهو إذن 
مملوك للطبقة الجديدة الحاكمة ؛ ما دامت هذه الطبقة قد وضعت يدها على جميع 
الثروة القومية وعناصر الاتناج فيها ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« ومن هذا المنظار بالذات لا تنظر الطبقة الحاكمة « البيروقراطية » الشيوعية 
0 العامل إلا” أنه أحد عوامل الاتتاج 0 فإن” 5 العم واعفوا اله 9 
راح تلك ابل له ال ال 0 
ولكن وفق نظرة « علمية » لقواعد العمل في نظرية القيمة » والقيمة الزائدة ٠٠٠‏ 
وبذا كانت الحصيلة العملية لهذا التصر“ف غير الإنساني تد"تي الطاقة الاتناجية 
الفعلية » وسير القهقرى بالتقد”م التقني » ورداءة الاتناج وو 

عمدت الطبقة الحاكمة « البيروقراطية » إلى بذل مختلف الجوائز » وضروب 
المكافآت والعلاوات الاستثنائية » لاجتذاب العمال إلى الاهتمام بالعمل وتحسين 
نوعيت ه4٠‏ 

لكن تلك المنشطات والمهيجات أبعد من أن توتي أكلها إلا“ لأمد قصير » ما دام 
الشيوعبون مهيمنين عالى جميع مرافق الحياة تص ر “فا واحتكاراً ووه وشكل تزيد 
فيه وطأة النظام على الطبقة العاملة يوماً بعد يوم ٠٠٠‏ » 

ثامنآ : 

إن" العمّال في الحكم الشيوعي لا يستطيعون الاحتجاج ورفع الشكوى ضد” 
الواقع اليائس التعيس الذي بعانونل منه » أن الحكم الاستبدادي «الديكتاتوري» 


لاف 2 


الشيوعي القابض على كل" شيء ؛ والمالك لكل" شيء لا يسمح بصوت احتجاج ب رتفع» 
وإن ارتفع سكت إلى الأبد » بتصفية صاحبه ٠‏ 

تاسعآ : 

الاقتصاد الشيوعي يوجته تخطيطا وتنفيذ لتعزيز الاستبداد المطلق للطبقة 
الشيوعية الحاكمة » ونتمشى وفق مصالح السياسة الحزبية » لا وفق احتياجات البلاد 
الاقتصادية ء ولا لإسعاد الشعب ورفاهيته ٠‏ 
والاتناجات الأخرى التى تخدم حاجات الشعب الأساسية » كالغذاء » والكساء 6 
والدواء » والمسكن » ووسائل الرفاهية » والبلاد التي كانت تصدكر حاصلات زراعية 
وصناعية قبل الشيوعية » أمست بعد الحكم الشيوعي تستورد الأنواع التى كانت 
الأمين تعد" رهام 

ففي مقابل التقد”م الذي أحرزه الاتحاد السوفياتي في الصناعات الثقيلة 
الحربية » بلاحظ” التخلكف الشائن في كثير من الجوانب الاقتصادية الأخرى » وتقهقر 
المستوى الحياتى للفرد ٠‏ 

وهذا يرجع إلى طبيعة الحكم الشيوعى الاستيدادية « الدكتاتورية » المسيطرة 
على كل" شىء 04 والمالكة لكل” شىء 6 والمستاثرة بالامتيازات كلها لصالح الطبقة 
الحاكمة » التي فرضت نفسها على كل” شيء بالقوة التي لاترحم » والجبروت الذي 
لا بخفّف مطلقاً من عنفه وقسوته وإبادته لخصومه » وإسكاته لأي صوت مخالف ٠‏ 

أقول : وهذا يرجع إلى جذور العقيدة الشيوعية القائمة على الكفر باللّه واليوم 
الآخر » والكفر بكل القيم الأخلاقية » والقائمة على إطلاق الوحش المدمّر داخل 
شيء م6 والفاقد لأية وخزة ضمير م إلا من صحا وتاب 4 وثابٍ إلى رشده وأناب 4 
واسترجع جذور قفطرته الإنسانية 6 وأقلع عن اتغاء الشر” وارتد عن الشسوعية ٠‏ 


ال م 


عاشرا : 

يغطتي الحكم الشيوعي الخسائر الاقتصادية التي يصاب بها في كثير مسن 
مشاريعه الاقتصادية الرعناء » والمصحوبة بمصالح شخصية وحزيية » بأن يلجأ 
إلى نهب الفلاحين ثمرات أتعابهم » وذلك عن طريق الشراء القسيري للمحاصيل 
الزراعية منهم » بمبالغ لا االناعري إمايم اوايادية مستوى الكفاف 


بالنسبة إليهم ٠‏ 

حادي عشر 

الاقتصاد الشيوعي تعصف بداخله فوضى رهيبة » مقروئة بالاسراف والتبذير 
والهدر للجهود والطاقات دون طائل ٠‏ 


والسبب في ذلك الاستبداد الفردي » وعدم وجود الرقيب القادر على المحاسبة» 
وكف الألسن عن توجيه الاتنقاد للسلطة » والإرهاب” الصارم الكاتم لأ تفاس 
الحر“بات الطبيعية للناس + وكذلك كل” ظام استبدادي بحكم طبيعة الاستيداد 
البشري ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

0 إن الاقنصاد الشيوعي ي الموجه»تعصف بداخله فوضى رهيبة ذات طابعمتميكزء 
ومنهج الاقتصاد الشيوعى من أكثر المنامج الاقتصادية في تاريخ المجتمعات البشربة 
إسرافاً وتبديراً وهدرآً للحهود والطاقات » على الرغم من نهحيته وبرامحه المخطكطة 
المدروسة © ©» 

إن” الهدر الكبير للموارد المادبة من الأمور التي تصعب تحنكيها 6 وإث كان 
من خلال وجهة النظر المذهبية # ظرة متطابقة مع الملكية الفردية الخاضة و»» 

إن" عدم وجود قوى رقيبة نوجته الاتتقاد المناء للأخطاء المرتكية» لا بد أن 
نود إلى التبذير والاسراف وهدر الجحهود وإصابة الاتناج بالكساد وأو 


ل لك 


إن” الأهداف مهما كانت صادقة» فلا يمكن للسلطة الحاكمة ذا تالطابع الشمولي 
في ميداني السياسة والاقتصاد » أن تتجنب تنفيذ المشاربع الفاشلة التي تيدر فيها 
الأموال ؛ وتبد”د فيها الجهود دون أي طائل ٠٠٠‏ 

هذا » مع أن" القادة الشيوعيين لهم مطلق الصلاحيكات في التصر”ف بجميع مرافق 

الدولة » كما يديرون جميع قطاعات الاقتصاد بشكل يغاير ويعارض تعاليمهم تفسها » 
ذلك لأنهم يتصر“فون حسب أهوالهم الفردية » ومصالحهم الشخصية » وبما تفق 
مع وجهات ظلرهم الخاصة ٠٠٠‏ 

حين يكون التبذير واضحا ولا سبيل إلى إخفائه » فإن الزعماء الشيوعيين 
لا يتوانون عن توجيه الانتقاد إلى غيرهم بشكل دوري » أو التظاهر بالنقد الذاتي » 
دون أن ينسو”! تبرير ذلك بإطلاق عبارة «التجربة > على سلسلة أخطائهم الفادحة». 

أقول : إن” الشيوعية بمبادئها الالحادية » وطبيعة أنظمتها المخالفة للفطرة 
البشرية مخالفة تامة » لا يمكن أن تكون شيئاً آخر غير الشيء الذي اتنهت إليه 
في الواقع التطبيقي ٠‏ 

إن“ الانسان آناني” بفطرته » استبدادي يطبعه » فاذا فقد الرقيب والمحاسب 
من الناس » وفقد الا بعاد أن و[21اكى : 111 ارال زر ملك كل” السلطات ء 
ووجدها طوع تصرافه » فلا بد" أن يخضعها لأهوائه وشهواته » ويسحق بأقدامه 
كل" نظام » وكل” مبدأ:نادى هو به » وجعله شعاره » ثم لا يلتزم بأظمته إلا”بمقدار 
ما يمكنه من توطيد سلطانه »واستبداده واستئثاره ٠‏ 


لذلك كان الدين الربّاني هو المؤهل الوحيد لتقديم أفضل صورة صااحة 


ثاني عشر : 
السرقات والاختلاسات © ونهب أملاك الدولة » أمور عادية جدآ ف 
الأنظمة الشيوعية ٠‏ 


ا 


يقول « دجيلاس » : 

02 إن” وقوع السرقات » وإساءة الأمانة » ف وجوه استخدام الاعتمادات المالية 4 
لتعتبر من الأمور العادبة جد" في الأنظمة الشيوعية : إذ ليس الفقر والحاجة هما 
وحدهما اللتذان بدفعان الناس إلى ارتكاب الاختلاسات » ونهب أملاك الدولة » بل 
إن" الدوافع الأساسية لهذه الأعمال تعود إلى طبيعة النظام الذي بجعل الممتلكات غير 
عائدة لأحد » وبذلك يصبح كل" ما هو تفيس وثمين لا قيمة له » وهذا من شأنه أن 

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ا كتشف في يوغسلاقيا عام ( 1964 م ) ما يزيد 


التبذير الأكبر في المجتمع الشيوعى بلاحظ في هدر الجهود التى تذهب سثدى» 

يقول « دجيلاس » : 

« غير أن التبذير الأكبر الذي بحصل ف المجتمع الشيوعي ليس مقصوراً على 
الاسراف الماد”ي » وإنما يلتصق أكثر بهدر الجهود التى تذهب سئدى » لاسيما في 
محال اليد العاملة ٠‏ 

وهذا الهدر يرتبط بطبيعة العمل البطىء غير المثمر الذي يمارسه ملادينالعمال» 
ممن فقدوا الاهتمام بعملهم » وبسبب منع الحكام الشيوعيين قيام أي عمل يعتبرونه 
غير اشتراكي ٠‏ وهذه الخسارة الكبيرة ٠‏ واه لم ستطع أي نظام شيوعي أن 
تلافاها ٠ ٠ ٠‏ 

أما فيما تعلق بمخاوف الشيوعيين من عودة الرأسمالية » أو من مغبة السياسة 
الاقتصادية التى تظهر ننيجة لأسباب عقائدية » ذات نزعة طبقية محدودة الأفق > فانها 
قد كلفت الدولة مبالغ طائلة » وقادت إلى إحداث تخرريب شامل لصناعات نأكملها » 
لأنها لاتخضع لملكيتها » فالنظام الشيوعي لايعتبر أأبة صناعة » صناعة"اشتراكية إلا 
إذا دخلت في نطاق ملكية الدولة ٠» ٠٠٠‏ 


ا 2 


رابع عشر : 
إنقرر « دجيلاس » ما بلي : 


ب ل وأنه لا يوجد قطر شيوعي تمكن من تحقيق النجاح في تطور علاقات 
التجارة الخارجية » إلى أبعد من حدود التبادل التقليدي للمنتوجات ٠‏ 


ج ‏ وأن” كثيراً من المصانع في الدول الشيوعية تنتج مواد" تكلّفها أضعاف 

هال وأآن” النظام الشيوعى دائم التخئط والاتتكاس ف المجال الاقتصادي ٠‏ 

و وأن” النظام الشيوعي قد بدا بمواجهة المصاعب الخطيرة قبل تمكئّنه 
من بلوغ قمّة نطوكره » كما أن مستقبله يبدو غير مستقر » وأبعد ما يكون عن 
السلامة » وهذا الأمر من شأنه أن يقود الجهاز الاقتصادي الشيوعي إلى خوض غمار 
صراع مرير وقاس » في سبيل بقائه واستمراره ٠‏ 


ومن «دء غرب جمعة » أقنبس نتصرف ما يلي 237 : 

أولة : 

اعتمد النظام الشيوعي ‏ الذي بمثله الاتحاد السوقياتى بالدرجة الأولى # 
في الزراعة على مايسمونه «الكولخوزات » و« السوفخوزات » ٠‏ 

أممّا « الكولخوزات » فهي عبارة عن نعاونيات زراعية توخذ فيها الأرض من 

. )18( من مقال نشرته مجلة رابطة العالم الاسلامي العدد ( 18 ) للسنة‎ )١( 


فت 556 مهد 


التعاونية « الكو لخوز » لإدارة « الكولخوز » حسب مساحات الأرض التي قد”مها 
الفلاحون » ويحري دفع أتعاب العمل فيها طبقاً للقانون الاقتصادي الخاص بالتوزبع 

وبدير « الكولخوز » هيئات إدارية برئسها رؤساء « الكولخوزات » وبجري 
« الكولخوز » من حوالي ( :*٠‏ ) أسرة زراعية » وحوالي ( ستة آللآف هكتار ) من 

وأما « السوفخوزات » فهي مزارع جماعية تعود ملكية الأرض فيها للدولة » 

ويضم” « السوفخوز » حوالي ( +55 ) عاملاء » وحوالي ( ثمانية آلاف 

وتؤد”ي « الكولخوزات » و « السوفخوزات » عملها طبقاً للخ ة التى 

أممّا الملكية الخاصة للأرض الزراعية فهى لا تنعدى قطعة صغيرة للعائملة في 
« الكولخوز » مع: بعض أدوات العمل الضرورية وعدد قليل من الماشية والدواجن ٠‏ 

ثانياً : 

تمتلك الدولة في النظام الشيوعي امتلاكا تام جميع وسائل الاتناج » وتدار 
هذه الممتلكات من قبل مؤسسات حكومية » وما تمتلكه الدولة وتنصرف به بوضع 
له عنوان « ملكية الشعب » ٠‏ 

المآ : 

الاقنصاد القومي في النظام الشيوعي بخضع في مجمله لما يسمّى بالتخطيط 
المركزي » والفرد ليس حرا في أمر السعي لرزقه » ولا في أمر استهلاكة » ولا في 
اد”خاراته » وإذا حدث أن ادكخر شيئاً وفره من ضروريّات عيشه فإنه في مفهوم 


ل كت 


رابعا : 

الأراضي الزراعية ومؤسسات الدولة في النظام الشيوعي قد تحولت.من إقطاع 
الأفراد ورأسماليتهم في النظام الرأسمالي ؛ إلى إقطاع الحزب الشيوعي ورأسماليته ٠‏ 
والفارق بينهما أن” الأو"ل غير منظم » ولذلك نظهر التناقضات والصراعات بحدةة بين 
الاقطاعيين وبين صغار ملا”ك الأراضى الزراعية والمزارعين المعدمين » وكذلك تظهر 
بين كبار الرأسماليين وبين أصحاب المصانع الصغيرة ٠‏ أمّا إقطاع الحزب الشيوعي 
ورأسماليته فأمران مدروسان منظمان » تنيجة لوحدة الإدارة » وهمذه الإدارة 
الواحدة تملك القضاء على أي تناقض يمكن أن ظهر ٠‏ 

خامسا : 

لا حاول زعماء الشيوعية تطبيق نظام « الكولخوزات » وأخذ الأرض الزراعية 
من المزارعين بالإكراه لهذه التعاونيات » وتأميم وساكل الاتتساج 8 واجهتهم عقبات 
لاحصر لها ؛ على رأسها الاصطدام بواقع الطبيعة البشرية » إذ أخذ الأفراد يتقاعسون 
عن أداء واجبهم » وكثيراً ما نتهربون منه ؛ نظرا إلى أن المفروض في النظام أنه 
يضمن التأمين معيشتهم وسد” حاجاتهم » إذن فلماذا يجهدون أتفسهم ؟!ء إن النتيجة 
واحدة في حالتي التهاون والجد” » والخمول والنشاط ! ولاذا بشقي الفرد نفسه 
ليسعد غيره ؟!+ ولاذا يبذل دمه وعرقه في سبيل حياة الآخرين ورفاهيتهم ؟! وهو 
لا ومن بقيمة ما من قيم الحياة إلا” القيمة الماد”ية الخاصة » التي ليس فيما 
مقولات:( الله والضمير . والأخلاق الفاضلة ‏ والعدل الرباني ‏ وما إلى ذلك) ٠‏ 

سادسآ : 

قضى النظام القائم في البلدان الشيوعية على مبدأ الحافز الفردي » الذي يعمل 
عمل السحر في نفوس الأفراد » فيدفعهم للاتناج الوافر من جهة » والتحسين من جهة 
ثانية ٠‏ وحرمان الأفراد من هذا الحافز قد حكم على نشاطهم وكثير من طاقاتهم 
بالاضمحلال والفناء ٠‏ 


أ#ث 589 لد 


لذلك قام زعماء الشيوعية بعمليات « ترقيع » متعددة للنظرية عدة مرات » 
راسد سه وميد 
0 

ونلاحظ أيضاً أن بوغسلاقيا وبعضدول أورونًا الشرقية لهاآراوها الخاصة في 
التطبيقات الاقتصادية ٠‏ 

إن” ملاحظة الواقع القائم في الدول الشيوعية تدل دلالة واضحة على أن” 
النظرية الماركسية قد فشلت تماما عند التطبيق العملى ٠‏ 


سابعآ : 

جاء فيكتاب « طريق إلى فهم الاتحاد السوقياتي » تأليئف « وليم بوليت»مايلي: 

« كانت الحرب العالمية الأولى والثورة الشيوعية والحرب الأهلية » قد أوقعت 
الاضطراب والانحلال في النظام الاقتصادي الروسي » ووقع على عاتق « لينين » 
عيء حب هو ماده عبين اددو دحي اتح لماعي وعام كك م ) 
إلى ( ثثمن ) ما كان عليه في عام ( :151 ) ٠‏ 

وقل” محصول الحا رف مر يوي يل« عا وده م) إلى (٠م)‏ 
مليون طن” في عام ( 1919 م ) ٠‏ 

واضطر « لينين » إلى أن ببتدع سياسة اقتصادية جديدة توصي بالتراجم 
عن السياسة الشيوعية التي طبكقت سنة ( ١93107‏ م ) إذ" كانت الحكومة 0 
الفلاحين على محصول الحبوب » وتنرك لهم مقادير ضئيلة لطعامهم » فامتنع 
الفلاحون عن إتناج ما يزيد عن حاجتهم ؛ وأراد « لينين » تشجيعهم » فأمر بأن ساح 
لهم بيع ماتبقتى لديهم من المحاصيل فيٍ. السوق الداخلية » بعد أن تستولي الحكومة 
على حصتتها ٠.‏ 

واحتفظت الحكومة بحق” احتكار التجارة الخارجية » وأنشأت نظاماً لتجميع 
المصانع في وحدات تخضع لاشرافها ٠‏ كما أبقت بقت في بدها الاشرافعلى المصانع ذات 


واو كك 


الاتتاج الضخم » وأذنت للأفراد بتملتك بعض المصانع الصغيرة وإدارتها » ومنحت 
امتيازات لرؤّوس الأموال الأجنبية ٠‏ 

ولا تحسنت الأحوال الاقتصادية شيئآ ما في سنة ( ١9507‏ م ) قرر « ستالين » 
أنه قد آن الأوان لشن” الحرب على الجبهة الداخلية » ففرض ظام المزارع المشتركة» 
وبسط إشراف الحكومة على الاتناج الصناعي » وتحولت الدولة إلى دولة لا يعمل 
فيها بالزراعة إلا” نصف سكانها » بعد أن كانت الغالبية تعمل بها » وكانت تنيجة 
المزارع المشتركة أن اختفت ملابين المزارع الصغيرة ٠‏ وقد رضي بعض الفقراء بهذا 
النظام بينما عارضه الكثيرون الذين صودرت أموالهم ومزارعهم » مما أدةى بهم إلى 
الإعدام رمياً بالرصاص »؛ أو إلى النفي إلى سبيريا للقيام بأعمال السخرة » وأطلق 
عليهم اسم « الكولاك » تحقير تحقيراً لهم ٠‏ 

ل ل ا 
(ومدام) : لقد هلك المستغلكون » ولم ببق أحد ممن ينبغي القضاء ء عليهم ٠‏ 

وم لك جين الف 11 قال معت ا ا درن 
في سنة ( 1١9"‏ م ) من « أوكرانيا » و « كوبان  »‏ رغم احتجاج الفلاحين ‏ على 
مقدار من الحبوب بلغ من وفرته أن تسبب بموت عدد من أهل الاقليمين نتراوح 
ما بين ثلاثة إلى خمسة ملادين من جراء المجاعة التي أحكمت الحكومة تنظيمها !! 

وعلى الرغم من ذلك ظلّت الحكومة محتفظة للبوليس المسرثي السياسي 
بمستوى رفيع من من القوة والعد"ة والعدد » لم تبلغه « الأوبريكينا » في ايام «إيفان» 
المرعب » والتي عرفت باسم « التشيكا » بعهد «لينين» ثم باسم « الأوجينو » وهي 
تسمثى اليوم « نيكفيدا » ٠‏ لقد تغيكرت الأسماء ولكن طبيعة عملها لم تنغير » فعليها 
أن تنشمكم خصوم « الديكتاتورية » حتى تستأصلهم وبغير رحمة ٠‏ وبعيش كل” 
روسي في رعب من الساعة التي تدق” فيها بأبه ليلاك ٠‏ وبأتمر بأمرها جيش يلغ ربع 
مليون » وأفراده أحسن أجراً ومسكناً وطعاماً من جنود الحيش الأحمر ؛ وله مدافعه 
وطاكراته وسحونه وآأقبيته لتنفيذ الإعدام » ولها ميزانيتها الضخمة التي تضمن لها 
القيام بعملهاعلى أحسن الوجوه » ٠‏ 


5*4 سد 


امنا ؛ 

قال الشيوعي الفرنسي « أندريه جيد » عن الشيوعية المطبقة في الاتحاد 
السوفياتى » بعد رحلته إليها » وتكرمه فيها تكريما باذخآ : 

( ٠»»ه»ه‏ وحين هربت. من كبار الموظفين ومضيت أختلط بالصمال تبين أن أكثرهم 
يعيشون في أبشع صنوف الفاقة في الوقت الذي كنت أجلس فيه إلى مأدبة فاخرة كل” 
ليلة » وأرى الخوان حافلا” بآنواع الأطايب والمشهيات وو » ٠‏ 

وقال أضا : 

٠٠+ «‏ ولم يعد اختفاء الرأسمالية من روسيا على العمال فيها بخير أو تمع 
ولم بق لهم الحر“ية التي كانوا لها تاشدين م٠٠‏ 

فلتدرك الطبقات الكادحة خارج الاتحاد السوقياتي هذه الحقيقة كل” الإدراك» 


اءغ5 لدم 


دن (ين 


أعما ارهاب وَالْممَع وَالمََلوَالسحَذِيب 


لركد لليوعيتكت 


اعمال الإرهاب والقمع والقتل والتعذيب التي يمارسها الشيوعيون ضد” 
مخالفيهم ومعارضيهم ومنتقديهم ومنافسيهم » ولو كانوا 
ماركسيين مثلهم » ولو كانوا رفاق نضال ثوري 


007 
َه حا 7 


» لانتصور الفكر » ولا نتوهم الخيال » لوناً من ألوان التعذيب الهمجي‎ )١( 
والقمع الآجرامي » إلى حد” الإإيادة الجيالية للمجموعات البشرية » دون أيةعاطفة‎ 
إنسانية » مع التفنن البعب فق وسائل التعديب  إلا ويمارسه الشيوعيون بأقبح‎ 
٠ صوره » وأشد” مستتوباته » وأكثرها توحكشاً وهمحئة ولؤماً‎ 

شهدت بهذا الوقائع التي لا تحصى » ودلّت عليه طبيعة الشيوعية القائمة 
على الحقد الطبقي » والأنانية الممرطة المقيتة»المقترنة بإنكار وجود الخالق جل" وعلا » 
وإتكار العدل الر“ّاني الذي هو مظهر من مظاهر حكمة الله العليع الحكيم القدير » 
وإنكار يوم الدين وما أعد” الله فيه من جزاء للمحسنين والمسيئين » والمقترنة أيضآً 
بعدم اعتراف الشسيوعيق [ب؟ الب !كلدت( + !01" المقيدة الشيوعية قائمة 
على الماد”بة فقط » الخالية من آأبة أهداف غاثية للوجود ٠‏ 

إن" مثل هذه العقيدة الماد"ية الملحدة ؛ لا بد" أن تثطاق الوحش البشري الشرس 
المدمر الذي لا تقنعه فريسة تشع بطنه » ولا ممارسة تطفىء نار شهوته » ذلك لأن 
طمع الإنسان وجشعه لا حدود لهما » ولا شد تحامهما إلا الايمان بالله والخوف من 
عقابه واتتقامه » ومن جزائه ببوم الدين.* 

() لم بتورع القادة الشيوعيون عن الاعتراف: بأعتال التعذيب الوحشية التي 
قاموا بها ضد” كل” الذين خالفوهم » ولو كانوا من رفقاء العمل الثوري » ومن 
حملة العقيدة الشيوعية » بل ربّما كان هئؤلاء أحق بأن يعاقبوا بأشد أنواع العقاب: 


58# سدم 


ويعذبوا بأشد أنواع العذاب » لأنهم يعلمون ما يجب على الرفيق الشيوعي من الطاعة 
المطلقة لقادته وزعماء حزبه » وعدم الاعتراض مطلقاً على آلهته الشيوعيين !! 

بقول « دجيلاس » : 

« لقد سبق « لخروتشوف » أن أقر” بأن" وسائل التعذب ومنها المطارق » قد 
لعبت دوراً أساسيآ في اتتزاع الاعتراف من الخصوم » بل إنها قادت المتهمين إلى 
الإقرار بجرائم لم برد تكبوها البتة » خلال حملات التطهير الرهيبة التي قادما 
« ستالين » ٠‏ 

غير أن « خرونشوف » لم يعترف بالحقيقة الكاملة حين نفى استخدام المخدرات 
ضد” المتهمين » ف الوقت الذى تنجمع فيه كل” الأدلة على أثّها استخدمت على 
نطاق واسع »+ »+» 

وهنا لا بد” من الإشارة إلى أن المجرمين السياسيين ومن بينهم شيوعيود 
ذوو مكانة عالية يضيعون في غيبوبة طويلة شبيهة بالموت ؛ أو يدفعون للإدلاء 
باعترافات عصبية » أو نتضر“عون لإنزال عقوبة الإعدام فيهم عقاباً لهم على جر امهم ٠‏ 

لقد فوجىء المتهمون الشيوعيون أنفسهم بادىء ذي بدء مفاجأة عنيفة » حين 
نعرضوا لأشرس ضروب الظلم والعنف والتعذيب البعيدة كل البعد عن المفاهيم 
لدرجة لم يستطيعوا معها إدراك أن هذه الأساليب التي تتبعها الزعامة الشيوعية 
وبطلانها الكامل ٠‏ إلا أن موقفهم المشدوه لم يدم طويلاة ؛ إذ سرعان ما وجد 
المتهمون أنفسهم وقد أقصوا عن مراكزهم » وأدركوا أن” طبقنهم المتجسّدة في 
هم أن الزعامة الشسيوعية قد كششفت القناع عن وجهها ء فلم تتلكا عن صتليهم على 
محارق الإجرام والكفر والخيانة » وهم الأبرياء ٠‏ وبذلك وجدوا أنفسهم خارج 
الحركة الشيوعية وبعيداً عن آرائها الضيقة : مهشمين ضائعين بلا مسيتقبل » لاسيما 


58 سم 


5 ” 5 


)١(‏ بعد نجاح الثورة الماركسية البلشفية في روسيا » وقبل أن يستتب الأمر 
تماماً للشيوعيين » أرادوا استمالة المسلمين في البلاد » واستثارتهم ضد” الحكم 
القيصري الذي كان يضطهدهم وبعتدي على حرماتهم » لسكونوا قوة مساندة 
للشيوعيين الثائرين ضد” قوى المعارضة النصرانية الموالية للحكم السابق ؛ فأصدر 
مجلس فوميسيري الشعب الباشفي نداء موحتّهاآً للمسلمين سنة (19197م) <اء فيه : 

« إن" امبراطورية السلب والعنف الرأسمالية توشك أن تنهار » والأرض التي 
0 نستند عليها أقدام اللصوص اللا ستعماردين كنك تشتعل ارا « 

وف وجه هذه الأحداث الحسام تنجه بأنظارنا إليكم أتنم يا مسلمي روسيا 
والشرق ؛ تنم با من تشقتو”ن وتكدحون » وعلى الرغم من ذلك تحرمون من كل” 

أبها المسلمون في روسيا » أبها التتر على شواطىء الفولجا وفي القرم ؛ أببها 
الكرغيز والسارتيون في سيبيريا والتركستان » أبها التنى والأتراك في القوقاز»ء 


وقبوركم » واعتدي على عقائدكم وعاداتكم » وداس القياصرة والطغاة الروس على 
مقدساتكم ٠‏ 

ستكون حرية عقائدكم وعاداتكم وحرية نظمكم القومية » ومنظماتكم الثقافية 
مكفولة” لكم منذ اليوم » لايطغى عليها طاغ ؛ ولا بعتدي عليها معتد ٠‏ 

هبّوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم فأتتم أحرار لا بحول بينكم وبين 
ما تشتهون حائل ٠‏ إن ذلك من حقكم إن كتتم فاعلين ٠‏ 


بد 75:58 ابحم 


الثورة بكل ما أوتيت من عزم وقوة » وبكل ما ,ينوافر لهامن وسائل » جند آشداء » 
ومجالس للعمال » ومندوبين عن الفلاحين ٠‏ 

وإذن فشد”وا أزر هذه الثورة » وخذوا بساعد حكومتها الشرعية ٠‏ 

أها المسلمون في الشرق ؛ أيها الفرس والأتراك والعرب والهندوس » أتنم 
جميعآ بامن وطىء الأورنيتون القراصنة أرضكم » وتاجروا بأرواحكم وأملاككم 
وحر”ياتكم قرناً بعد قرن ؛ أنتم جميعاً يامن بحاول اللصوص الذين أشعلوا ثار الحرب 

أولئك الذين ستعبدون أهلكم 6 ويستبيحون دماءكم وأرواحكم فان من 
المستحيل عليكم بعد الآن أن نظلوا قابعين لاتحركون ساكنا » في وقت تهز” فيه الحرب 
وتمتد فيه شرارة الغضي ف: فتصبح ثورة تأتي على كل ثيء ٠‏ 
الذين استبدوا بكم وبأوطانكم ٠‏ 

٠ 1 ٠ ٠. . 

إباكم أن تدعوهم يسلبوتكم ما أوتيتم من خير بعد اليوم ٠‏ وعليكم من اليوم 
أن تشيكدوا صرح كيانكم بأنفسكم و بطر يقتكم الخاصة»وفقما تحبتوزوماتختارون» 
فان من حقكم أن تفعلوا وإنكم لفاعلون ؛ وها هو مستقبلكم في أبديكم ٠‏ 

أيها الرفاق » أبها الأخوة ٠‏ لنتقدام سوبا في عزم وصلابة نحو سلم عادل 
ديمقراطي ٠‏ إن” رايتنا تحمل معها الحرية للشعوب المظلومة ف أرجاء العالم ٠‏ 

أبها المسلمون في روسيا » أيها المسلمون في الشرق » إننا ونحن نسير في الطربق 
الذي يودي بالعالم إلى بعث جديد نتطلتع إنيكم لنلتمس عندكم العطف والعون ٠»‏ 

وكان هذا النداء خداعاً للمسلمين 6 ليدعموا الثورة الشيوعبية التي كانت 
0 نخثى على نفسها من الانهيار » وتحتاج إلى قوى ُ شعمية تدعمها ٠‏ 

3 بن تن 


55 سد 


(؟) وأسرع المسلمون حين سمعوا هذا النداء يجمعون قواهم » وبادرت شعوب 
إسلامية كانت مستعمرة مضطهدة تحت الحكم الروسي القيصري فأعلنت استقلالها » 
واستعادت سيادتها على أرضها » وقامت جمهورنّات إسلامية عديدة » لكنتها بالطبع 
لم تكن شيوعية ؛ ولم تكن خاضعة خضوعا كليئآ للشيوعيين الذين أقاموا الثورة 
في روسيا » وما كان باستطاعة هذه الدول وهى ملتزمة باسلامها وعقامدها ومفاهيمها 
الاسلامية أن تنحو”ل إلى الشيوعية » لأنها تتناقض مع الاسلام تناقض] كليتا ف 
جذورها الاعتقادية » وفي تطبيقاتها ونظمها الحياتية ٠‏ 


3# 3 3# 


(5) ولم تمض فترة وجيزة حتى ثبت الشيوعيون أقدامهم » وملكوا قوتهم » 
وشعروا بأن الحكم استقر في أبديهم » عندئذ توجّهوا بجيشهم المعروف بالجيش 
جبال أورال؛وكان هجوم الحيش الأحمر لها مباغتة لم تعد” بعد” لها عدتها » فهى دول 
ما زالت فتية في طور نشأتها الأولى م6 وف مدى ثلاث سنين استولى الشيوعيون على 
هذه الحمهوربات الاسلامية 6 بعد أن قدم المسلمون ف حرب المعتدين 'تضحبات 
الأسلحة من طائرات ودبّابات وسيارات مصفحة ومدافع بعيدة المدى ٠‏ ف حين أنها 
كانت لا تملك شيئاً من مثل هذه الأسلحة » لقد كانت شعوباآً مستعمرة الحكم 
القيصري النصراني » ثم ما ملكت أنفاسها حتى عاد المستعمرون السابقون بوجه 

وفيما بلي وصف موجز لزحف الشيوعيين على الجمهوربات الاسلامية 27 : 

في نيسان سنة ( 19148 م ) أصدر « لينين » أمراً بالزحف على البلدان 
الاسلامية دون إنذار سابق + فآخذت الدبكابات تحصد المدن حصلا » وتدك 

)١(‏ أخذآا من كتاب « الاسلام ف وجه الزحف الأحمر » للكاتب الاسلامي الكبير 
الشيخ محمد الغزالي . 


لد لاغ5 سدم 


الحصون والقلاع » وأخذت الطائرات تمطر البلاد سيلا من قنابلها دون تمييز بين 
عسكربدين ومدنيين ٠‏ 

وفٍ نهاية عام ( 1914 م ) كان الشيوعيون الروس قد استولوا على جمهورية 
« ابديل أورال » وشمال القوقاز » وحكومة « خوقند » في تركستان » وتأخر 
الاستيلاء على شبه جزيرة القرم لعنف المقاومة فيها ٠‏ 

وفي سنة ١919(‏ م ) استولى الشيوعيون الروس على جمهورية « آلاش » ٠‏ 

وف نيسان من سنة ( 145٠‏ م) اتنهوا من احتلال القرم » ثم" استأتفوا الهجوم 
على جمهورية « أذربيحان » وأخضعوها ٠‏ 

ثم حاصروا جمهورية ( خبوه » من ثلاث جهات فدافع عنها أهلها التركمان 
دفاع المستميت » ولكنها سقطت في نهاية سنة ( 155١‏ م) ٠‏ 

وف سنة ( 195١‏ م ) 'نوجِله الجيش الأحمر لاحتلال جمهورية « بخارى » 
الاسلامية » ودار بين الشيوعيين وبين مسلمي بخارى قتال مرير ٠‏ ولا انهزمت 
جيوشهم النظامية شكوا على التنسوعبين حرب العصابات 6 واستمرت هذه الحرب 
قرابة عشر ستين »؛ إلا أنهم لم يستطيعوا أن يحرزوا النصر » لضعف قواتهم العسكرية 
العالم الاسلامي ٠‏ 

بن ين 3 

(:) وبعد أن استولئ-الشيوعيون الروس على هذه -البلدان الاسلامية شرعوا 
بخضعو نها وأهلها للنظام الشيوعي » ويفرضون عليها العقامد الكافرة » والأعمال 
الفاجرة » وبدأت النكبات القاسيات.والكوارث الشيداد. » تنساقط على رقوش 
المسلمين » بكل عنفها وقسوتها ؛ والجلا“د اليوم هو الروني الأحمر وكل الشيوعيين 
التابعين لهم » الذين بدينون بدينهم وبخضعون لقيادتهم ؛ بعد أن كان حلادهم بالأمس 
الروسي القيصري النصراني المستعمر لبلادهم » والناهب لخيراتهم ٠‏ 


جد 5/8 هد 


لقد قر”ر الروس الشيوعيون أن بغيروا البلاد الاسلامية تغييراً كليآً » وبحو"لوا 
تاريخها كله من مجرى إلى مجرى آخر ٠‏ 

فكانت الأوامر تصدر شقل سكان البلاد نلا جماعيا من أوطا نهم العامرة 
ذات الخياذ الؤقرة * أي مواطن أخرى لايجدون فيها إلا الذل والجوع والحرمان 
والتشرد ٠‏ وتم بذلك + تغيير معالم البلاد الاسلامية » وقطع الصلات بين حاضرها 
وماضيها » ووقعت بذلك امات ملل نه الك سق اا المنكوبين ٠‏ 

وف خطة التهجير القسري طرد السكان المسلمون من أذربيجان وتركستان 
والقرم إلى فيافي سيبيرا وأواسط آسيا » وقاوم المسلمون دون أرضهم وأموالهم » 
وف هذه المقاومة فني منهم خاق كثير » على بدي الشيوعبيين الكفرة ٠‏ 

واستقدم لاحتلال بلدان المسلمين هذه روسيون : وسلافيون » وأوكرانيون ٠‏ 

واستولت روسيا على خيرات هذه البلاد ذات الثروات الضخمة » فمن جمهورءة 
« أذربيحان » الاسلامية شرعت روسما تستخرج البترول بالكميات الضخمة التي 
تغنيها ٠‏ ومن جمهورية « تركستان » الاسلامية » شرعت نستخرج المعادن المختلفة » 
وقد ذكر الباحثون أنه بوجد في هذه الجمهورية الاسلامية وحدها ما بلى : 

0 منجماً للذهب و ١١‏ منجماً للفضة و 15 منجماً للحديد و ؟” للرصاص 
و:؟ للبترول و 7١‏ للفحم و ١‏ للكبريت ى 5# للصوديوم ٠‏ عدا مناجم المعادن 
الأخرى ٠‏ 

2 نت 3 

(ه) ومن صور النكبات التي أنزلها الشيوعيون الروس بالمسلمين ما حل 
بسكان شبه جزيرة القرم ٠‏ 

تقع شبه جزيرة القرم على الشاطىء الشمالي لللحر الأسود » وكان سكانها 
المسلمون يبلغون خمسة ملايين » وقد ظفروا باستقلالهم بعد النداء الشيوعي 
للمسلمين ؛ وإبّان الثورة الشيوعية في روسيا ٠‏ 


7 ال 2 


ثم إن الزحف الروسي الشيوعي على البلدان الاسلامية قد شمل شبه جزررة 
القرم » وقاوم أهلها العدوان الروسي الجديد ببسالة عظيمة» واعتصم جيثها بالجبال » 
ودافع دفاع الأبطال » وكانت جماهير المسلمين تؤازر المقاتلين بما تستطيع من مؤؤازرة » 
ولما رأى الروس الشيوعيون أن المقاومة عنيدة شديدة » لجأوا إلى حرب التجويع » 
فنقلوا ما في الجزيرة من أقوات » وحاصروها ومنعوا الأرزاق أن تصل إليها ٠‏ 

وتعر“ض أهل البلاد لبلاء عظيم أشرف فيه العسكريون والمدنيون والأطمال 
والرجال على الهلاك من الجوع ٠‏ 

وقد نشرت جريدة « ازفستيا » في عددها الصادر في ١١‏ تموز سنة (؟155م) 
تقريراً للرفيق « كالينين » عن مجاعة القرم جاء فيه ما بلي : 

« بلغ عدد الذين أصابتهم محنة الجوع في شهر « نابر » كانون الأول 
85٠٠٠ (‏ ) مات منهم ( ١5518‏ ) وارتفع عددهم في شهر ( مارس © آذار » إلى 
(٠٠.وبسم‏ ) مات منهم (ععكةا) » وبلغ في « إبريل » نيسان (٠٠٠/ا/”‏ ) مات 
منهم ( 1١0705‏ ) 4 وفٍ شهر « يونيه » حزيران بلغ ( 5507م ) ء ولم يذكر هنا 
عدد الموتى !! 

وجاء في التقرير أن أكل لحم الانسان لم يكن من الحوادث المستغربة » أو نبدو 
عجيبة في بابها ٠‏ 

وجر”د الشيوعيون الروس المسلمين من أملا كهم وثرواتهم » وشرعوا بهدمون 
مساجدهم ومعاهدهم الدينية » حتى لم يبق من ( 1558 ) مسحداً بالقرم إلا” عدد 
قليل جداً بعد بالاحاد ٠‏ أما سائر المساجد فقد أزيلت : أو حولت إلى أندية ومقاهى 
وخوز اهو وامطلاث الله زعطلا ف الباق , 

وكان سكان القرم في سنة (193107 ) قرابة خمسة ملابين مسلم » فآمِسَوًَا في 
سنة ( ١44+‏ م( تنيجة أعمال الإبادة والنفي والتهجيرات الشيوعية ( ٠*كرءء:‏ ) 
مسلم فقط » وكان المفروض في أحوال طبيعية أن شكاثروا ويصلوًا إلى قرابة 
عشرة ملادين ٠‏ 


56# لدم 


أبن ذهب هذا الحم” الغفير والعدد الوفير من المسلمين ؟! ما هذه المبادىء 
الانسانية التي قمتم من أجلها أنّها الشيوعيون ؟ أهمكذاتريدون أن تسعدوا 
الانسانية بإبادة شعوبها » وكل هذه الشعوب التي تبيدونها من الفقراء والعمال 
والكادحين ؟ 
ما أتعس العمال والكادحين وكل الناس على يدي الشيوعيين الذين لا ييؤمنون 
الله ولا باليوم الآخر !! 
+« فنع كن 


(5) كتب بعض المهاجرين من الطغيان الشيوعي شكوى إلى سكرتير الأمم 
المتحدة مستر « تر مجفلي » وقدموها إليه عن طريق وكيل الأزهر الأسبق الشيخ 
محمد عبد اللطيف دراز » وفيما بلى نص الشكوى 230 : 

2 تتشرف برفع هذه الشكوى إلى هيئتكم الموقرة » باسم الشعوب الاسلامية 
التي ترسف ف أغلال الذل” والعبودبة » تحت وطأة الحكم الشيوعي الذي امتدت 
سلطاته حنى شملت البلاد الواقعة بين جزيرة الملقان » والمحبط الهادى ٠‏ 

وقيم على هذه الرقعة أكثر من ماكة مليون من المسلمين في أحوال وظروف 
تفوق فظاعتها وقسوتها أظلم عصور التاريخ الغايرة ٠‏ 

حتى إن الأجيال المقبلة ستستحى وتخجل من مدنيتنا الحديثة المعاصرة » ومن 
ظمنا السياسية والخلقية والفلسفية جميعاً » عندما تذكر هذه الظروف القاسية التى 
يعيش فيها مائة مليون من بني الانسان » دون أن تنحرك الهيئات العالمية لنجدتهم ٠‏ 

تلك الهيئات الى أسست لحماءة الكرامة الانسائية » ولضمان أبسط الحر”بات 
التي تؤمن وتؤمنون معنا بوجوب توافرها للناس أجمعين » من غير نظر إلى دينهم 
أو جنسهم أو لونهم أو لعتهم 3200 

فإن هناك قاسماً مشت ركاً بين بنى البشر حجميعاً » وهو الانسانية ٠‏ 


ا ل 


إننا نجأر بالشكوى لدى هيئتكم الموقرة ضد” نظام الحكم المفروض بقوة 
السلاح على هئؤلاء الناس ٠٠‏ 
السئين » وبحاول أن بدوس بأقدامه كل” ما قدسته الانسانية منذ القدم 6 ليخلقعالاً 
جديداً خاليآً من الاعتقاد بالله ! لا عبادة فيه إلا” للقوة الغاشمة والماد”ة الفانية !!..٠‏ 


وخليق بنا في هذا المقام أن نذكر أن التجارب والحوادث الواقعة أثبتت بما 
لا بدع محالا” للشك أن لا فرق بناتآً بين الشيوعية القومية والشيوعية العالمية » 
وأن الدول التي تفرق بين هذين النوعين من الحكم ؛ إنما تزعزع إيمان الأحرار 
أثها لا تناوىء الشيوعية لمبدآ هدام » وإنما تعارضها كحكم سياسى ينافسها ف 
السيادة العالمية ٠‏ 

إن أكثر من مائة مليون من المسلمين مهدد كيانهم في بلاد كانت يوماً ما مركزاً 
للحضارة الاسلامية » بل الحضارة العالمية جمعاء ٠‏ 


وستوجر هنا الطرق التي دائبت الشيوعية على سلوكها ف سبيل أضطهماد 
المسلمين » ومحو معالم دينهم ومدنيتهم » مدعمين كل طريقة منها بالأمثلة الحجية من 
الوقائع والحوادث الثابتة : 


-١‏ الإبادة الجماعية أو نفى جزء من الشعب » أو الشعب كله 
من وطن آبائه وأجداده إلى سيبيريا » أو إلى مناطق أخرى حيث يفقدون الصلة 
بوطنهم الأصلي ويضيعون بمرور الزمن ٠‏ 

ونستدل على ذلك بالوقائع الآنية : 

0( قتل الشيوعيون في التركستان وحدها سنة ( 4و١‏ م( مائة ألف مسلم 
من أعضاء الحكومة المحلية والعلماء والمثقفين والتحار والمزارعين ٠‏ 


شم 796075 هت 


وفيما بين سنة ( لسري ١‏ رخس ١‏ م( ألقت روسيا القبض على ( 5.٠‏ ) آلف 
مسلم » وعدد من الذين استخدمتهم في الوظائف الحكومية» ثم أعدمت فريقاً وأرسات 
فريقاً آخر إلى مجاهل سيبيريا ٠‏ 

وقتلوا سنة ( ١56+‏ م ) سبعة آلاف مسلم » ونفوا من التركسة ان سنة 
( :"وا م ) ثلاثمائة ألف مسلم ٠‏ 
مليون من المسلمين ٠‏ 

وفٍ سنة ١19[(‏ م ) هرب ألفان من التركستان الشرقية » ولاقى حتفه من هذا 

وف سنة ( وهبة١1‏ م ) هرب من التركستان ( «عدرء؟) من المسلمين التحؤوا 
إلى البلاد الاسلامية في الشرق الادنى ٠‏ 

ومن سنة ( ١9"‏ إلى 194 م ) مات ثلاثة ملايين تركستاني جوعا » تنيجة 
استيلاء الروس على محاصيل البلاد » وتقديمها إلى الصينيين الذين أدخلوهم إلى 
مسلم تركستناني إلى أوكرانيا وأواسط روسياً 6 فاندمحوا في تلك الشنعوب 6 
وفقدوا وطنهم الأصلي ٠‏ 

وف سنة 1901١(‏ م) ألقي القبض على ( ه١١‏ ) مسام في التركستان 
وأودعوا المعتقلات ٠‏ 
خمسين ألف مسلم على الهجرة في عهد بللاكون الشيوعي الهنغاري الذي نصبوه 
ريسا للجمهورية القرمية الاسلامية ٠‏ 

وف سنة ( 1445 م ) نفوا شعبين إسلاميين كاملين » وهما شعب جمهورنتي 
القرم وتشيس » إلى مجاهل سيبيريا » وأحلوا محلهم الروس ٠‏ 


ع 586 عه 


وقد قلد الشيوعيون في شرق أوربا رفاقهم في الاتحاد السوقياتي » فأبادوا 
في بوغسلاقيا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ( 54 ) ألف مسلم ؛ ( ١١‏ ألف من 
مقاطعة طوزلا » وثلاثئة آلاف من مدبنة سراسفو » وستة آلاف من ماكيدونيا 
وكوسوفا) أتوا بهم إلى مدينة « دويرونيك » ثم آبادوهم ٠‏ 

؟ هدم المساجد وتحويلها إلى دور للهو » واستخدامها في غابات أخرى 
وإقفال المدارس الدينية ٠‏ 

(آ) قد بلغ مجموع المساجد التي هدمت أو حوالت إلى غايات أخرى في 
التركستان وحدها ( 558 ) جامعاً ومسجدا » منها أعظم المساجد الأثرية » مثل : 
« منارة مسجد كالان » في مدينة بخارى » و « كته جامع » في مدنة قوقان » 
و « جامع ابن قنيبة » و « جامع الأمير فضل بن يحيى » و « جامع خوجه أحرار » 

ومجموع عدد المدارس والكتاتيب التي أقفلوها في التركستان يبلغ (؟6١7)‏ 
مدرسة » منها : « ديوان ببكي مدرسة » في مدينة بخارى » و « بكلريك مدرسة » 
3< يران حان مدوسة :فى مدنة طعقنة » وغرهاامق الدارس" التاريكة الى 
كانت يوم ما مناهل للعلم والعرفان ء 1 

(ب) وف القرم طمسوا معالم الاسلام » بما فيها الجوامع الأثرية في مدينة 
« باغجه سراي » عاصمة القرم الجميلة » مثل « جامع حان » وجامع « طوزبازار » 
و « جامع أصماقويو » وغيرها جميعاً ٠‏ 

(ج) وهدموا في مدينة « زغرب » ف بوغوسلافيا جامعا عظيماً شيد رمزاً 
لوحدة عنصري الشعب الكرواتي المسلمين والكاثوليك ٠‏ 

وأغلقوا في مدينة سراديفو « الأكاديمية » الاسلامية العليا للشربعة الاسلامية » 
وجميع المدارس الدينية » باستثناء واحدة فقط » أبقوا عليها للدعاية ! 


م« # قتل رجال الدين » أو تفيهم » أو الحكم عليهم بالأشغال الشئاقة » أو 
منعهم من الحقوق السياسية » بل والحقوق الانسانية » وإبجاد أبة عقبة أخرى تحول 
بينهم وبين مزاولتهم لمهنتهم ٠‏ 


64> ا 


(أ) لقد قامتروسيا بعدة حملات على رجال الدين المسلمين في التركستانوغيرها 
من المناطق الاسلامية الشاسعة » المندمجة في امبراطورتتها الحمراء » وقتلت كثيراً 
منهم » ومن ضمنهم : فضيلة الشيخ برهان البخاري قاضي القضاة » وفضيلة الشيخ 
خان مروان خان مفتي بخارى » والشيخ يخ الجليل عبد المطلب داملا » والشيخ محسوم 
متولثي » والشيخ عبد الأحد دادخان » والشيخ الحاج ملا” يعقوب » والشيخ ملا 
عبد الكريم » وغيرهم كثيرون ٠‏ 

(ب) وكذلك عملوا في القرم » حيث أضافوا إلى وحشيتهم مع رجال الدين » 

عا ا مفتي « كرواتيا » فضيلة الشيخ عصمت مفتيتش » 
والعالم الفاضل الشيخ مصطفى بوصو لاجيتش ٠‏ 

وحكموا بالأشغال الشاقة مدداً مختلفة على (؟١)‏ عالاً دينياً بعد محاكمة صورية 
في مدينة «سراسيفو »هنم فضيلة الشيخ قاسم دوراجا شيخ علماء البوسنةوالهرسك» 
وفضيلة الشيخ عبد الله درو بسيوفتش ؛ وكلاهما من علماء الأزهر الشريف ٠‏ 

قتل الزعماء السياسيين أو نفيهم » من أمثال ذلك أن الشيوعيين : 
الجمهورية » ومولانا ثابت رئيس مجلس الوزراء ؛ وشريف حاج قاد مقاطمة 
« آلتاء » » وعثمان أوراز قائد مقاطعة « كاشغر »» ويونس بك وزير الدولة »والحاج 
أبو الحسن وزير التجارة » وطاهر بك رئيس مجلس النواب » وعبد الله داملا وزير 
الأشغال ؛ وغيرهم كثيرين لا ننسع هذا المقام لذكر أسمائهم ٠‏ 

وكلّما أحس” الشيوعيون ببوادر آأبة حركة قومية أو اسلامية بينالتركستانيين 
قاموا بحملة التصفية » وهي حملة يراد بها القضاء على كل” من تحد”ثه نفسه بما قد 
بخالف تعاليم آلهة الشيوعيين : « ماركس » و « لينين » و « ستالين » ٠‏ 

(ب) وف القرم قتلوا سنة ( 1558 م ) ولي إبراهيم رئيس الجمهورية مع 
جميع وزرائه وفي سنة ( ١90٠‏ م ) قتلوا محمد قوباي رئيس جمهورية القرم مع 


| 58868 سد 


هيئة وزراثه جميعاآً ٠‏ وف سنة ( ١987‏ م ) استدعوا إلى موسكو الياس طرحاذن 
رئيس جمهورية القرم أثناء محاكمة المارشال تحاتشنفسكي » وأعدموه رميآ بالرصاص 
مع أعضاء حكومته ٠‏ 

(ج) وف يوغوسلافيا حكمت محكمة « أسكوب » في ماكيدونيا سنة (15407م) 
علق سمة عقر رهن بايا دي (للبالين] لمن ف بواعسادفا »وف اليه هنيما 
حكمت المحكمة « بريشتينا » على ( بثم) من الأعيان الألبائيين » ثلاثة منهم بالاعدام» 
والباقي بالأشغال الشاقة + وفي سنة ( .1445 م ) أي بعد اتفصال يوغوسلافيا من 
دول « الكومنفورم » حكمت محكمة سرابيفو على ( 1 ) زعيماً من المنتمين إلى 
« جمعية الشبان المسلمين » المنحلة » أربعة منهم بالاعدام » والباقي بالأشغالالشاقة٠‏ 


قات منع المسلمين من التمتع بالنظم الاسلامية في دائرة الأحوال الشخصية » 
فقد ألغيت المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الاتحاد السوقياتي » وفي بوغسلافيا 
نشرت جريدة 20700056 الصادرة في سرابيفو بتاريخ ( ؟١؟‏ آذار سنة 1945 م ) 
قانونا بإلغاء المحاكم الشرعية في جميع أنحاء بوغوسلافيا » ومعنى ذلك خروج الأسرة 
الاسلامية من دائرة توجيه الشريعة الاسلامية » إلى داثرة القوانين الشيوعية » التي 
تنادي بالاباحية التامة » وباتحلال الروايط الطبيعية بين أعضاء الأسرة الواحدة ٠‏ 


هذا إلى جانب نهب البلاد الاسلامية ونقل ثرواتها إلى مقاطعات أخرى »2 
وتمزيق أوصال كل بلد إسلامى واحد » وخلق قوميات مستقلة على أساس لهحات 
لغة واحدة » بقصد تشتيت المسلمين من نفس الجنس واللغة » وخلق منازعات 

ثم نذكر أن الشيوعيين يقومون بشتى أنواع الدعاية اللادينية من غيل أن 
يسمحوا بالدعاية الدينية ٠‏ 
لا دينية صاخبة في مواسم الأعياد الاسلامية » وإهانة كل ما يقدسه«اللسلمون ٠‏ 


لسشاكهة5 لد 


بناء على كل ما سبق تنشرف برفع هذه الشكوى إلى هيئشكم الموقرة » رجاء 
بحثها واتخاذ قرار فيها » برد” لمائة مليون مسلم حقوقهم الطبيعية والانسانية 
وروم عها بعد الظالم البشعة» ليتمكنوا من الاشتراك مع غيرهم من بني الانسان 
ف بناء عالم أفضل سوده ار ل أساسه تمتع كل” 
شعب بحق تقر بر مصيره ٠‏ 


هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » ٠‏ 
ل 37 #7 


0( كانت التركستان الشرقية الاسلامية تحت سسيطرة الحكم الصينى الذي 
امتلكها بالقوة خلال القرن التاسع عشر الميلادي » ولكن المسلمين ثاروا على الحكم 
الصيني ثورة عارمة اتنهت باستقلالهم » إلا” أن" هذا الاستقلال لم يدم أكثر من أربع 
سنوات » إذ" غزاها الصينيون من جديد ؛ وفي سنة ( 1886 م) جعلوها محافظقة 
صينية » واضطهد المسلمون في هذا العهد ٠‏ ولمّا قامت الثورة الوطنية ضد” الحكم 
الامبراطوري المنشوري ؛ وجاءت الجمهورية الجديدة برئاسة الدكتور « سون يات 
سن » سنة ([ 19311 م) استعاد المسلمون دورهم القيادي ومركزهم الصحيح » وكان 
حكام مناطق متعد”دة في الصين من المسلمين منها تركستان الشرقية ٠‏ 

ثم قامت الثورة الشسيوعية الصينية » وظفرت بالاستيلاء على حكم الصين 
سنة (1444 م) » وكان المسلمون من العناصر غير الموالية للثورة الشيوعية ٠‏ 

ومع أواخر سنة ((1949 م) مد" !ا ا و 
الشرقية » وأخذوا ينزلون بالمسلمين فيها أشنع الجرا ثم الوحشية » وأبشع ألوان 
القمع والإذلال ٠‏ 


ومن جراثمهم الوحششية (22 ما ذكره ه العميل الروسي الشيوعي الخائن لبلاده 


)١(‏ اقتباساً من « د. غريب جمعة » في مقال له بعنوان « هذا نذير » نشر في 
مجلة رابطة العالم الاسلامي العدد ( ؟ ) للسنة )١9/(‏ 


وأمته « برهان شهيدي » ف بيان أذاعه صباح اليوم الأول من كانون الثاني عام 
( 196 م) جاء فيه ما بلى : 

ا عدد المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة ( ٠٠٠ره"؟)‏ منهم : 

- 2 +٠٠*رهةة‏ » لانشاء الطرق الداخلية ء 

ب د« عءور؟ا » لانشاء طرق تركستنان إلى التيبت ٠‏ 

ج ب (وووروم » لانشاء الستكك الخد يدية بين الصين وروسيا ٠‏ 

5-0 ٠٠*٠رءه‏ » لانشاء مدنة ذرئة وسط الصحراء ٠‏ 

هم 2( عووروخ١ا‏ » لحفر القنوات والبحث عن المعادن ٠‏ 
التى حاّت بمسلمى « نركستان الشرقية » على أددي الشيوعيين الصور التالية : 

ارب ف مدايد لورلة ورائن لاني نتى ندل بضكه 

؟ س صب البترول على المعذ”ب ثم إشعال النار فيه حتى بحترق ٠‏ 

* # جعل المسجون المعذ”ب هدفا لرصاص الحنود الذين بتمرنون على 
تسديد الأهداف ٠‏ 

3 حبس المعتقلين في سجون لا تدخل إليها شمس ٠‏ و لانفذ منها هواء » 
وتجويعهم حتى الموت ٠‏ 

ه ب وضع خوذات معدنية على رأس المعذ”ب » وإمرار تيار كهربائي فيها 
لاقتلاع العيون ٠‏ 

5 ربط رأس المعذ”ب في طرف آلة ميكانيكية » وربط باقي الجسم في آلة 
أخرى قم تحريبك كل من الالتين ف تباعد وتقارب شد1 وضغطا عَلى المعذ”'ب 4 
حتى بعترف على نفسه وغيره ؛ أو دموت ٠‏ 


اا5608 عد 


٠‏ # كي” كل “عضو من الجسم بقطعة من الحديد المحمى إلى درجةالاحمرارء 

م ب صب زيت معلي” على الجسم ٠‏ 

دق” مسامير حديدية أو إبر في أجسام المعد بين ٠‏ 

٠‏ ل إجلاس المعذ”بين جلسات خاصة فيها ألم شديد » إذ يستطيع فيها 
المشرفون على التعذيب الضرب على الأعضاء التناسلية ٠‏ 

ام إدخال شعر الخنزير ف الإحليل « فتحة العضو التناسلي 6 ا* 

ل إدخال قضيب من الحديد المحمي في مكان شديد الحساسية من الحسسم * 

٠‏ ل دق المسامير في رؤوس الأصابع حتى تخرج من الجانب الآخر ء 

14 ل ربط المسجون المعذ“ب على سرير حديدي ربط محكماً لا ستطيع 
معه التحر“ك » وذلك لعد”ة أيام قد يتفطر بها جسمه * 

١‏ ل إجبار المسجون المعذ”ب على أن يمد” جسمه عاريا على قطعة من الثلج 
أيام الستاء والبرد القارس ٠‏ 

5 ل وضع لوح من الخشب فوق رقبة المعذ”ب وكتفيه » ليظل” منحنياً 
لا يستطيع حركة ٠‏ 

٠سأرلا س تنف خصل من شعر الرأس بعنف. يسبثب اقتلاع جزء من جلد‎ ٠ 

لس تمشيط جسم المسجون المعذ”ب بأمشاط حديدية حاد”ة ٠‏ 

4 ب صب” المواد” الكيماوية الكاوية في أنوف المسجونين المعذبين وف 
أعينهم » بعد ربطهم ربطاً محكماً ٠‏ ش 

٠٠‏ س وضع صخرة ثقيلةعلىظهر المسجون المعذ”ب بعد ربط يديه وراءظهرهء 


١‏ - ربط بدي المسجون وشدهما إلى أعلى » وتعليقه منهما حتى يتكون 
متدلكيا فيالهواء بثقل جسمه » وتركه كذلك ليلة كاملة أو أكثر ٠‏ 


دابههة5؟ د 


س7 # سحن المتهم في سحن انفرادي ضيق ٠‏ 

4 ل ضرب المعذ”ب بالكرباج » وهو ثيء شبه أذناب البقر » حتى تفطر 
جسمة »© ود نسل الدماء منه ٠‏ 

ه؟ # تقطيع جسم المعذ”ب إلى قطع صغرى بالسكاكين ٠‏ 

٠‏ إحداث ثقب في مكان ما من الجسم » وإدخال حبل ذي عقد فيه » ثه” 
استعمال هذا الحبل بعد ومين كمنشار لقطع أطراف الجلد المتآكل ٠‏ 
لبظل” واقفاً معذياً أطول مدة ٠‏ 

4 - وضع المسجون المعذ“ب في برميل مملوء بالماء في فصل الثستاء ٠‏ 

إلى غير ذلك من فنون تعذيب مستحدثة » لا تخطر على بال أخبث المجرمين 

3 نت 2# 

(4) وتعرض مسلمو « القوقاز » التى تشتمل على « أذربيجان » و «داغستان» 
و« شيشان » و « أوسيت » و « قيرطاي » و « بلقار » و« قاراجاي » 
و« شركستان  »‏ من قبل الحكم الشيوعي في روسيا لحرب شعواء » فقد شنوا 
حر ضارية ضد” الدين الاسلامى في مختلف مناطق القوقاز » كغيرها من مناطق 
المسلمين في الاتحاد السوفياتى ؛ ونهب الشيوعيون الروس ثروات البلاد وخصصوا 

ولمًا خرج الحلفاء منتصرين في الحرب العالمية الثانية بدأت روسيا ف إبادة أو 
تشتيت شعب شمال القوقاز نهائيكاآً » فأصدرت ف ( ٠١‏ شباط 44وآ م) قراراً 
رسميكا بإبعاد قبائل « القاراجاي » و « البلقار » و « شيشان 526 « الأنجوش » 


حب 558 يبت 


ونم" ترحيلهم هم وآخرون إلى سيبيريا وآسيا الوسطى » وقد بلغ مؤلاء المتكوبون 
قرابة مليونذين ونصف المليون » وتعر”"ض كثير منهم لعمليكات الإبادة الجماعية "2 ٠‏ 


36 3 3 
() من أحداث عام ( 0و١‏ م( ما بلي 00 
اسطذاماك عنيقة + امتتخيامت السلطات السوفاة فيها قوات )من القرقة المكانيكئة 
الحادية والعشرين لقمعه ٠‏ 
ب أغلق الشيوعيون في « بلغاريا » مساجد المسلمين ومدارسهم » وسالتطوا 
وسائل إعلامهم على الاسلام يريدون نشويهه وإبادته ٠‏ 
ج ‏ أعلن الحكم الشيوعي ف « أفغانستان » بقيادة نور محمد نراقي حرياً 
ضارية ضد” الاسلام والمب لمين ٠‏ 
د ب بواجه المسلمون في « كمبوديا » الشيوعية تصفية جسدية رهيبة ٠‏ 
23 3 ين 
)٠١(‏ صراح الأمير « سيهانوك » في معرض حديثه عممًّا حدث في « كمبوديا » 
بعد استيلاء الشيوعيين عليها بآن المسلمين يبادون فيها إبادة جماعية منظمة "9 ٠‏ 
وقال : إن" ا لمسلمين ف 20 كمبو دنا «( عدون ) عثدرءء5) نسمة » من أصل 
سبعة ملايين نسمة » وهم يشكلون الطائفة الثانية في البلاد » ولا أخفى أن” « الخمير 
الحمر » انقضوا على المسلمين بحقد لا مثيل له » محاولين إفناء معالم الاسلام » ذلك 
الدين السماوي الحنيف في البلاد + وقد ارتكبت مجازر جماعية بحق" كثيرين منهم» 


)١(‏ من مقال « د. غردب جمعة » نشر في مجلة رابطة العالم الاسلامي العدد (؟) 
السئة (لآا١).‏ 

(؟) من مجلة المجتمع العدد 655١‏ » ولعل « تزاكستان ») هي « تاجكستان » . 

(؟) من مجلة البلاغ العدد 2979 . 


١5عم‏ سد 


لا لشيء إلا” لأنهم مسلمون » وهذه المجازر مستمرة » أو سوف تستمر” في كل” 

مكان بتواجد فيه الشيوعيون هناك حاضراً أو مستقبلاك » وقد شهدت بنفسي آثار 

هذه المجازر ٠‏ لقد قتلوا الزعماء المسلمين ورجال الافتاء » ثم” تحو”لوا إلى المواطنين 

المسلمين العاديين » وهذه الجرائم لا يمكن التكفير عنها » وكانت المساجد كثيرة 

ومنتشرة في معظم الأحياء » لكن « الخمير الحمر » حو"لوا المساجد الجميلة إلى 

مدارس للتوجيه السيامي » أمّا المساجد القديمة فقد حو“لوها إلى زرائب للخنازير» 
2 د 4# 


)١١(‏ طردت الصين الشيوعية مسلمى « التيبت ©» منذ أواخر الخمسينات 
وأوائل الستينات » وخربت بعض مساجدهم ومدارسهم » وفرضت الحظر على بقية 
المساجد والمدارس» وعاملت المسلمين الباقين بمنتهى العنف والقسوة ووسائل الابادة » 
ولحأ كثير من هؤلاء المسلمين إلى منطقة « سرينغو » بكشمير2"20 ٠‏ 

نت 23 3 


الهندية ( نصف مليون ) امرأة ٠‏ 

وف عام ( 1551١‏ م ) قامت منظمتا « جان سانج » و « راشتريا سيوك سانج » 
بقيادة مستشارين شيوعيين من روسيا باكراه ( 5٠٠‏ ) امرأة مسلمة على خلع ثيابهن» 
ثم إجبارهن” على السير في شوارع المدينة عاريات » ثم باغتصابهن وهتك أعراضهن” 
أمام المتفرجين الهندوس وأصدقائهم الشيوعيين ٠‏ 

وعند المساء جمعت كميات كبيرة من الحطب وأشعلت فيها النيران » وشرع 
الهندوس أمام البوليس الحكومي الاشتراكي في إلقاء النساء المسلمات في النار 
ولجدة تلو الأخرى رين الفبحك و السكرية 09 , 

3 ين 3 


. 499 من مجلة البلاغ العدد‎ )١( 
. » يوكوهاما تايمز‎ « 
سدم‎ 65# 


مدت 
تَريفٌعامبالازمّابا لكي رإلزهل وَبِجِذْوره 


تحت عنوان « الإرهاب الكبير » كتب الكاتب الباحث الانكليزي « روبرت 
كو نتكوست »© كتاباً تنبع فيه قصة تصفيات « ستالين » في الثلاثينات » والتي ذهب 
ضحيتها الملايين داخل الاتحاد السوفياتي من أعضاء الحزب الشيوعي » ومن غيرهم » 
وقامت بها عمليات إرهابية عجيبة ام يشهد مثلها تاريخ الانسان في مختلف العصور ؛ 
حتى عصور الظلم الهمح القائم على نظام الاسترقاق ااتوحش ٠‏ 

وفي هذه الفقرة التي : تستوق أن تكون فصلا متهزا فى هذا الكتاب + 
أقتيس من « روبرت كوتكوست » المعلومات التالية المذهلة » وقد قسمتها إلى 
عدة فقرات : 

عات 

مقدمة : 

التطهير الكبير المرعب توي جا نأ لاغية” مستبدا لا سمح 
لأحد داخل الاتحاد السوفياتي مهما كأن * شأنه أن يرى را غير رأيه هو » ولا أن 
بعمل عملا ما على خلاف أوامره ونواهيه » وإلا حل" به الاتنقام الأليم حتى الموت ٠‏ 
هذا التطهير الكبير العجيب في تاريخ البشرية » نتميكز بثلاثة أمور : 

الأمر الأول : سعة نطاقه 6"إذ" أببدت به الملاتين » وعاش به كل” مواطن تحت 

الأأمر الثاني : وسائله التي منها وسيلة.محاكمات الاعتراف الناثىء عنعمليات 
تابي الي ار فيها المي الاراف الذي يتتهيبه إلى القتل أهون عليه مما 


و كك 


هو فيه ٠‏ وف هذه الاعترافات كان منتقدو السلطة يعترفون على أنفسهم بالخيانة 
الوطنية أو خيانة الحزب » وكان كثير منهم من قادة الحزب الشيوعي » ومن الدين 
أقاموا الثورة الشيوعية » وقاتلوا لإسقاط الحكم القيصري السابق ٠‏ 

الأمر الثالث : سر”ية التطهير » إذ" لم يكن بصدر شيء عن الدولة يكشف 
عمليات التطهير الواسعة » وقد بقيت الحقائق عن هذا الارهاب العظيم أمداً طويلا” 
في الكتمان » واستمرت لعد”ة سنوات مصدرا رئيسيتآ للشكوك والأباطيل ٠‏ 


وقد استمر” الروس طوال عشرين سنة لا يعرفون عن التصفيات في عمد 
« ستالين » إلا على الشكل التالي : 

مؤامرة واسعة قادها أعضاء خائنون من قيادة الحزب » درت بالتعاون مع 
الدول الرأسمالية » لاغتيال القيادة السوقيانية » وإلحاق الهزيمة بالاتحاد السوفياتي 
ف الحرب » وتجركة البلاد » وإعادة النظام الرأسمالي 4 وتخريب كل” مرافق الحياة 
القومية » بدءآ بالمناجم » ووصولاء إلى الوزارات ء وقد اكتشفت الثرامرة » وقبض 
على زعمائها الذين اعترفوا بما تسب إليهم » فجرت محاكمة عادلة لهم » وأنزل بهم 
القصاص الذي يستحقونه » فلاقى ذلك ارتياح الشعب السوقياني كله ٠‏ 

مع أن” المؤامرة المزعومة التي نعطى صيغتها بهذا الشسكل على ألسنة الناطقين 
بأسم الدولة ليست سوى حلقة واسعة من الاختلاقات والأكاذب التي لفقهما 
« ستالين » وحاشيته ٠‏ 

والارهاب قد اجتاح البلاد كلها مخلفاً فيها نقمة لم يسبق لها مثيل ٠‏ والاعدام 
الجماعي قد عرز بنظام واسع من معسكرات العمل في المناطق النائية من البلاد » 
ونزلاء هذه المعسكرات أرقاء مستذتون مستعبادون » وحالهم أسواً من حال أي 
مجموعة من رقيق العصور الهمجية المظلمة ٠‏ 

وقد ظهرت هذه الحقائق عن طريق الذين خرجوا على الحزب والحكم فِيِمًا 
بعد » أو عن طريق الذين فر”وا من نظام الاتحاد السوقياتي ٠‏ 

وخلال عهد « خروتشوف » لا سيما في الأعوام من ( 1951 إلى 1575 م ) 
نشرت ف الاتحاد السوفياتي مقادير كبيرة من المعلومات المتعلقة با موضوع ٠‏ 


لقد نبت وجود « فترة اضطهاد جماعى » ذهب ضحيته العديد من الأبرياء » 
العمل على نطاق واسع بما فيها من أحوال مريعة ٠‏ 

إن” كل” هدر للمبادىء الانسانية قد تم" باسم المصالح الحقيقية للانسانية » 
ولا سبيل إلى مقارنة إرهاب الثورة الفرنسية بالارهاب الشيوعى 02 الستالينى » ٠‏ 
إن" إرهاب « ستالين » كان شيئاً مختلفاً جد”آ » إن" أساليبه كانت أساليب الجريمة 
الوقحة »وإجراءاته كانت تمثثل حكم الأكذوية 4 إذ لا تفروض على الشنعب محر”د 
أفكار خاطئة » بل تفرض مزاعم بحق المعارضة مفضوحة البطلان » يدركها كل” 
ناظر أو سامع ٠‏ 

إن" مذابح الثلاثينات الرهيبة لم تكن مثل إرهاب « لينين » أو « رو بيسبيير » 
ترتكب ف أوقات أزمات » في زمن ثورة أو فيزمن حرب »6 بل على العكس من ذلك 
تمامآ » لقد كان الارهاب الستاليني في منتهى التصميم البارد » وحين كانت روسيا 
قد وصلت إلى حالة هادثة نسبيكاً » ومزدهرة نوعا ما ٠‏ 

إن" الدماء التى سفحت كان سكن تبريرها لو أثها آد”ت أو أسهمت في إقامة 
حقيقة مقبولة في كل" مكان تقريبآ » هو أن” الانحاد السوقياتي ليس كذلك »؛ كما 
أنه لا يقوم أي” أمل خاص ببشر بامكان صيرورته في بوم ما هو المجتمع المتفو”"ق 
تفو"قآ لا يرقى إليه الجدل » والذي في سبيل تحقيقه تسهل وتهون التضحيات ٠‏ 

أقول : إن" النظام الشيوعي غير مؤهل إطلاقآ لتكوين المجتمع الأفضل ‏ 
مادام قائماً على الالحاد » وعدم الأخلاق 6 والاستيداد المطلق, 4 فهذه عوامل سدق 
تنتهى جرائمها وآثامها في أي" مجتمع بشري كانت أساساً لبنائه » حتى ولو أراد 
حاكموه إقامة ذلك المجتمع الأفضل المنشود » لأنهم لا ستطيعون أن كبحوا 
جماح أتفسهم » ولا ] نيكبحوا جماح الآخرين آمثالهم ٠‏ 

ومكث”ف الأشياء فوق طباعها متطلب 2 الماء جدوة نار 


558 د 


جذور الارهاب : 
اليوم الآخر 6 وعدم الاعتراف بالأخلاق ومبادثنها المطلقة » وضرورنها الاجتماعية 6 
وعلى الاستبداد المطلق . لابد أن تننهي بمعتنقيها إلى ما وصلت إليه من فظائع 
إجراميه بصفة حتمية ٠‏ 

هذا ما بقرره البرهان النظري المستند إلى دراسة طبائع الناس » وهو أيضاً 
أو حكمته نظلم أخرى قائمة على هذه المبادىء نفسها » سواء أكانت رأسمالية أو 
اقطاعية » أو ملكية طاغية » أو ديمقراطية باغية » أو غير ذلك من أسماء ٠‏ 

هذه هى الحذور العامة » فلننظر نظرة أخرى إلى الحذور الخاصة بالنظام 
الشيوعي الذي جرى تطبيقه في الواقع ٠‏ 

: نستطيع أن تكتشف عدة حقائق من أقوال « لينين » التالية‎ ١ 

© « لقد فشلنا في إقناع الجماهير » ٠‏ 

© « ليس من حركة شعبية وجذرية في التاريخ إلا كان لها نصيبها من القذاراتء 
فكان فيها المغامرون والمحتالون » كما كان فيها المتشاوفون والصخابون ٠.٠٠‏ 

إن الحزب الحاكم يجذب دون ربب المحترفين من طلاب المتفعة » ٠‏ 

© « إننا نعيش في بحر منعدم الشرعية » ٠‏ 

© « إن النواة الشيوعية تفتقر إلى الثقافة العامة » لقد كانت ثقافة الطبقات 
الوسط في روسيا عقيمة و 3 سقيمة » ولكنها على أي حال أفضل من ثقافة المسؤؤولين 

© نحن تنقصنا أسياب الحضارة الضرورءة التي تؤهلنا للا تتقال رآساً لعن 
الاشتراكية » رغم أننا نملك المنطلبات السياسية لمثل هذا الانتقال 6 


جد كاحت 


© « إننا لانعترف بحرية ولا بمساواة ولا بديمقراطية عمالية إذا كانت تنناقض 
مع مصلحة تحرير العمال من مظالم رأس المال » ٠‏ 

© ا قال « لينين » : « إن العنف الثوري هو ضروري أيضآ ضد العناصر 
المترددة غير المنضبطة من جماهير الكادحين أ نفسهم 6 ٠‏ 

سأله الشيوعى « ربازانوف » : « إذا كانت « اليروليتاريا » مثقلة بعناصر 
لابوثق بها فعلى من سوف نعتمد ؟ »6 ٠‏ 

فآجابه « لينين » : « على الحزب وحده » ٠‏ 

؟ # و نستتطيع أن تكتشف أيضاً عدة حقائق مما بلى : 
« كارل راديك » خطاباً في طلبة الكلية الحربية جاء فيه ما يلي : 

« إن الحزب هو طليعة الطبقة العاملة سياسيا ٠‏ اننا الآن في النقطة التي بلغ 
الطليعة » التي تقودهم إلى المعركة والتضحية » فهل نيتوجب علينا أن نخضع لمطالب 
العمال الذين وصلوا إلى حدود صبرهم » رغم أنهم لاشفهمون مصالحهم الحقيقية 
كما نفهمها نحن ؟ ٠‏ إن حالتهم العقلية هي الآن بصراحة رجعية » غير أن الحزب قرر 
أن لابخضع » بل أن يفرض إرادته حتى ننتصر على أنصارنا المرهقين المنكسرة 
نفوسهم »© ٠‏ 

© كانت الجماهير | لكبيرة من الفلاحين تقف ضد الشيوعيين » وما أن اتنهت 
الحرب الأهلية حتى بدأ المنشفيك والاشتراكيون الثوريون ف توطيد موقفهم بسرعة 
وتحول أفراد الاتحادات العمالية عن السلاشفة ٠‏ 


وكان في داخل الحزب الشيوعي نفسه أوساط ناقمة متصلة إلى حد ما بشعور 
العمال٠‏ 


سس الما لد 


هذا ما جعل القادة البلشفيك يوجهون ضربتهم إلى منافسيهم بكل عنف » 
فلاقى حزب المنشفيك مصيره بالتصفية النهائية » وتبعه الثوريون الاشتراكيون الذين 
تلقوا الضربة القاتلة في محاكمات زعمائهم عام ( ؟؟15 م ) ٠‏ 

ولا رفض كثير من أعضاء الحزب الموالين للقادة البلشفيك أداء الشهادة ضد 
رفاقهم الذين ينتقدون قيادة الحزب » أصدر المكتب السياسي قراراً رسمياً نقضي بأن 
من واجب كل عضو في الحزب الابلاغ أو الوشاية بأي عضو آخر ء إذا أقدم على 
التحريض ضد القيادة ٠‏ 

وقال « ترونسكي 2326 : « إن من الطبيعي أن تكون من واجبات العضو 
الأولية » الملتزم بها » الابلاغ عن أبة عناصر عدائية في فروع الحزب »© ٠‏ 

© إن « لينين » بتحطيمه الميول الديمقراطية داخل الحزب الشيوعي قد سلم 
الزمام للمختصين بادارة الجهاز الحزبي ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخذ الجهاز الحزبي 
نتحول من القوة الرئيسية إلى القوة الوحيدة داخل الحزب » وغدا الجواب عن 
السؤال : من بحكم روسيا ؟ ٠‏ إنه بكل بساطة : « الذي ينتصر في نضال حزبي 
يقتصر على قلة من الزعماء » ٠‏ 

3 ين بن 


من هذه الأمور تكتشف أن المذهب الشيوعي بطبيعته مرفوض من قبل جماهير 
العمال والكادحين حينما براد وضعه موضع التنفيذ » ومرفوض من قبل جماهير 
الفلاحين » فضلات عن البو رحَوازيين والرأسماليين والإقطاعيين ‏ وهم الأعداء 
الطبيعيون فهو غير مؤهلر بطييعثة لبقم في مجتمع ما إلا بالإكراه والتهووء 
وذلك لايكون عن طريق الاختيار)الشغبي حر( الججبالمير ) والديمقراطية الميخيحة, 
بل لايكون الا عن طريق الاستيداد المطلق « الدكتاتورية المتناهية » لأن:مصالح 


)١(‏ اغتيل سنة ( .115 م) في مكسيكو بتدبير ستالين ورجاله:. 


ب ةكم د 


الجماهير تنناقض معه ٠‏ ومع التصميم على تطبيق المذهب يمدو الإرهاب العنيف 
المجرم هو الوسيلة الوحيدة لتطبيقه ؛ ومع تسلسل الأحداث وتعاظم النقمة ضد 
غمليات الارهاب للجماهين: نما فيه العمال والفلاخون وصغار العسبة + لآبد أن 
تسري عدوى النقمة الجماهيريه إلى داخل الحزب ٠‏ 


وبخشى القائد المستبد على مركزه القيادي فينزل نقمته الشديدة بلا هوادة ولا رحمة 
على رؤوس زملائه ورفاقه الحزبيين » لئلا يتخذوا من النقمة العامة مبررً لإزاحته عن 
ربو سته المطلقة » وعندئد تنعاظم الأمور جدئ تصل إلى مستوى تراه الأوهام 
فضلا عن العقول الحصيفة ‏ من المستحيلات التي لايمكن أن تحدث » أو تخطر 
على بال أحد ٠‏ 

وهذا ما حدث فعلا في الارهاب « الستالينى » الكبير ٠‏ 


55896 ا 


ده د 
ملخصعام لإزهَاب عهد ابيا لعن 04 


١‏ لما تولى « سستالين » السلطة خلفاً ل « ليئين » عمل بمناوراته وألاعيبه 
الحزبية على سحق رفاقه في المكتب السياسي للحزب غ كيما يصفو له الجو » ويستبد 
بكل ثيء » وتخلو له وحده « الدكتناتورية » المطلقة ٠‏ 

إن الرفاق لقوا حتفهم على يد الرفيق « ستالين » ومنهم « تروتسكي » 
و« كريستينسكى » و « زينوفيف » و « بوخارين » و « ريكوف »و« تومسكى » 
و« رودزوتاك » و( أوكلانوف » و « كيروف » و « شوبار » و « 0 «6 
وغيرهم ٠‏ 

لقد كان « ستالين » بمناوراته وألاعيبه الحزبية شيطاتاً شديد الممارة » فمن 
أجل أن بحقق أهدافه في التصفية كان يبد بالخلاف مع بعض العناصر » ثم يوجه 
أنصاره للقيام بأشرس الحملات الدعائية ضده » مع تظاهره هو بمظهر الاعتدال » 
ثم يدفع خصمه حتى نتورط بعمل ما » ثم يفوم بنتصفيته بوسيلة ما ؛ أشدها المحاكمات 
الصورية التي كان يجريها ٠‏ 

دق الوق طفيعه كاك انعنم جو له تفار فد عاو عيبر إن عر كز اعالية اف 
الحزب والقيادة » ولكن بختارهم من النوع الذي لايملك القدرة الفكرية على أن 
ببصر إلا ما بمليه عليه الزعيم الأوحد « ستالين » وكانوا جميعا من قدماء البلشفيك» 
ومؤهلاتهم تنلخص بالعناد والاستعداد للعمل » لاسيما في التفاصيل الإدارية المملة» 
وكان بينهم رجال ذوو اقتدار وإن لم بكونوا أصحاب ذكاء متألق » وف طلبعتهم 
« مولوتوف » * 


آذ كلا سم 


أخذ « ستالين » منذ العشرينات في تكوين جماعة من العملاء الشخصيين» 
الذين وقع اختياره عليهم لاعتمادهم يم الكلي لأوامره ٠‏ 

قال « تروتسكي » : إن ستالين كان مواعاً بالاستشهاد بالمثل الروسي : « 
الأقذار تستطيع أن تصنع أميراً » ٠‏ 

ولقد كان أولئك الرجال الذين اعتمدهم ستالين جماعة شخصية تابعة له» 
تبحث عن الشر » ومستعدة لارتكاب أي عمل من أعمال العنف أو التزوير تلبية 
لأوامر زعيمها٠‏ 

ومن هئؤلاء الرجال القزم « يزهوف » المتعطش لشرب الدماء » والذي لايزيد 
طوله عن متر ونصف » فقد جاء به « ستالين » إلى أمانة السر « السكرتيرية » بعد 
أن عثر عليه في احدى الوظائف الاقليمية » وف عام ( 1950 م ) صار « يزهوف » 
هذا عضواً في اللجنة المركزية ٠‏ وقد وصف شيوعي قديم « يزهوف »© بقوله : « في 
حياتي الطويلة لم أر شخصية أكره من يزهوف ٠‏ إنه أعاد إلى ذاكرتي واحداً من 
أولئك الأولاد الذين كان أحب عمل لديهم احضار قصاصة ورق مبللة بالبارافين 
ووضعها نحت ذيل السيارة » وإضرام النار فيها » والحقيقة أن ذلك هو ما كان يفعله 
يزهوف على شكل آخر » ٠‏ 

وغددا من أبرز العناصر الارهابية الثي اعتمد عليها ( ستالين » الارهابي 
« أندريه فيشنسكى » الذي كان مثقفاً وذكيآ وخنوعاً رعديداً في الوقت نفسه » لقد 
كان من جماعة المنشفيك حتى عام ( 1991 م ) وجاء انضمامه إلى البلشفيك 
بعد افع ٠‏ كان وتصحيي» ع له يعامل باحتقار من 


3# َه ين 
م لما اتنهى « ستالين » من منافسيه توجه ضد حلفائه » وكان أبعدهم تفوذاً 
« نيقولاي بوخارين » وكان هذا حسب وصف « ليئين » أكثر النظربين فائدة للحزب 
وكان أشهرهم بالرغم من أنه لم يفهم المار كسية فهماً صحيحاً ٠‏ 
3 3 3 
إآلاعما سد 


4 ل اتجه « ستالين » للضغط على الفلاحين في أواخر العشرينات بعد أن كان 
موقفه معاكساً » وكان ف جبهة المعارضة لهذا الاتجاه « بوخارين » و« ريكوف » 
و « تومسكي ٠»‏ فأخذ « ستالين » يهاجمهم ويعمل على تقويض دعائمهم في الحزب 
والدولة » فقدموا استقالاتهم » لكن هذه الاستقالات جاءت مبكرة أكثر مما كان 
يريد « ستالين » » فبادر إلى اعلان تنازلاته الشفوية كمادته » إلا أنه لم يوققف 
حملته ضد المعارضين مع عدم ذكر أسمائهم ٠‏ 

وف كانون الثاني ( 1959 م ) عرض « بوخارين » بياناً على المكتب السياسي 
احتج كيه على مشا ربع الضعط على الفلاحينء»و اتتقد بشدة عدم وجود «الديمقراطية» 
داخل الحزب وختم بيانه بالملاحظة التالية : « إننا ضد قرارات رجل واحد في قضابا 
القيادة الحزيية » ٠‏ 

ولكن « ستالين » بحيله وألاعيبه وترنيباته التنظيمية اتتصصر على معارضيه » 
واتنهت الأمور باقالة « بوخارين » من وظيفة رئيس تحرير جريدة « البرافدا ») ومن 
رئاسة « الكومنترون » وبعزل « تومسكي » من زعامة اتحاد العمال ٠‏ 

وبعد طرد المعارضة من الحزب اتجه « ستالين » إلى استخدام القوة لفرض 
التجميع الزراعي ضد مصلحة الفلاحين » ورغبة باستثمار الجهد للتصنيع » وبذلك 
وجد الحزب نفسه بخوض حرباً أهلية في الريف » وكان هذا بداية عهد شامل من 
الارهاب » إذ أحل « ستالين » الأساليب الادارية وأعمال القمع بعنف شديد محل 
التخطيط والاقناع ٠‏ 

لقد جاء دور الريف الآن بعد أن تم تحطيم طبقة أصحاب المشاريع في الصناعة 
وتم القضاء على الاقتصادبين الأكفاء في الحزب ٠‏ 

كان « بوخارين » وأنصاره قد اشترطوا قبل قيام التجميع الزراعي توافر 
الأساليب الزراعية المتقدمة ٠‏ بينما كان هدف المشروع الستاليني القاضي بالتجميع 
الزراعي في الريف مجرد الاستيلاء على ما يفيض لدى الفلاحين,>التسديد ثمن 
التراكنورات التي يبد وصولها فيما بعد . 


5/52 سم 


وقد تم إنشاء المزارع الجماعية على أسس التجويع » وباعتماد القوة » وأتلف 
الفلاحون الناقمون على المشروع جزءاً كبيراً من ثروة روسيا الزراعية ٠‏ 

وصعكد « ستالين » تطبيق السياسة الجديدة : وخلال أسابيع قليلة ارتفع عدد 
الفلاحين الذين أكرهوا عل ىجلبهم هم ومزارعهم إلىاأزار ع الجماعية «الك و لخوزات» 
من أربعة ملادين إلى أربعة عشر مليونا ٠‏ 

وأدى هذا إلى إفلات الزمام »إذ وصل الحزب إلى حافة الكارئة » وكان 
الفلاحون في المناطق الريفية يقاتلون ببنادق الصيد ء وبالفؤوس والخناجر والمدى ٠‏ 
وأتلفوا مواشيهم في الوقت ذاته لمنع سقوطها في أبدي الدولة ٠‏ 

وكان باستطاعة المعارضين استغلال الموقف المتأزم » إلا أن « بوخارين » 
و2 تومسكى » و 2( رتكوف ع« أحجموا عن قيادة تيار المعارضة أنه من وجهة 
نظرهم لايجوز الخروج ضد الحزب » خاصة بتأبيد الفلاحين ٠‏ 

فكان هذا نصراً لستالين » ولم يلبث أن أقال « تومسكى » من عضوية المكتب 
السياسي في تموز عام (190 م) ثم أقال « رمكوف » في كانون الاول عام (٠*وام)‏ 
وبذلك صار اللكتن الساني مكالنا نضا + 

2 3 بن 

ه ل وتابع 2 ستالين » عملية التجميع الزراعى ف الريف » بخطة جمعت بين 
استخدام القوة والتدابير الاقتصادية المدروسة ٠‏ وأدت هذه الاجراءات إلى مجاعة 
عامة وعلى نطاق واسع » وقد مات بسيبها خمسة ملابين ونصف الملبون » كان الرجال 
يموتون أولا” ثم الأطفال وأخيراً النساء ٠‏ 

وصحب المجاعة حكم إرهابى عنيف © فقد لعب الاعدام بالحملة دوره » كما 

وقد قال « ستالين » إبان الحرب العالمية الثانية ل « تشرشل » 2١(‏ : « يوجد 


... رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية‎ )١( 


ا 2 م ب ما 


عشرة ملايين من الكولاك ينبغي التخلص منهم » وإِن القسم الأكبر منهم قد نم 
محوهم تمامآ » والباقين نقلوا إلى سيبيريا واتنهى حوالي ثلاثة ملايين بين إلى مخيمات 
العمل التي تم توسيعها من جديد » ٠‏ 

ويبدو أن القصد الرئيسي كان بكل بساطة سحق الفلاحين مهما كلف ذلك 
من ضحايا ٠‏ قال أحد كبار الموظفين لأحد الأ وكرانيين : « إن حصاد سمو م( 
كان هحتكا لمقذرتنا ولقضسل الفلاحعن » وكان لأيدمن المحاغة لحاكدو امم ه:السيد 
هنا ٠‏ لقد كان الثمن فادحاً جداً » ملادينالأنفمس التي أزهقت » ولكن مشرو ع المزارع 
الجماعية وجد ليبقى » ولقد ربحنا الحرب » ٠‏ 

وهكذا أمسى الارهاب الشامل بثوسآ قاسيا في الأرياف + وشقاء” تمس ناره 
الفلاحين ؛ وتمرس الألوف من رجال الشرطة وموظفي الحزب: بأشنع وأفظضع 
الاختبارات العملية في الإرهاب » وأعمال الظلم وإذلال الكادحين الذين يموتون 
من الجوع ء 

وتنيجة تطبيق نظام المزارع الجماعية حصل نقص كبير جد في الاتناج الزراعي» 
ولكن لجأ الحزب الشيوعي الحاكم إلى تغطية هذا النقص الكبير إعلاميآ بالاحصاءات 
المزورة الكاذية ٠‏ 

بن بن 3 


5 ل مصادرة القطاع الزراعي وتعريض الفلاحين للمجاعة الكبرى كان من 
أهدافه إيجاد الامكانيات اللازمة لإقامة الصناعة الثقيلة » 00 0 
المزدحمة بالعمل الذين كانوا لابحصلون إلا 0 سيئة ٠‏ 
العلمية والعقلية 4 وبدل اعتماد التعاون بين الدولة والعمال وأمل اللاختصاص ف 
كل موضوع . 


59/5 سد 


إِنْ الطبقة العاملة الكادحة « البروليتاريا » الجديدة في ظل الحكم الذي قام 
باسمها ومن آجل مصلحتها » أمست أسوة حالا7 من الطبقة القديمة في ظل الحكم 
السابق الذى سحقته الثورة الشبوعية ٠‏ 

ولا كان نظام الإلزام للعمال لم يقترن بما يبحقق للعمال مصلحة حقيقية » بل 
كان يستغل جهدهم دون مقابل » أخذ العمال يتباطئرون عن القيام بالأعمال الت يتفرض 
عليهم » وشعروا بأنفسهم أرقاء » عليهم أن يبذلوا كل ماعندهم من جهد » مقابل 
أدنى مستوى من ١‏ لعيشر الرديء ٠‏ 

ولم يتدارك النظام الأمر بما شجع العمال تشجيعاً حقيقياً » بل لجأ إلى إصدار 
المراسيم والقرارات الاكراهية الارهابية ٠‏ 

ففي تشرين الأول لسنة ) و١‏ م( صدر المرسوم الأول الذي بمنع تنقلات 
العمال بحرية ٠‏ 

وبعد شهرين صدر مرسوم آخر بحرم على المصانع استخدام الاشخاص الذين 
تركوا مكان عملهم السابق دون إذن ٠‏ 

ثم ألغيت إعانات البطالة ٠‏ 

ثم صدرت بين سنتي ( ١981‏ 1989 م ) سلسلة من القوانين والقرارات : 
العمل بصورة الزامية » ومنها ما يفرض تدابير تأديبية ضد الاهمال » ومنها ما بحعل 
العمال مسترولين عن الأضرار التي تلحق بالآلات والمواد » ومنها ما يغرض عقوبة 
الاعدام لسرقة ممتلكات الدولة أو المزارع الجماعية » وهذا القانون جرى تطبيقه 

ومنذ نشرين الثاني عام ( ١4+‏ م ) صار التغيب يوم واحدآ عن العمل يعاقب 
عليه بالطرد المعجل ٠‏ 


أذ[ 597/6 سمه 


وفي كانون الاول عام ( ١١+‏ م ) أعيد فرض جوازات السفر الداخلية » التي 
كان « ستالين » قد ندد بها قاثلات : إنهما من أسواً مظاهر الرجعية القيصرية 
والاستداد ٠‏ 


وصار ظام النقابات ذيلاء للدولة ٠‏ 
تن بن 3 


7 إن المعركة المستمرة ضد الشعب قد حقق بها « ستالين » هدفآ سياسيآ » 
إذ أن هذه المعركة لم تفسح محالاء للعضو الحزبي أن يقف موقف الحياد » بل عبىء 
بالولاء الحزبي في حثميا الكفاح المندلع ٠‏ 

كان جو الحرب الأهلية شبيها بحو الحروب الخارجية » لإخماد أصوات 
الاتنقاد » وللقضاء على المترددين ٠‏ 

لم تكن القضية قضية مصيب أو مخطىء » حزبياً كان أو غير حزبي » إنما كانت 
القضية دائماً قضية « حزبي مصيبآ كان أو مخطناً » ٠‏ 

قال « بوخارين » في حديث خاص : « إنه شاهد خلال الثورة ما لم ,يكن بريد 
أن بشاهده حتى من الأعداء » ومع ذلك فان عام ( 1514م ) لا يمكن أن بقارن يما 
حدث بين عامي ( ١9٠‏ **5! م ) ففي عام ( 1919 م ) كنا نقاتل في سبيل بقائناء 
وقد أعدكا أنايةة فين افا خلال مسد العمل كنا تعمل ازواسا طق أكا + انبا 
الآن فإن ما بحري هو إبادة جماعية لرجال عزل مع زوجاتهم وأطفالهم » ٠‏ 

وكان « بوخارين » أكثر اهتماماً بتأثير ذلك كله على الحزب » فلقد زعزعت 
الأحداث الأخيرة عدداً من الشيوعيين » وانتحر بعضهم » وجن آخرون ٠‏ إلا أن 
شو تنائج الارهاب والمجاعة في رأي بوخارين لم تكن ما عاناه الفللاحون مع أنه 
كان رهيباً جداً » بل كان ف هذا التبدل العميق ف التركيب لأولئك الشيوعيين » 
الذين أسهموا في الحملة » إذ بدل أن يصابوا بمس من الجنون تحولوا إلى جهاز 
موظفين « بيروقراطيين » يحترفون الإرهاب » حتى أصبح لدبهع:مجرد أسلوب 


سس لكا سد 


إداري عادي »؛ وباتت كل فضيلة لديهم منحصرة في طاعة أي أمر .يصدر من الأعلى » 
ووصف « بوخارين » ما حدث بأنه : « تجرد العاملين في الجهاز السوفياتي من 
النزعة الإنسانية » ٠‏ 

أقول : لقد الداع « بوخارين » أن بحس الاح ران وات الأحداث 
وهو خارج عن إدارة دفة الحكم » وما ندري كيف تكون رؤاته لو كان داخل 
الإدارة ٠‏ ومع ذلك فقد غفل عن السبب الحقيقي لهده الظاهرة » والذي كمن في 
المبادىء الشيوعية نفسها » والتي لابد أن تنتمي بمعتنقيها إلى ما اتنهت إليه حتماً » 
والدال على دللتا ترق ا له ؛ متى وصل أمرهم 

كا لاسن تعر الالال إن ا » ولا بعطي القتاد إلا شوكا » ولا ينتج 
الثعبان إلا ثعباناً » فإن المادية الالحادية والأحقاد الطبقية » لا يمكن أن تنتهي إلا 
إلى ما اتنهى إليه شيوعيو الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


ين 3 ين 


م بينما كان « ستالين » بحرز اتتنصاره ف الريف أخد باجتياز الخطوات 
الأولى باتحاه نمط جديد من الارهاب » وهذا النمط أضحى فيما بعد طابع مرحلة 

لقد وقف المعارضون الحزبيون القدماء « بوخارين « ورفاقه موقفاً حامداً 
غير متحرك ضد تصرفات « ستنالين » الارهابية والاستيدادية ٠‏ 

ولكن أقدم أشخاص دونهم ف الحزب على خطوات أكثر جسارة وحسماً » 
فقد انطلقت ثلاث حركات ضد « ستالين » في الفترة الممتدة بين الأعوام ( ٠*و١‏ 
إلى م١١‏ م ) : 

الحركة الأولى : ظهرت سنة ( 19٠‏ م ) وقد قادها « سيرتوف » و «لومينادز» 
مع آخرين ؛ وفيها حاولوا حصر سلطات « ستالين » منتقدين الحكم المتسلط في 
الحزب والدولة » فضلاً عن السياسات الاقتصادية الخطيرة ٠‏ 


سس لالا؟ا سدم 


واطلع « ستالين » على خطط هذه الجماعة » فطردها عام ( 194٠‏ م ) ثم اتتحر 
« لومينادز » أما الباقون فقد جرت تصفيتهم في التطهير ٠‏ 

الحركة الثانية : وقد ظهرت في صيف عام ( ١9‏ م ) » وكانت الحركة الحاسمة 

قاد هذه الحركة « ريوتين » و « سليبكوف » » وكان مما فعله رجال هذه 
الحركة نشرهم لوثيقة عرفت « بمنهاج ريوتين » » وهو منهاج من مئتي صفحة جرى 
إدانة « ستالين » والدعوة إلى إقالته من القيادة ء ووصف « ستالين » بأنه : «عبقري 
الثورة الروسية الشرير 4 الذي أوصل الثورة إلى شفير الهاوية بدافعم من المطامع 
الفردية في السلطة والرغبة بالاتنقام » ٠‏ 

وأظهر المنهاج أنه لا سبيل لضبط « ستالين » أو الحد من صلاحياته » كما 
كانت تعتقد المعارضة ؛ بل إن الموضوع بنحصر في الخضوع له أو الثورة عليه ٠‏ 

وأراد « ستالين » الإسراع بالاتنقام من المعارضين بالإعدام » إلا أن المكتب 
السياسي رفض الموافقة على الاعدام ٠‏ 

وفٍ ( ؟ تشرين الأول عام موا م ) اتخذت اللحنة المركزية سلسلة مسن 
القرارات» اشتملت على طرد « ريوتين » وجماعته من الحزب» بوصفهم « قد تحولوا 

وف « ١١‏ كانون الأول عام #مو١‏ م » اتخذ في اجتماع عال للجنة المركزية 

الحركة الثالثة : وقد ظهرت بعد الثانية وقادها « سميرنوف © وهينوٌ عضو 
بلشفي قديم » وعاونه « امسمونت » و « تولماشيف » من قدماء البلاشفة » وكان 
هدفها الاطاحة بحكم « سنالين » ء 


ايف كك 


وأراد 2 ستالين ع« إعدام عناصر الحركة » إلا أن المكتب السياسى رفض موافقة 
« ستالين » على الاعدام » باستثناء « مولوتوف »© الذي تردد » و « كاغانوفيتش » 
الذي أبد ستالين حتى النهابة ٠‏ 

وأقيل في هذه الحركة 2 سميرنوف »© ثم طرد من الحزب » وطرد من الحزب 
أيضاً « إيسمونت » و « تولماشيف » ٠‏ 

وفي شتاء عام ( عسوا م( صدرت أحكام سجن « إسمونت » و «نولماشيف» 
و« ربوتين » و2 اغلانوف » وغيرهم ٠‏ 


3 بن بن 


هل واستطاع « ستالين » خلال حربه للفلاحين من أجل تطبيق نظام التجميع 

من هذه الأجهزة جهاز البوليس السري أو « جهاز المماحث » » وشعاره 
الأفعى التي اخترقها سيف » وهذا الجهاز مرتبط بستالين ارتباطا مباشراً » و بخضعم 
له » وهو مسلط على أفراد الحزب وعلى غيرهم دون تفريق ٠‏ 

واستطاع « ستالين » تأليف لجنة التطهير المركزية المرتبطة به مباشرة » وإيجاد 
« القطاع الخاص » في اللجنة المركزية » وهو هيئة تابعة له مباشرة » وتعمل على 
تنفيذ أوامره السرية » وهى التى أشرفت على اغتيال « تر وتسكى » ٠‏ 

وف ( ٠٠‏ حزيران ١#‏ م ) أقيمت نيابة عامة للاتحاد السوفياتي احتل فيها 
مركز الصدارة « أندريه فيشنسكى » وقد عهد إلى هذه الهيئة أمر التغطية 

وهكذا أقام 20 ستالين ع« أجهزة الارهاب خارج سيطرة الأجهزة السباسية 
ومستقلة عنها 6 وأجهزة الإرهاب هذه تنحرك ضد أفراد الحزب وغيرهم على حد 
سواء » ويهيمن عليها « ستالين » مباشرة » ويسيرها وفق إرادته المطلقة ٠‏ 

ين ين ين 


سا ءننلا؟ لد 


- وكان « كيروف » ضحيته الأولى » مع أنه ليس من المفروض في التصور 
حلوله محل « ستالين » فيما لو أزيح هذا عن السلطة » إلا أنه كان بتمتع بشعبية 
واسعة ومتزايدة في القاعدة الحزبية » وكان خطيباً مفوهاً » بل كان أفصح الخطباء 
السوفيات بعد تروتسكي ٠‏ 

ولعل « ستالين ‏ لاحظ ف « كيروف » أنه قوة يمكن أن تقف في طريق 
سلطانه المطلق) » فهو الرفيق القديم » وسكرتير اللجنة المركزية » وعضو المكتب 
السياسى » والسكرتير الأول لمنظمة الحزب في « ليننغراد » فقرر التخلص منه 
بالاغتيال ٠‏ 

ودبر قضية اغتياله باحكام » حتى يتخلص منه من جمة ء ويلقي التهمة على 
خصومه الآخرين من جهة أخرى » ويتخلص منهم أخيرا ٠‏ 

لقد واجه « ستالين » عام ( 194 م ) معضلة لم بحد لها حلا سياسياً » وهي : 
لل سلس من« كر فده للدارض الدية فى للب الات »لإمهد فى ارد 
نفسه من مقتله ذريعة لحكم إرهابي » شدد به قبضته على الشعب السوفياتي » 
وتجري خلاله تصفية جميع خصومه ومعارضيه ٠‏ 

وقد تأثر « ستالين » كثيراً بالأسلوب « التكتيك », النازي القائل : عندما 
تنقض على فئة من الخصوم لتصفيتها » فبامكانك اتهام سائر الخصوم بأنهم وراء 
المؤامرة » للخلاص منهم جميعاآ دفعة واحدة ٠‏ 

وقد اعتمد « ستالين » على « باغودا » رئيس المباحث لتنفيذ المأوامرة » لأنه 
أمسك عليه أنه كان عميلا” للمباحث القيصرية + فاستخدم تلك الفضيحة ليجمل 
« باغودا » تحت رحمته الشخصية الدائمة » ينفذ له مايريد دون تردد » واستعان 
« باغودا » بالمسئؤول الثاني في رئاسة مباحث ليننغراد « زبوروزيت » لتديير أمير 

وبعد ظهر الأول من كانون الأول لسنة ( ؛*و١‏ م ) دخل القاتل المدفوع 
الشاب « ليونيد نيكولايف » مركز الحزب الشيوعي » في ليننغراد م.وحين فتشه 
الحارس الخارجي وتفحص جوازه وجده حسب الأصول ؛ فسمح له:بالدخول دون 
متاءعى ٠‏ 


لشاعخم5 هم 


أما في الداخل فقد بدا أن الحرس قد تغيب عن مركزه » فأخذ « نيكولايف » 
بنتجول في الممرات » إلى أن وجد باب ممر الطابق الثالك الذي ينفتح على مكتب 
« سيرجي كيروف » وهناك وقف ينتظر في الخارج ٠‏ 

وف الرابعة والنصف غادر « كيروف » مكتبه متجهاً نحو مكتب معاونه 
السكرتير الثاني للفرع « ميخائيل شودوف » » وما أن خطا خطوات قليلة حتى 

وفي محاكمات ( ١94‏ م ) اعترف « باغودا » أمام النائب « فيشنسكي » 
بأنه سهل للقاتل دخول القاعة » والتربص ل « كيروف » » إلا أنه أخفى من" أمره 
بتدبير قتله وهو « ستالين » » كما أخفى أمر « ستالين » له بتديير متتل آخرين 
عن طريق الطبيب « لغين » والطبيب « كازاكوف » بدس السم لهم بوسائل طبية ٠‏ 
إلا أنه قال كلمة تدل على الحقيقة » وتدل على شعوره بالاثم تجاه الله » لما وجد أن 
« ستالين » الذي أمره بارتكاب جرائمه لم ينصره » بل دفعه إلى المحاكمة ليتخلص 
منه » وددفن معه ما كان قد أمره به من جرائم » لقدٍ قال : « لا بد بعد كل هذا 
أن يكون الله موجوداً » فمن « ستالين » قد أستحق الشكر فقط » أما من الله فقد 
أستحق المصير الذي حل فعلا” بى » ٠‏ 

وفور وقوع حادثة قتل « كيروف » سافر « ستالين » من موسكو »ء إلى 
« ليننغراد » بالقطار » على رأس وفد مركزي من الحزب والدولة » فوصلها في 

لكن مرسوم إعلان الأحكام العرفية والمباشرة بالتطهير كان متؤرخا قبل ذلك 
بيوم ٠‏ وقد نص المرسوم على ما بلي : 

أولا” : تعد ت للتعجيل بالتحقيق في جرائم الإرهاب ضد الدولة ٠‏ 
البت بطلبات الاسترحام أو العفو » لأن رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لن تقبل 


م5 ل 


ثالثاً : توجيه الأمر لدوائر وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام الاعدام فور 
صدورها ٠‏ 
وأشرف « ستالين » على التحقيق منذ اللحظات الأولى » فرأى أن تتخلص 
من » بوريسوف »© رئيس حرس « كيروف » الشخصي » والمعروف شدة ولانه 
للقتيل ٠‏ فدبر قتله بحادث صدام مفتعل في اليوم التالي » وكان ذلك من قبل رجال 
المماحث ٠‏ 
أما قتلة « بوريسوف » فقد أعدموا فيما بعد تخلصاً من كل آثار الحريمة » 
واتخذ « ستالين » وأنصاره هذه الحادثة ذريعة للتخلص من كل المنافسين 
إثرها فوراً ٠‏ كما أن القاتل « نيكولايف »© قد جرى قتله فور مقابلته لستالين في 
ال لتحقيق ٠‏ 
وآما رجال المباحث الذين دبروا مقتل « كيروف » فقد جرت لهم محاكمات خفيفة» 
وعوملوا في المعتقل معاملة تكريمية خاصة » إلا أنهم في سنة ( ١907‏ م ) أعدموا رمياً 
واستولى الستالينيون على فرع ليننغراد بعد أن أنزل « ستالين » النفى 
الجماعى والاعدام الجماعى » بكل المعارضين له » ليصفو له جو الاستيداد المطلق ٠‏ 
23 23# نت 


» والمحاكمات الصوريدة‎ ٠ م دير « ستالين » عن طريق المباحث‎ 1١١ 
٠ كان يحتقرهم‎ 


ل[ لم5 لد 


وكان هذا ديدنه مع كل الذين نتوهم فيهم المنافسة » أو الخصومة ء أو يلاحظ 
لهم شعبية في الحزب » أو يحتقرهم » مهما كانوا أصدقاء له »“ وموالين لسياسته » 
حتى غدا كل حزبي وغير حزبي نترقب احتمال نعرضه لنقمة الزعيم الأوحد » بسبب 
أو بغير سبب » وعرضة لاتهامه بأي شيء وقتله بسببه » أو قتله بطريقة تبدو طبيعية 
دون توجيه نهمة له ٠‏ 

3 تن بن 

١‏ ل وتفاقمت إجراءات الارهاب التعسفية » فصدرت المراسيم والأوامر 
التالية: 

5 ساف (0” آذان سنة ه19 م ) صدر مرسوم يقضي بأن يعاقب بالسجن 
خمس سنوات من نقل سكنه ٠‏ 

ب - وف ( ه حزيران سنة 19# م ) صدر مرسوم يقضي بأن عاقب بالموت 
من فر إلى الخارج من العسكريين أو المدنيين » لذلك فمن عثر عليه يفر قتل رميا 
بالرضاض * 

أما ذوو الفار العسكري فيعاقبون بالسجن حتى عشر سنوات إذا كانوا عالمين 
بغراره » وبالنفي خمس سنوات إذا كانوا غير عالمين بفراره ٠‏ 

ج ‏ وف (7 نيسان سنة ه19 م ) صدر مرسوم شديد الغرابة » وهمو 
يتضمن إمكان إنزال جميع العقوبات حتى عقوبة الموت » بالأطفال في سن الثانية عشرة 
فما فوق » فغدا سن التكليف الكامل عند الشيوعيين ( ؟١‏ ) سنة فما فوق ٠‏ 

د وف (ه؟ أبار سنة مم؟١‏ م) صدر أمر بحل جمعية البلاشفة القدماء » 
لإبقاف اعتراضاتهم على تصرفات ستالين » وهم الرفاق الأقدمون في الحزب ٠‏ 

ه ‏ وفيا (5؟ حزيران سنة ه198 م ) صدر أمر بحل جمعية السجناء 
السيانتة القتماء + 


لم5 أ 


٠‏ ب ومرت فترة ركود من ( اتموز 190 حتى 195 م ) زعم ف أواخرها 
بعض الرفاق الشيوعيين الكبار أن عهداً من الانفتاح الجاد قد بدأ فعلا” ٠‏ 

إلا أن « ستالين » كان خلال هذه الفترة بعد الترتيبات اللازمة لعهد إرهابي 
جديد أشد قسوة من الإارهاب السابق ء* 

فأقام الأجهزة اللازمة لاحداث عملية تطهير واسع داخل الحزب » وفق أهوائه » 
وبغية توطيد زعامته الخاصة المطلقة » فسيطر بشكل؛ مباشر على دوائر البوليس 
السري » وأقام آلة « بيروقراطية » تنفذ خططه دون مناقشة أو اعتراض ٠‏ 


ثم أخذ يلفق الانهامات ضد منافسيه وخصومه ومعارضي استبداديته المطلقة 
عن طريق أجهزته التي ترتبط به وحده » وأعد الشهود المأجورين ليشهدوا ضدهم 
أمام المحكمة العميلة له » والتي ألفها من أنصاره ٠‏ 

وجرت المحاكمات الصورية في الوقت الذي كانت أجهزة الاعلام نلفت الأنظار 
إلى أمجاد « ستالين » و إلى تقدم طيران الاتحاد السوفياتي في ظل حكمه ٠‏ 


وأدلى المتهمون باعترافات على أنفسهم بناء على وعد من « ستالين » لهم بأنهم 
إذا اعترفوا بما أراد منهم رجال المباحث أن يعترفوا به فسيعفو عنهم » وكانوا 
يعتقدون بأن « ستالين » لم يكن ليعدمهم وهم الرفاق القدماء القادة » وأصحاب 
الأمجاد في تكوين الحزب » وإقامة الثورة الشيوعية » إلا آنهم لا نطقوا بما أمروا به 
لم يف لهم رفيقهم « ستالين » بوعده ٠‏ لقد كان في إجازته السنوية إبان المحاكمة » 
وخاب ظنهم بستالين ٠‏ 

يضاف إلى ذلك وسائل التحقيق المقرونة بالتعذيب الذي لايحتمل » والتي 
تجعل المعذتب يعترف على نفسه بأي شيء » ليتخلص من آلام التعذيب الذي ينزل 
به على أبدي المحققين وجلاديهم ٠‏ 


وما أظن أن الدوافع الحزبية كافية ليعترفوا على أنفسهم لولا:شدة وطأة 


وكانت الأوامر صادرة من « ستالين » تنفيذ أحكام الاعدام دون تأخير 4 
ودون الرجوع إليه » وهكذا تخلص « ستالين » من كبار منتقدي سياسته من رفاق, 
ولما تم إعدام المحكومين أمر « ستالين » برمي ( خمسة آلاف ) معتقل من 
ومن ذلك الوقت حتى نهاية سنة ( 1*4 م ) كان لايمر أسبوع إل وبجري 
قتل أربعين أو خمسين شخصاً ٠‏ 
وقد مات عدد من المعتقلين في المعسكرات » وهم مضربون عن الطعام » احتجاجاً 
تن 3 3 


وقد اعترف القادة الشيوعيون أنفسهم بأن الاعترافات كانت تنتزع من 
المتهمين عن طريق الضغط الجسدي » وممارسة فنون التعذيب » كما أن التعليمات 
الرسمية تثبت ذلك ٠‏ 

فقد لاحظ « خروتشوف »© سنة (1405 م ) : « كيف أن بامكان المرء أن 
يعترف بارتكاب جرائم لم يرتكبها » فذلك يحصل تنيجة أمر واحد » هو الضغط 
الجسدي الناجم عن التعذيب والغياب عن الوعي » وفقدان القدرة على القرار » 
وتمربغ الكرامة الشخصية » بهذه الأساليب اتنزعت الاعترافات » ٠‏ 

ولقد ثبت بما لابدع مجالا للشك مطلقاً أن المباحث السوفياتية قد مارست 
التعذب الشديد » حتى كان كثير من الذين يراد انتزاع اعترافاتهم يموتون فيالسجن 
تنيجة ضربهم في أماكن قاتلة » وقد شمل التعذيب الصغار والنساء أيضاً ٠‏ 

وف سنة ( 195 م ) أعطيت تعليمات رسمية سربة لأول مرة باستخدامه في 
روسيا البيضاء » ثم أمسى هو الأسلوب السائد في التحقيق بعدما فثوضت المباحث 
من اللجنة المركزبة باستخاءامه ٠‏ 


5868 لد 


وفي ( ٠؟كانون‏ الثاني 195 م ) صدر نعميم عن اللجنة المركزية سرر استخدام 
التعذرب الجسدي بفلسفة قائمة على أسس طبقية وعقائدية » ويعلن أنه مستخدم 
منذ سنة ( ١9897‏ م ) بصورة مشروعة » وقد جاء في التعميم ما يلي : 

« إن اللجنة المركزية للحزب توضح بأن اعتماد أساليب الضغط الجسدي من 
قبل المباحث كان مأذوة به منذ سنة ١9#0(‏ م ) من قبل اللجنة المركزية » فمن 
المعروف أن جميع أجهزة الاستخبارات البورجوازية نستخدم أساليب الضغط 
القسني ضند لي ( البرولارن) الاششراكية ؛ لكا مفضوحة ورهيبة ٠‏ 
هنا يُطرح السئرال : لماذا على الاستخبارات الاشتراكية أن تكون أكثر إنسانية ورآفة 
من عملاء البرجوازية الحمقاء » ومع أعداء الطبقة العاملة » وعمال المزارع الجماعية ؟* 
إن اللجنة المركزية ترى لزوم استخدام الضغط الجسدي كاستثناء » ضد أعداء 
الشعب المعروفين والعنيدين » وكذلك اعتباره وسيلة مبررة مناسبة » ٠‏ 


ل بن 3 


١١‏ يروي جنرال سوفياتي أن بعض نزلاء زنزاتنه عام ( 1984 م ) اعترفوا 
الخضوع لعمليات التعذيب الذي رويت لهم عنه ٠‏ 

وجاء في كناب « آثرت الحرية » وصف مسهب للماسي التى جرت في الاتحاد 
السوفياتي 200 ٠‏ 
ممن أقاموا الصناعة في الانحاد السوفياتى » وكان والده من الذين اشتركوا في 
الحركة الثورية الشيوعية » وأمضى شطراً كبيراً من عمره سجيناً على عهد القياصرّة» 


)١(‏ نقلا عن كتاب « الاسلام في وجه الزحف الأحمر » للكاتبالكبير الشيخ 
محمد الغزالي . 


لس كلم» مد 


الاجتماعية والسياسية التي 'نسود بلاده 4 ونبرم بالنفوذ الهائل الذي تملكه دائرة 
بعد إنجازها الالتجاء السياسي إلى أمريكا» وكتب كتابه « آثرت الحرية » ٠‏ 

ومما جاء في هذا الكتاب قوله بعد ذكر عودته من المزارع الجماعية » ومشاهدته 
ما بعانيه فلاحوها من بأساء وضراء : 

« بدأت في طوية نفسى وثنايا ضميري فكرة أن أعتزل الحزب » فالمفزعات التى 

ومع ذلك فلهذا السبيب تفسه أخذ عقلي الواعي نتلمس تلمس اليأس طريقاً 

إنه ليس في مقدور إنسان أن نترك الحزب حين بشاء » بل ليس في مقدور 
إنسان أن يتراخى في نشاطه إزاء الحزب » أو أن. ببدي من الأمارات ماينم عن ضعف 
إبمانه به.. 

فاذا ما التحق إنسان بالحزب فقد وقع في الفخ إلى الأبد ٠‏ نعم يجوز للحزب 
أن بطرده » ويكون معنى ذلك أن تنزل به الكوارث » لكن ليس ف وسعه هو أن 
ب نشقاً عليه ٠‏ 

فلو كنك الأمريت بها لدو ردق شتاري من عؤانت على ينقرفتيا كانت الكية 

كان ازاماً علي> أن أكتم عواطفي بين جوانحي » وكان ازاماً علي أن أدسها دسآ 
في أعماق فتوادي » هذا إلى ما بذلته جاهداً أن أستعيد للحزب ولائي ٠‏ 

فلئن كان ذلك ضرورة في الظروف المعتادة » فلقد كان عندئذ أشد ضرورة » 
لأن حركة التطهير قد نشرت قلاعها للريح ٠‏ 


سد ل/58 لد 


عينت مثات من لحان التطهير » ولم يكن ليمضي طويل وقت قبل أن تعقد تلك 
اللحان اجتماعاتها العلنية ف المصانع والمكات ودور الحكومة والمعاهد ٠‏ وكان على 

واشتد شعورنا عندكذر بأننا محاطون من كل جانب بالعيون الرواصد , 
والآذان المنصتة ٠‏ تلك العيون والآذان التى تخفى عن النظر » لكنك تحس بوجودها 
في كل مكان ٠‏ 

وكذلك اشتد شعورنا بالأضابير الضخمة التى سجلت ف أوراقها دخائل حياتنا 
الخاصة » ومكتون أفكارنا » وبأعدائنا الذين قد ينتهزون الفرصة » فيبرزون ما لنا 
من سقطات » ما هو حقيقي منها » وما هو من نسج الخيال ٠‏ 

كان السوؤروال الذي يسبق إلى ذهني وإلى ذهن كل شيوعي إذ ذاك هو هذا : 
تثرى هل تمضى عنى موحة هذه المحنة سالاً ؟٠‏ 

هذا سؤال رن صداه في كل وجه من وجوه نشاطنا » وف كل عبارة من 
أحادثنا ٠‏ 

لم تعد ندبر للمستقبل مسلا » فلا مستقم هناك إلا إذا اجتزنا في سلام تلك 
العقبة الكأداء ٠‏ 

ثم قال : الشرط الأول لاحتفاظك بعضوية الحزب هو أن تكن” للقادة ولاءه 

وإنه ليكفي أن .شيع عنك فلان عن فلان تلميحاً خفيفاً .فيد انحرافك عن جادة 
الولاء الخالص لكى تورد مورد .الهلاك.٠‏ 

بل إن أخص خصائص الحياة الداخلية لمن وقع عليه التطهير » ومبا: يدور في 
رأسه من خواطر ف كل الشؤؤون كائنة ما كانت » مستهدف لهجمات الثاس علانية 


لم5 ل 


وكانت إجراءات التحقيق تحتوي على أفظع الفظائع التي عرفت في حمل المتهم 
على الاعتراف » وف جعله عرضة لشهادة الزور » وفرسة لألوان التعذب على أبدي 
الشيوعيين ٠‏ 

أما الفريسة القنيصة فقد كانت ترى ‏ وقت المحاكمة ‏ محنة رهبية ٠‏ 

وأما النظارة فكانوا في أغلب الأحيان كأنما شاهدون مسرحاً لترورض 

وكان حضور هذه المحاكمات خلال أسابيع التطهير كلها إلزاماً محتوماً على كل 
من ينتمي إلى الحزب » وأما من ليسوا في الحزب أعضاء فيغرو نهم بالحضور بشتى 
وسائل التة جد 9 

ولم يكن أحد من الشيوعيين ليتختطر” قبل محاكتته بالتهم التي يكون في 
النية توجيهها إليه » فكانت هذه القلقلة أشد ما يحرج الصدور من عناصر المأساة ٠‏ 

إذ كان عليك أن تنحسس طريقك: في الظلام لتكون على أهبة لما عسى أن 
يفاجئك من مباغتات » فتستعرض ماضيك مرة بعد مرة متساملا : ترى من أبن 
بأتى الخطر ؟ 

ألم بحدث مرة أنك أفرطت في الحديث ذات مساء منذ ثلاثة أعوام » مدفوعاً 
في حديثك بما بعثنه روح الزمالة في نفسك من طمأنينة ٠‏ 

فقد يكون واحد من هئولاء الزملاء ‏ الذين ركنت إلى حسن طونتهم ب وشى 
بك منبئآ بما أفرطت به من ملاحظات ٠‏ 

وطبيعي أن تكون ألوف الشرطة السرية والعلنية هي القوائم التي يعتمد عليها 
النظقام ٠‏ 

وتلك حال ينتفى معها الأمان » وتتلاشى الطمأنينة » فنصف الأمة جاسوس على 
نصنها الآخر » ويكفي أن نتنفس امرؤٌ بكلمة ‏ لاتعجب ‏ حت ىتحسب عليه وربما 


كانت القاضية !!.٠‏ 


الهؤم5؟ م موا 


وقد تستغل عثرة العاثر » أو حاجة المحتاج ليكون عيناً على من حوله » وإلا٠ء٠‏ 
قالويل له ٠ 6» ٠٠‏ 

وجاء أيضاً في كتاب « آثرت الحرية » على لسان فتاة اعتقل؛ أبوها » وكان 
استاذاآ كبيراً فيالجامعة » وكانت تريد زبارته » فقالت لرئيس مكتب الشرطة : أرجوكُ 
أرتجوك أن تأذن بزيارتى إباه 4 فأنت إنسان من البشر » ألا ما كانت الحال وهه 

ليس من هنا ناس من البشر يا +٠٠‏ بل هنا رعاة الثورة ٠‏ ليس هنا مكان 
لعاطفة » وما آدواتنا التي نقاتل بها أعداء الدولة سوى العذاب والموت ٠‏ وخير لك 
أن تنبينى هذه الحقيقة عاجلاك والشر في التسويف !! 
إلى السجن ففي طريقك إليه سأرسل أمري بذلك » وفكري في الأمر الذي أعرضه 
عليك » ودعى عنك هذه البلاهة الحمقاء ٠‏ 

ساروا بى إلى عنبر حيث كان أبى وحده في غرفة نقلوه إليها استعداداً لزيارنى» 
هذه الشهور التي افترقنا خلالها » لم ببق له من جسده إلا جلد وعظام ٠‏ 

ورأيت على جبهته وعلى صدغيه الغائرين أشرطة قبيحة من الجلد » كما رأبت 
أربطة على أصابعه وذراعيه ٠‏ 

دنوت من سريره فلم يكن لديه من العافية ما بعينه على ابتسامة الترحيب ٠٠‏ 
ولا أخذ في الحديث رأءت ما راعنى » إذ رأبت أن أسنانه الامامية قد خلعت عن 
فكه خلعاً ٠‏ 


سسا عة5 هد 


حالي نا ٠٠٠‏ !! لقد جعلوا يضر بونني بومآ بعد بوم » فأداتهم هي التعذدرب 00 ومئات 
ممن سجنوا في الححر المنفردة هاهنا بحلدون بالقطائل المبتلة » ولا بخلى بينهم وبين 
النوم أسابيع متوالية ٠‏ أو هم بوضعون في غرف هي الحليد في بردها ٠‏ 

لقد ضربوني في غير رحمة » لأسمي لهم شركائي في الموامرة » فماذا أقول إن لم 
تكن هناك مؤامرة ؟ لم يكن هناك مؤامرة إلا في خيالهم الجامح » إنهم بمثابة من 
يرى أشباحاً ٠‏ 

لطالما تمنيت أن يكون هناك ما أعترف به ؛ ولقد نذكرت أخطاءء ليست 
بذات خطر واعترفت بها على أنها ضرب من أفعال التخريب ٠‏ 

وفيم استرسالي معك في هذا الحديث ؟ لقد كنت سمعت عن الشرطة السرية 


وأساليبها » لكن أسوأ ما كان .بصوره لي خيالي لم ,يكن إلى جانب الواقع شيئاً 


ليس هئؤؤلاء بشراً إنما هم نفر من الشياطين » أواه با ابتتى ٠٠‏ إن ما صنعه 
هؤلاء ء.إاه.)». 


عم وهكذا الذين لاؤمنون بالله واليوم الآخر » هذه هى ثمرة المادية الملحدة٠‏ 
بن تن بن 


5 ل تزعم المبادىء الماركسية اللينينية أن الشيوعيين لايغتال بعضهم بعضاً » 
نظرا إلى أن مبد؟ الاغتيال نتناقض معها » ولكن قام الدليل العملي على بطلان هذا 
الزعم » فقد قتل « ستالين » الرفيق « كيروف » وقتل آيضاً جميع منافسيه وخصومه 
الحزبيين » وهو شيوعي قديم » ويمثل القداسة عند الشيوعيين ٠‏ 


ا[اة5” د 


حت 
تنص يكت حول الازهّاب السَتالنْإلكبير 


)١(‏ الخطة المتبعة من قبل رجال مباحث « ستالين » أن لا بعلم المعتقل الذاهب 
إلى التحقيق سبب اعتقاله » حتى إذا برهن عن تصلب وعناد بعد استجوابات خليلة 

إن المادة ( 174 ) من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أن التهمة ضد 
شخص قيد الاستجوابٍ بحب أن تبلغ له في مدة أقصاها ( 8 ) ساعة بعد اعتقاله ٠‏ 

لكن هذه المادة لم يكن يعمل بها لتناقضها مع أساليب المباحث الأساسية » فقد 
تمر شهور أو سنين دون أن يعلم المعتقلون التهم الموجهة لهم » وقد يفرج عنهم أو 
يموتون وهم بجهلون لاذا اعتقلوا ٠‏ 

وكان من وسائل اتتزاع --0 الإكراهية التحقيقات المتواصلة ليلا نهارء 
بتكرير الأسئلة نفسها دون سأم » 9 حتى تنحطم إرادة المتهم ٠‏ 

ويمهد للاستجواب من قبل رجال المباحث بتعريض المتكوب لسلسلة مسن 
الارهاب النفسى 6 والتعذيب 4 مع الارهاق الحسدي والنفسى الطويل 6 وامتهان 
الكرامة 4 وإثارة الا تمعالاات التى تحركها: الميادىء والمعتقدات م( حتى تحد المنكوب 
نفسه أمام عذاب لاقبل” له بتحمله ٠‏ 

ومن الصور التي تنم بها عمليات الإرهاق » الحجز الطويل في غرفة صغيرة حارة 
توقد فيها المدافىء في الصيف », أو في غرفة شديدة البرودة كأنها الثلج في الشتاء 
البارد ٠‏ أو في حمام أرضه ماء » ولا ثيء يمكن الجلوس عليه إلا الماء والأرَض 
الباردة الرطبة ٠‏ ومنها أيضاً الوقوف على رؤوس الأصابيع إلى جاب جدار عدة 
ساعات ٠‏ والمنع من النوم ٠‏ والايقاظ السريع بعد النوم مع التعريضن للأنوار 
الشديدة المرهقة للأعصاب ٠‏ 

سشاكاة5 مد 


وبمواصلة هذه الأساليب يعترف المتكوب على نفسه ولو كان كاذياً باعترافه 26 
وهذا ما حدث فعلاك » إذ ثبت بعد حين أن معظم الذين اعترفوا على أتفسهم كانوا 
أبرياء مما اتهموا به » وأن اعترافاتهم كانت كاذبة » إذ كانت وسيلتهم الوحيدة 
للتخلص من العذاب الذي هم فيه ٠‏ 

وفي سلسلة الأعمال التمهيدية التي تعرض لها المنكوبون لاتتزاع اعترافاتهم 
على أنفسهم » كان يصاب الكثير منهم بأمراض وعاهات مزمنة لا أمل بالشفاء منها » 
منها ( الشال ‏ الروماتيزم ‏ فقد التوازن العقلى ‏ السل - الربو ‏ أمراض 
جلدية مختلفة # فقد بعض القوى العضوية ) إلى غير ذلك من أمراض وعاهات 
دائمة ٠‏ 

وعند الاستجواب بتعرض المنكوب لاهانات وشتاكم قذرة » وحركات إرهابية 
وحشية لئيمة ٠‏ 

وضباط المباحث يعاملون السجناء كآنهم بهائم غير جديرة بأدنى مراتب العطف 
وال لشفقة ٠‏ 

وكان من الوسائل احتحاز ذوي القربى كرهائن » أو إعدامهم »أو تعر ضهم 
للعذاب الشديد أمام المنهم ٠‏ 

ويحدث أن سحب المعترف اعترافه بعد رفع وسائل الاكراه والتعذيب عنه » 
لكن العملية تستأنف معه من جديد » فيتعرض لمثل ماكان تعرض له من قبل أو 
لأقفسى منه * 

ومن أمثلة الاعترافات التي طلبت من المتهمين ما بلي : 

ف أوائل الثلاثينات بمحاكمات الحزب الصناعية » قال فيه : إنه قد قلل من كميات 
إعادة حقوقهم لهم ؛ وقد حكم عليه بالسجن عشر سنين » لكنه أخلىي سبيله بعد سنة 


الا ك2 


ثم اعتقل مرة ثانية وطثلب إليه أن يعترف بأنه قطع مقادير كثيرة من الأخشاب » لكي 
لحن الخرر بالداياتا ويخريها + 

ب اتهم المروفسور « سلين » الأستاذ في جامعة « كييف » بالتحسس » لأنه 
ذكر في درس ألقاه عمق نهر « دنيبر » في مواضع مختلفة ٠‏ 
إرهابية » وهى أنه أراد أن نتخلص من ذاته فسرق أوراق رجل ميت ووضع نفسه 
مكانهةء٠‏ 
الشاهد وتعرف عليه حالا” » طردوا الشاهد وأصروا على الحكم عليه رغم شبوت 
براءتهة٠‏ 

دل أتهم خمسون طالباً أوكرائياً تأليف جمعية لاغتيال « كوسير » وأمضى 
المحققون سنة كاملة في العمل بمذه القضية » ثم عرف في سنة ( 1988 م ) أن 
« كوسير » نفسه قد اعتقل بوصفه من « التروتسكيين » ٠‏ فظن الجميع أن الطلبة 
سوف يطلق سراحهم » غير أن تحقيقاً جديدآ بوشر به حالاة معهم » وضربوا لأنهم 
كذبوا على رجال المباحث » وبعد أيام جاء من أسر” لهم بالذي يجب عليهم أن يعترفوا 
به » وأن بضعوا اسم « كاغانوفتش » بدل اسم « كوسير ٠»‏ 


3# ل ون 
(0) وكان إصرار السلطة على انتزاع الاعترافات من المتهمين » لأنه لاتوجد 
لديها أدلة ضدهم إلا بأن بدئوا أتفسهم » والأن في إعلان اعترافاتهم ما سرر أمننام 
الجماهير قتلهم والتخلص منهم ٠‏ 
لقد كان باستطاعة السلطة قتلهم سر دون اعتراف منهم » لكن :هذا بجعل 
السلطة هي المتهمة شعبيا بالفتك بمن تريد الفتك به » دون أي مبِرَّرٌ لذلك ٠‏ 


588 د 


وببدو أن « ستالين » وحاشيته وأنصاره » كانوا بخشون أن لايصداق الناس 
الاعترافات الشفهية التي كان المتهمون يعترفون بها بالضغط والإكراه والتعذيب » 
فحرصوا على توثيق هذه الاعترافات بالأدلة الثبوتية » كخط” المتهم وتوقيعه » الأمر 
الذي أدئى إلى إخضاع الألوف من الناس لعذاب جسدي وعقلي ونفسي » حتى 
ننتزع منهم اعترافا: نهم المكتوبة والموقعة من قبلهم ٠‏ 
ن د د 


7" 00 « ستالين » ده لجرا 0 000 لا ذعنون 
كردن ول دري الرلاة 

ففي (18 آذار؟١‏ م ) خطب الارهابي « يزهوف » الرجل الأول في البوليس 
السرى » واليد الطيعة لستالين » في كبار ضباط المباحث في نادي الشرطة السر”بة » 
فوصف « ياغودا » عضو اللجنة المركزية » والذي يحتل منصب مفوض للمواصلات» 
وكان سابقاً رئيساً للساحث » وقد اعتمد عليه « ستالين » في تصفياته الأواى ٠‏ لقد 
وصفه بأنه جاسوس قيصري سابق » وبآنه لص ومختلس ٠‏ ثم تحدث عن جواسيس 
« ياغودا » فيالمباحث » واتجه فوراً للتخلص من جماعة « باغودا » الباقين » فاعتقلوا 

وقيل : إن مجموع الذين أعدموا من مياحث 2 باغودا «( ف عام ( بها م( 
قد بلغ ( ثلاثة آلاف ) ضابط ٠‏ 

وف (" نيسان بو١‏ م ) اعتقل « باغودا » ٠‏ 

3 بن بن 


اهة5 د 


(:) وف ١١(‏ حزيران سنة م4١‏ م ) أعلن أن تهمة الخيانة قد وجهت لصفوة 
قيادة الجيش الأحمر + وف اليوم التالي حوكموا وأعدموا »وكان فيهم كبار 
الجنرالات الذين أسكّسوا الجيش الأحمر وجعلوه فعلا قوة ذات شأن ٠‏ 

وفٍ ١١(‏ آبار سنة 7و١‏ م ) وجِّهت الضربة الأولى إلى جيش الشرق الأقصى» 
باعتقال قائد الفيلق « لابين » رئيس هيئة أركان الحرب هناك » والذي قيل : إنه 
اتنحر بعد التعذيب في سجن « خاباروفسك » ٠‏ وباعتقال القائد « كروك » الذي 
اعتبر القبض عليه أمر عظيمآ » لأنه من كبار القادة الذين لهم وزنهم الخطير فيما لو 
اتقلبوا على ١‏ ستالين » ٠‏ إلى غيرهما من ضباط كبار ٠‏ 

وكانت التصفيات تشمل كبار الضباط » ثم تشمل زوجاتهم وأولادهم ثانياً بأمر 
من « ستتالين » حتى لا سقى أي أثر لهم ٠‏ 

وبينما كان أفضل جنرالات الجيش الأحمر يساقون إلى الإعدام وسط حملة 
واسعة النطاق من التشهير » أطلق « ستالين » ورجل مباحثه « يزهوف » رجال 
المباحث على فريق الضباط لتصفيتهم ٠‏ 

فأعدم القائدان « غاركافي » و « حكير » رمياً بالرصاص ٠‏ وأعدم عشرون 
جنرالات من مقر القيادة في موسكو ٠‏ واعتقل جميع أفراد القيادة في مدرسة 
« الكرملين » العسكرية ٠‏ وأقفلت أكاديمية « فرونز » العسكرية التى كان برئسها 
كورك » بعد ما اعتقل جميع رجالهما ٠‏ واعتقل « نيروف » رن الدائرة 
السياسية فيها بتهمة التجسس ٠‏ ولم يمر" بوم واحد دون أن يتم" فيه اعتقال أحد 
أعنباء خيثة آركاق الكرفء ارتل جع الدرسق تقرها إلى السجون:* 

وف منطقة « كييف » اعتقل قرابة ( 7٠١‏ ) ضابط ٠‏ 

وفٍ أوائل شمر آب ( ١١7‏ م ) خطب « ستالين » في اجتماع للعمّال السياسيين 

في الجيش » هاجم فيه من جديد بمنتهى العنف أعداء الشعب ٠‏ 

ثم شمل التطهير الادارة السياسية » وتم” اعدام جميع المفوضين العسكريين » 
وعندهم سبعة عشر + وتم إغدام ( 40 ) من أصل (4) من مفوضيو) الغيالق ٠‏ 
وتم” إعدام ( 4 ) من أصل ( 5 ) ممن هم في مستوى مفوضي الألوية ٠‏ 


لساكاةما لد 


ومع أوائل عام ( 4*؟١‏ م ) كان قد نم” إعدام ما لايقل عن ( عشرين آلف ) من 
العمّال السياسيين الحزبيين ٠‏ 

وما أن جاء صيف ( ١5*46‏ م ) حتى انم“ نطهير جميع الذين كانوا يتقاتدون 
مناصب القيادة العسكرية في عام ( /و١‏ م) ٠‏ 
الذي بلاقونه على أبدي رجال الماحث » الذين لا بعرفون إنسانية ولا رحمة ٠‏ 

وهكذا عمل الرفاق بالرفاق » فهنيئآ للشيوعيين هذا المصير الأسود على أيدي 
رفاقهم » ولعذاب الآخرة أشقى وأاخزى !! فليكفروا بالله وليتحدةوا ربوبيته وقهره 
مهما شاؤوا » إنهم لن يضروا الله شيئآ » إنما يضرون انفسهم ويشقونها شقاء' ابدية . 

3 د ين 


ره( وعندما اعتقل 20 توخاشفسكى «( استدعى جميع عملاء الاستخبارات 
العسكرية تقرسِاً من الخارج وأعدموا ٠‏ وكان منهم 2 أو ر تسكى » رئيس 
الاستخبارات السوقياتية العسكرية ‏ المكتب الرابع منذ عام ( 19*80 م ) ٠‏ 

وأرسل « برزين » إلى جيش الشرق الأقصى » ثم” نقل إلى اسبانيا قائدا عامئاً 
للجيوش الجمهورية باسم « غريش » وفي اسبانيا اصطدم مع المباحث » ولما عاد 
إلى الاتحاد السوقياتي أعدم رمياً بالرصاص ٠‏ 

وأعدم في « اسبانيا » الجنرال « كليبر » الضابط السوقياتى وقائد اللواء 
الدولي بأمر من موسكو ٠‏ وكذلك كان مصير آخرين من الضباط القادة » وكانت 
اسبانيا على العموم شؤماً على جميع الموظفين السوقيات عسكريين ومدنيين ٠‏ 

3 3 2# 

(5) وتعرةض ضباط البحرية لما تعركض له ضبتاط السلاح البر“ي » بل كان 

التخوف منهم أشد” ؛ لطبيعة عملهم التي تسمح لهم أن تتتصلوا بالأجافب ٠‏ 


لا لالة5 د 


وقد أعدم عدد كبير من « الأميرالات » دون سيب ظاهر » بل لمجر”د أن طبيعة 
عملهم تسمح لهم بأن تتصلوا بير الشيوعيين من خارج البلاد ٠‏ 

ومن الطريف العجيب ما يرويه الأميرال « إبزاكوف »© في مذكراته التي نشرت 

سنة (1551 م) ا ا ا و 
الضابطقد تحطكم زورقه الشراعى الصغير في مواجهة الساحل » على مقربة من 

« كرونستادت » كروت فقية انيرة رجه الك زور لقان قر 
« أوزاروفسكي » قبول المساعدة » مع أن" وضعه كان بدعو إلى اليأس ه ووصف 
الرادي مغو 2 ا 0 الذي كام سوف ينقذ حتمأ العم ا 
د قاكلا” : 

و لقد كان .على" لوفملك ذلك آن اغطى إشاحات عن مت + وكيف جسرع 
ندبير هذا اللقاء مع العملاء الأجانب » وما هو المبلغ الذى بعت به خططنا الحربية ؟! 
ينما كانت السفينة تمر” بالقنال » !! 

ورغم ذلك » فإن « أوزاروفسكي » لم ينج » بل اعتقل واستجوب وعدل”ب 
للأسباب ذاتها التى كان قد أبداها ٠‏ 

# 3 ن 


(0) وف ليننغراد أبيد كثيرون من الموظفين الحزبيين دون محاكمة وكان بجري 
لهم تحقيق على أساس اتهامات كاذية ملفقة ٠‏ 

وكانت الابادة تشمل عائلاتهم حتى الأطفال الأبرياء » وكانت أعمال القمع تنفذ 
بأوامر من « ستالين » » أو بمعرفتة وموافقته ٠‏ 

وكانت عمليكات التطهير في « ليننغراد» مقرونة بالعنف الذي تجاوز ما اعتادة 
السوقيات٠‏ 

وقد تناول هذا التطهير قادة القوات المقاتلة » وكار الصناعيين » وزو ساء بقية 
المشاريع الكبيرة ٠‏ 


لالمة5 ل 


(4) وفي أوائل عام ( ١*4‏ م ) أصدر « ستالين » تعليمات تدعو إلى تطهير 
التطيين اماق 

وبدأت الحملة بإقالة واعتقال عدد من كبار الضباط الحدد الذين حكوا محل” 
الضباط السابقين » الذين تمت تصفيتهم في عام ( لثمة م ) ٠‏ 

وفي أواخر تموز ( ١88‏ م ) حدثت محزرة اتناولت عدداً من القادة العسكريين 
الكبار » وكانت هذه العملية واسعة النطاق » مثل العملية التى جرت في حزيران 
(بسة١‏ م ) وتناولت أرضآ إعدام كبار شخصيات الحزب ٠‏ 

إن « ستالين » بقضائه على ما اعتيره خطراً بهد”د سلطانه قد ألحق ضرراً عظيماً 
بالدفاع السوقياتي ٠‏ 

وكان دكفي ليقرر « سستالين » إعدام أقرب الرفاق إليه » وأعظم الشخصبات 
لمجر”د مخالفته في الرأي » فاذا قر”ر إعدامه ساتّط عليه جهاز المباحث فلفقت له 
تهمة نتم" على إثرها إعدامه » كما حصل ل « بوسف فارسيكيس » الذي كان موضع 
ثقة « ستالين » وسكرتيرا أولا2 في « فورونزه » و « ستاليننغراد » ثم غدا سكرتيراً 
أولا” في الشرق الأقصى » إذ" لفقت له المباحث تهمة سيق بها إلى الاعدام » لأنه 
استوضح من « ستالين » عن أسباب اعتقال بعض الشيوعيين في محادثة تليفونية ٠‏ 

ومتى صار العضو الحزبي ‏ مهما كانت مكاتنه # غير مرغوب فيه من قبل 
« ستالين » توجهت له التثهم » وأطلق عليه وصف « عدو الشعب » * 

وكانت تنم إعدامات كثيرة دون محاكمة » ودون القيام بال: لتحقيقات الضرورية ٠‏ 

بن لنت بن 


() أما اللطيوات الجدبوراة واانالم فكو اخم اسلو ١‏ الشف ويد بير 
أ # توضع خطة العملية فيموسكو ٠‏ 
ا ا ل 


احة؟ ب 


وكان الهدف تحطيم الحزب القديم كلتّيئة » وإنشاء نخبة مختارة جديدة » 
تولف منظمة جديدة من الإرهابيين والوشاة ٠‏ 

وهكذا اجتاح « الإعصار الأسود » في الأقاليم منظمات الحزب الستالينية 
القديمة من جذورها ّ 


فلتيهنا الشيوعيون بما بحدث لهم على بدي رفاقهم » وليظلشوا على ولائهم 
العبى” للشيطان ٠‏ 

وف « أوكرانيا » تمت تصفية المكتب السياسي المحلتي عام ( /5*؟١‏ م ) وجميع 
في الجمهورية » فمشاريع الدولة الصناعية » والمجالس البلدية » والهيئات التربوية 
والعلمية جميعها » فقدت المئات من زعمائها ٠‏ 

واتحاد المؤلفين الأوكرانيين أبيد عن آخره ٠‏ 


قال « ستالين » ل « روزفلت » في اجتماعهما في « مالطا » : إن” مركزه في 
« أوكرانيا » كان صعباً وغير مأمون ٠‏ 


2 ين 3# 
)٠١(‏ خلال العامين ( مها 19*48 م ) أرسل رئيس المباحث « بزهوف » 


إلى « ستالين » لوائح بلغ عددها ( عمم) لائمحة تحتوي على ألوف من الشخصيات 
المهمة » ليوافق على إعدامهم ٠‏ وكانت اللائحة توضع على مثال الصيغة التالية : 


الرفيق سسنالين : 


اللائحة الأولى : « جنرالات » ٠‏ 


عه 6“ اب 


اللامحة الثالثة : « موظفون في إدارة المباحث سابقاً » ٠‏ 

اللائحة الرابعة : « زوجات أعداء الشعب »6 ٠‏ 

والمعروف أن أحكام الدرجة الأولى تعني الاعدام رمباً بالرصاص ٠‏ 

وكانث « ستالين » ى « مولوتوف » يفحصان تلك اللوائح » ويكتبان على كل” 

منها العبارة التالية : 

صلداق جء٠‏ ستالين ٠‏ 

٠ مولوتوقف‎ ٠ ف‎ 

أما قرارات الاعتقال ومذكرات الاعتقال فكانت كثيراً ما توقع قبل شهور من 
أعمالهم الوظيفية » ثم يعتقلون في اليوم نفسه بموجب قرار اعتقال» أو مذكرةاعتقال» 
موقع عليها سابقاً » ولكن” أحدا لا يعرفها إلا” جهاز المباحث وستالين ورجاله ٠‏ 

2 2 2 

)1١(‏ يصف « فتزروي » الرفيق « ستالين » وهو على منصة العرض في الميدان 

الأحمر »ومن حوله باقي أعضاء المكتب السياسي تتحركون بعصبية متناسين العرض » 


على بد المستبد الأول وعصاته ٠‏ 
أمّا مظهر « ستالين » فهو مزيج من الرآفة والضحر ٠‏ 
36 3 تن 


ا لك 


)1١(‏ ثم” اتخذ « ستالين » الاستعدادات لتصفية أنصاره الذين لا يرضىعنهم* 


ففي شهر تشرين الثاني سنة ( ١5*00‏ م ) صدرت وثيقة بتوقيع « ستالين » 
و « مولوتوف » و « كاغانوفيتش » توافق على محاكمة عدد كبير من الرفاق من 
صفوف البارزين في الحزب » وعمّال الدولة » والجيش » أمام القضاء العسكري ٠‏ 

ثم جرى إعدام أكثرهم رمياً بالرصاص * وقد أعيد اعتبار بعضهم بعد موتهم 

ثم وضع « ستالين » خطة يستهلك بها معاونيه في الإرهاب » ويموجب هذه 
الخطة تم” القضاء على « باغودا » رجل المباحث المطيع لأوامر « ستالين » بالجرائم 
« يزهوف » الذي كان كل” فرد في عهده شعر بأنه يمكن أن يكون هو الضحية 
التالية ٠‏ 

وعن طريق « يزهوف » نم قبثلاة تصفية الشيوعيين المشكوك في ولانهم 
الكامل للرفيق « ستالين » والذين يعملون في الخارج » وكانت تصفيتهم تتم” عن 
طريق استدعائهم وإعدامهم » أو عن طريق اغتيالهم في الخارج بوسائل مختلفة » وقد 
شككّات لهذه الغاية « إدارة المهمات الخاصة » ووضع تحت إمرتها جهاز أطلق عليه 
اسم « الجماعات المتحركة » ٠‏ 

8 2 3 
0 وكانت الوشاية هى الصفة السائعدة التى اعتمدتها المباحث؛ودر“ ستعليهاء 


أممّا من بلزم الصمت ولا شي بغيره فهو مشبوه قد نقع عليه الوشاية » فيتكون 
ضحيتّة »أو قد يعتبر من أعداء الشعب لأنه لا سللغ عن أعداء الشعب » إذ* هيل 
بعقل في منطق الشيوعيين أن لا يكون في محيط أي إنسان أعداء للشعب » حتى 
ولو كان محيطه القمة السياسية للحزب الشيوعي » باستثناء الزعيم القاقبة"ء الذي 
هو الشعب كله ٠‏ 

وكل من بتفو"ه بكلمة نقد هو أيضاً بصلكف في فئة « أعداء الشعب »6 ٠‏ 


تت 7و به 


قال ١‏ غومولكا » : ١‏ لقد كانت المباحث السوفياتية تستطيع ان تدخل في فئة 
( عدو الشعب )) كل من يجرؤ على النفوه بكلمة نقد )» ٠‏ 
أفراد الشعبإرادة الزعيم» لكان كل” فرد من أفراد الشعب هومن فئة «أعداء الشعب» ٠‏ 

كما أن أي فرد من أفراد الشعب بخالف الحزب الشيوعى وإرادته وسياسته » 
( أعداء الشعب 6 ٠‏ 

وكان كل” رجل يعتقل بتعر“ض للضغط الشديد حتى بلغ عن المتواطئين معه» 
معارفه يصيرون تلقائيكاً مشبوهين ومتهمين ٠‏ 

ويلجا المحققون مع المتهمين إلى حمل كل” من ,ستدعونه إلى الاستجواب على 
أن يذكر أسماء آخرين شركاء له في الجريمة المراد إلصاقها به ه! فيضطر تحت 
أساليب الضغط التعذيبي أن يذكر أشخاصاآ من الذين يعرفهم » ليرفع عن نفسه شد”ة 

وتشكاثر سلسلة المتهمين وفق سلسلة هندسية » فكل” إنسان له معارف » 
وكل” معذب مضطر” أن بخفف عن نفسه العذاب بذكر أسماء بعض معارفه » ولو 

وقد بلغ تكاثر الأدلة والاتهامات أن” نصف سكان المدن على الأقل” كانت 
أسماؤهم مسجئلة في لوائمح إدارة المباحث ٠‏ 

لما لم يكن من المستطاع اعتقالهم جميعآً فقد جرت تصفية الفئات القديمة 
أو“لا” » مثل الملاشفة القدماء » والمعارضين 0300 


0 امت 


وفٍ سنة ( ١١‏ م ) صارت الحالة حتى في رأي « ستالين » نفسه غير محتملة » 
ومن ام تحيل الاسته ار فيها اقتصاديًا وسياسيكا » ثم طبيعيثاً أيضاً ٠‏ 


ين بن 3 


(15) واستطاع « ستالين » ظاهرياً أن بخدع الكثيرين من أصحاب العقول 
الراجحة » لأنه استطاع بمهارة فائقة أن يبقى وراء الستار » في كل أعمال القمع 
والإرهاب التي يجريها عن طريق رجال المباحث » الذين بحركهم كالدمى في الحقيقة ) 
إلا” أنهم في الظاهر يعملون بحكم وظائفهم ٠‏ 

وهذا هو أسلوب المستبدين « الدكتاتوربين » الأذكياء » إلا” أن" من الثابت في 
تاريخ جميع المستبدين استبدادا مطلقآ » آن” المستبد” هو المسؤول الحقيقي عن كل” 
الأعمال الاجرامية التى تحريها أجهزته » مهما حاول إلقاء مسؤوليتها على غيره » فرداً 
كان أن جيساز1 :اوس بتوكل > الددرائم القن يضنها لبس فيه دوائع كاد يتة 6 
لا تغطي الحقيقة الرهيبة الواضحة عند أهل البصر » وذوي الخبرة » إثّما قد تنطلي 
على البسطاء من الدهماء » صغار العقول » وقد تتقبلها الجبناء الذين بخشون نقمة 
الطافة المسعيدء 

كما أن" من الثابت في تاريخ جميع المستبدين المجرمين أنهم متى استنفدوا 
أغراضهم من الرجال الذين يستخدمونهم لتنفيذ جرائمهم تخلصوا منهم » ليدفنوا 
معهم أسرار جرائمهم ؛ وليظهروا أمام الناس بوجه آخر غير الوجه الحقيقي الذي 
ارتكبوا به الجرائم عن طريق عملائهم ٠‏ 

ين 3 3 


ضغط مستمر” ؛ لاظهار جدارتهم في اجتثاث أعداء الشعب من جذورهم ؛ أي أعداء 
الزعيم الأوحد ٠‏ 


[ااعءه” دم 


القسم الخاص من إدارة المماحث وفروعها المحلية 6 تحت عناوين مختلفة رمز إليها 
بحروف معينة » هي : 

1 عضو عامل في ا 7 لكنشة + 7 ا 

م ب عضو في طائفة دينية ٠‏ 

٠ ثاثر‎ 6 

ه ب صاحب اتصالات في الخارج ٠‏ 

وف الاتحاد السوقياتى أمبى كثيرون من المنتمين إلى هذه الفئات من أهصل 
القبور » أو مهاجرين ؛ أمّا الباقون فقد دخلوا تلقائياً في نطاق المنسوهين ٠‏ وهكذا 
أمسى المواطنون ف معظم فئاتهم علفآ للتطهير » ومن لم تحرقه نار التطهير يتساءل متى 
سيأتي دوره ١ ٠‏ 
لمركزية ٠‏ 

وف عمليات التطهير المسعورة كان كثيرآً ما يعتقل أفراد لمجرد أن أسماءهم 
تشبه أسماء مطلوبين آخرين » وقد يعترفون عن طريق الضغط بجرائم لا علاقة لهم 
هو”بة الرجل » فيفرج عنه بعد أسابيع أو شهور ٠‏ 

وكانت أحكام الاعدام الجماعية والاعتقاللات الجماعية هي السمة البارزة لعهد 

وف كل" مموسسة سوقياتية « إدارة سر”ية » تراقب الولاء السياسي لدى 
الموظفين والعمال » وتراقب الأسرار الفنية » ويودع في خزائنها كل" مساء تقربر 
سري ٠‏ 


اهءخم لد م ء»" 


وقد ذكر أنه كان في عام ( ١١*58‏ م ) في مجاميع العمال البالغ عددهم 
(٠٠٠رذاحرك؟‏ ) عاملا ؛ مالابقل عن ( ٠+*٠ر5؟٠ر؟‏ ) من الحراس والمراقيين 
عدا رجال المباحث ٠‏ 

وقال ضابط مما اعتقل في شهر تشربن الثاني سنة ( ١*4‏ م): إثه اتضح 
في غضون ستة شهيم جال المباحث : أن” عملية التطهير نتعذ”ر استمرارها بشكلها 
الحالي » » لذن” إدارة المباحث قد تجمّع لديها ملفتات تثبت أن” كل" موظف كبير في 
اي جتان كانهو حا شري :3 كرون مني ل يكلو اربيد . 


3 بن ين 


(15) حالة السجون في الاتحاد السوقياتي كربهة سيئة التغذية » وفي الغرفة 
التي لا تنسع مثلا” لأكثر من عشربن شخصاً » بحشر ستون أو أكثر » أي بنسبة 
ثلاثة أضعاف ما بحتمله المكان » مع المضايقات الكثيرة التي يفضل فيها بعض المساجين 
الانتحار على البقاء ؛ ولو مع الأمل بالخلاص والافراج عنه ٠‏ 

أما زنزانات التعذدرب الخاص فقاكّما بخرج منها أحد” إلا ميتآ : ظلمة”* دامسة » 
وهواء معدوم » ورطوبة قاتلة » وبرد شديد » أو حر شديد » وأرض قاسية صلدة 
لا شيء عليها » ومنع من الخروج » وقضاء الحاجة الطبيعية داخلها ٠‏ 


بن بن 3 


(1) أسباب الاعتقال : عدا الأخذ بالظن” الضعيف » والرغية تتصفية المنافسين 
والناقدين » وعدم الراضين عن سياسة « ستالين » » والذين يمكن أن يكونوا في 
المستقبل كذلك » والذين لهم نشاط في منظمات سوفياتية معينة ‏ عدا كل هذا فإن 
للاعتقالات أسباباً ترجع إلى الجذور الاجتماعية للمعتقل » أو كونه بتسلكم_حاليئاً 
إحدى الوظائف التى يراد صرفه عنها » أو وظائف سابقة بعرف عن طريقها أشياء » 
أو له بالدوائر التي كان يعمل فيها معارف » أو ترجع إلى صداقته لتيخص من غير 
المرغوب فيهم » أوترجم إلى جنسيته وقوميته » أو أنه اتصل ببلاد أجنبية » أو نحو 


اي لك 


ذلك من أسباب لا تذكر مطلقاً في تبرير الاعتقالات والتصفيات » لأن” مثل هذه 
الأسباب لا تصلح مطلقاً مبر"را في نظر المدهبية الشيوعية » ولا في نظر القوانين 
ال مرعية ٠‏ 

وكان من المحتمل أن تؤودي الاتصالات المباشرة بالقنصليات إلى الهلاك ٠‏ 

فقد جرى ف أوكرانيا اعتقال الأطباء انذين تولّوا معالجة القناصل الألمان ٠‏ 
واعتقال البياطرة الذين كانوا قد عالجوا كلاب القنصليات » وحتى الذين ليس لهم 
علاقات مباشرة بذلك مثل نجل الطبيب البيطري ٠‏ 

واعتقل رجل لأنه شقيق امرأة كانت تبيع الحليب للقنصل الألماني ٠‏ وسجن 
آخر لأنه كان قد نقل التكهنات الجوية عن اللوحة المعلقة في الحديقة العامة وأعطاها 
للقنصل البولوني ٠‏ 

ووضعت راقصة أويرا في معسكر العمل لأنها أطالت في حفلة راقصة رسمية 
الرقص أكثر من المدة المسموح بها مع سفير باباني ٠‏ 

وكنب طبيب يوناني إلى بعض آقاربه في « سالونيك » واصفآ لهم مميكتزات 
نوع من السمك يربتى بقصد القضاء على البعوض الذي ينقل جرثومة الملاريا » 
فاتهم بالتجسّس » واعتقل البونائيود في كل مكان في شهر كانون الأول سنة 
( مدا م ) ء٠‏ ثم طهرت منطقة « ماريوبول » على البحر الأسود من اليونانيين 
تطهيراً كاملا بتهمة تدبير مثؤامرة يونانية قومية » لتأسيس جمهورية يونانية في قسم 
كبير من أوكرانيا ٠‏ 

واعتقل شاب* عمره عشرون سنة متخصص بالرياضيات » ولا علاقة له بالسياسة 
على الاطلاق » لمجرد أن والدنه كانت اشتراكية ثورية قديمة ٠‏ 

ثم إن الأقليات القومية في المدن الروسية أبيدت عن آخرها ٠‏ 


والملاحظ أن” الغالبية العظمى من الذين اتهموا زمن التطهير الستالينى الكبير » 
كانت التهم ضد”هم بسبب علاقتهم بالمنشفيك » الجناح الشيوعي الآخر المنشق قبل 
قيام الثورة الشيوعية » واتتصار البلشفيك فيها * أو بسبب علاقتهم بالمنظمة الأرمنية 


2# ل/اء”” سم 


التقدمية الوطنية«داشناك)أو بسببعلاقتهم بالثوار الاشتراكيين» أو جماعات الشيوعيين 
المنحرفين ٠‏ أو بسبب كونهم عملوا خارج الاتحاد السوقياتي » وقد كان الاتحاد 
السوقياتي قد سلتم سكك حديد الصين إلى اليابانيين » وكان العمال الروس الذين 
بعملون عليها والدين عادوا إلى الاتحاد السوقياتي هم الموظفون الوحبدون غير 
الدبلوماسيين الذين كانوا يعيشون في الخارج » وعند عودتهم اعتبروا تلقائيتآ 

وتعرضت المرأة للعذاتب وأنواع التصفية كما تعرض الرجل حتى إن 
« سوتيلانا » ابنة « ستالين » احتجت وصرخت وهريت من روسيا للعذاب الذي 
وقع على المرأة فيها"١© ٠‏ 

وكانت أسر المعتقلين إذا لم تعتقل تعاني متاعب كثيرة » وتنعر“ض لإهانات 
ومشقات لا حد” لها ٠‏ 

وكان العمال وعاثلاتهم ضحابيا التطهير ٠‏ 

وف زمن التطهير كان كل" الذين لهم علاقة بالاتتاج يعتبرون تلقائيتآ موضع 
شبهة » لا سيّما المهمندسون » فهؤلاء.كانوا بعتيرون مخر”بين بلا استثناء » ولو كانت 
« ستالين » بقوله : 

« ما من مخر”ب:بدأب على التخررب كل" الوقت إذا لم يكن يريد أن يفتضح 
أمره سريعآ » بل بالعكس » المخر“ب الحقيقي ظهر تفو"قآ في عمله من وقت لآخر » 
لأن” ذلك هو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بوظيفتة » ولا كتساب ثقة رؤسائه » 
والاستمرار في نشاطه التخريبي » . 


)١(‏ انظر ٠:‏ (20052م.آ ) 1969 «اوعتزع 1م60 


| اخلمءث م لد 


ومن أمثلة التطهير في عمال السكك الحديدية ما يلى : 
في ( ٠١‏ آببم؟١‏ م ) كتب « كاغانوفيتش » إلى المباحث طالباً إلقاء القبض 
على عشرة من الموظفين المسؤولين في مفوضية الشعب للنقل » وكان السبب الوحيد 
الذي ذكره هو سلوكهم المشبوه » وقد اعتقلوا جميعاً بوصفهم من المخربين وأعدمواء 
نت 3 ين 


(14) ومن الحرائم التي يعاقب عليها القيام بأي نشاط ديني » فقد عانى رجال 
الدين في ظل” الحكم السوقياتي اضطهادا كبيرآ ٠‏ وكانت محاكمات رجال الدين 
تذاع ف جميع نحاء الاتحاد ٠‏ 
وكانت إحدى المحاكمات التي جرت ف صيف عام ( ١90‏ م ) قد تناولت 
أسقفتاً و ( 1١‏ ) كاهناً » وآخرين اتهموا بطبع صلاة باللتغة السلافية القديمة ٠‏ 
وحكم على ثلاثة أساقفة في شباط ( 1484 م ) بتهمة التحريض على فتح كنائس 
كانت قد أغلقت » ووجهت إليهم تهمة التخريب أيضاً ٠‏ 


3 ين تن 


(19) من آمثلة الجرائم وعقوباتها ما يلي : 

5 ف ( ,ا آب سنة »موا م ) صدر قانون بنص” على عقوبة الاعدام 
لسلسلة واسعة النطاق » من الجرائم المرتكبة ضد” أملاك الدولة90© ٠‏ 

ب في ((7 تموز سنة 19480 م ) صدر قانون يعتبر من أنؤاع التخريب قيام 
النساء الفلا"حات بالتقاط بقايا الحصاد من الحقول » وهى السنايل التى تنساقط 
ف الأرض بعد الحصاد ٠‏ 


الزاقية و تسورس العوق من قطع اليد 4 واكثر ربحمة وإثبيائية #اخلنا بان مقوية الاضقدام 


بهةء" سم 


ومن المعلوم أن" العرف لدى كل" الشعوب جار على الإذن للطو"افين 
والطوافات بالتقاطها » لأن” أصحاب الزراعة يهملونها لقلكتها » وزبادة نفقة التقاطها 
على ثمنها » ولا بجمعها إلا ذوو الحاجات » لكن الأظمة الشيوعية والنفسية 
الشيوعية نرى أن” هذا العمل من التخرب : لأنه استغلال للثروة القومية بغير حق ٠‏ 
أو إذا كان لدى الفلاحات وقت لالتقاط هذه السنابل فينبغي أن يصرف في خدمة 
مصالح الدولة » إذ" طاقة العمل التي لدى الأفراد هي ملك للدولة » فمن تصر”ف 
بها لنفسه فهو عدو" للشعب ٠‏ 

ج عدم التبليغ يعتبر نواطتوآ أو مشاركة في الجريمة » ويعاقب عليه عقوبة 
صارمة » حتى ولو كان ذا قرابة قرسة ٠‏ 

بن بن بن 


() المحاكمات : لأجل الاسراع باصدار الأحكام جرى تخفيف الإجراءات 
القانونية بقرار أصدره « فيشنسكي » » وهو يقضي بعدم لزوم تكرار ما سبق 


إثباته في التحقيقات التمهيدية » وقد تنج عنه أحكام ومحاكمات غريبة » منها ما يلي : 
5 حكم على امرأة بالسحن عشر سنين » بمقتضى الفقرة العاشرة من المادة 
(8ه ) لأنها قالت عن « نوخا شفسكى » بعد اعتقاله : إنه رجل جميل الصورة ٠‏ 


ب حكم على رجل بالسجن ثلاث سنين » لأنه انتسم بينما كان بعض 
السكارى على مائدة أخرى في « أوديسا » يروون بعض النكات عن السوقيات ٠‏ 


ج ل ومن عجيب الأمر أن زوجة قائد حرس « ستالين » حكم عليها بالسجن 
ثمانى سنين » لأن زوجها ذكر نحت وطأة التعددب » أثها قالت : سوف تنخكص.-منّ 
صورة « ستالين » في منزلها الجديد ٠‏ 


د وكان يعدم كثيرون دون محاكمة أو تحقيق ٠‏ 
بن نت ين 


ا 5 


(51) جهات إصدار الأحكام : لا قتصر إصدار الأحكام بالسجن على المحاكم 
التى تشكل لهذه الغابة 6 بل تنولى إصدار الأحكام أضاً هيئة إدارية تتألف من 
المجلس الخاص” التابع للمباحث المشكتل بمقتضى قانون ( ٠١‏ تمون و ه تشرين 
الثاني لعام ١١4‏ م ) ٠‏ وهو يتألف من نائب رئيس المباحث » ومفوض المباحث 
للجمهوريات السوفياتية » ورئيس إدارة المليشيا » ورئيس مباحث الاتحاد الجمهوري 

وكانت النسبة العظمى من الأحكام تصدر عن هذا المجلس » وباستطاعة هذا 
أمام هذا المجلس ٠‏ 

وتنوللى إصدار الأحكام أيضاً ف الأقاليم هيئة قضاكية فوق العادة » بطلق 
عليها أسم « نرويكا » تشبه محاكم الطوارىء النى كانت قائمة أثناء الحرب الأهلية » 
وهي مؤلفة من سكرتير الحزب الأول » وممثل عن المباحث ؛ والنائب العام ٠‏ 

وباستطاعة هذه الهيئة أن تصدر كل” أحكام العقوبات حتى الإعدام ٠‏ 

3 3 3 

(؟؟) التصفية في صفوف المثقفين ورجال العلم : 

لقد كان المنقفون الروس هم المستودع التقليدي للآراء الداعية إلى مقاومة 
الامتيداد » لا سيما محاولات إخضاع المكر » أو إلحامه بلجام الصمت وعدم 
الشيوعيين شديدو التعصب. لآر الهم » ولا يقبلون غيرها » حتى في حقول العلوم 
والفنون » ومن ذلك الأمثلة التالية : 

5 كان علماء الاقنصاد قد اشتركوا في لجان التخطيط الحكومية » ولكن 
نمت نصفية النسبة العظمى منهم في أوائل الثلاثينات ٠‏ 


#8١‏ ا 


ب - ناشد أستاذ في مفوضية الشؤون الخارجية « مولوتوف » في عريضة 
فكتب « مولوتوف » على العريضة ما يلى : 

« إلى « يزهوف » : هل يمكن أن يكون هذا البروفسور لا يزال في مفوضية 
الشعب للشؤون الخارجية وليس في المباحث » ٠‏ 

وعلى إثر ذلك اعتقل كاتب العريضة بدون مسواغ قانوني » وظهرت مقالات 
تهاجم الانحراف في التاريخ والاقتصاد » وبين صفوف رجال الأدب » وظهر مقال 
خاص بقلم « مولوتوف » بشد”د فيه الحملة ٠‏ 

ج ‏ جميع المورخين الحزبيين الذين كانوا قد تبعوا « بوكروفسكي » قد 
اعتقلوا » ووصفوا بأنهم إرهابيون » وكثير من عصابات الإرهاب الكبرى نسبت 
رئاستها إلى المورخين ٠‏ 

د وحلثت النقمة بالبروفسور « كونستنطين شتيبا » أستاذ التاريخ القديم » 
لأنه في حدثه عن « جان دارك » وصنها بأثتها عصبية متوترة ٠‏ وكان ذلك لأن 
السياسة في روسيا بومئذ أخذت تذكر بأن” 2 جان دارك ع« بطلة في حركة المقاومة 
الوطنية » إثر ظهور الحبهة الشعبية في فرنسا » واحتلال الشيوعيين فيها مركزاً فعالا” » 

وتع ر”“ض مر“ة أخرى للنقمة » بسبب قوله : إن" سكان الأرياف هم دائمآ 
متأخرون ٠‏ 

وعلّق البروفسور « كونستنطين شتيبا » على اعتقال عدد من زملائه في ذلك 
الوقت بقوله : 

« لقد كنت بالطبع حزينآ لما أصاب أصدقائي » غير أني لم أكن فقط حزينا لما 
أصابهم » بل أيضاً خائفاً مذعوراً منهم ء فان باستطاعتهم أن يقولوا أشنياء كثيرة 
أن تلك الأحاديث لم تحتو أي انتقاد أو تهجتم على السلطة السوفياتية » أو أي شيء 


أ #58ؤا” د 


ببدين جزائيتا » غير.أن” أقل” اننقاد أو تذمّر أو تعبير عن شيء من الامتعاض وخيبة 
الأمل ؛ يمر” ف سياق الأحاديث » كان من شأنه أن بجعل كل” سوقياتى شعر 
بأنه مذاب »6 ٠‏ 1 

أي من وجهة نظر السلطة المستبدة ٠‏ 

ثم اعتقل البروفسور « شتيبا » في شهر آذار سنة ( 1984 م ) وبعد استجواب 
شديد استمر خمسين بوم تولاه بالتناوب ( ١1‏ ) محققاً » وجلهت له نهمة الاشتراك 
في مؤامرة لاغتيال « كوسير » ٠‏ 

ثم أدى سقوط « كوسير » عند « ستالين » إلى سحب التهمة في قضية«شتيبا» 
وقضايا أخرى كثيرة » ونزلت بدلها تهمة التجسكس لليابان ٠‏ 

ه ب وشمل التطهين معهد العلوم الطبيعية في « خاركوف »© فاعتقل مؤسسه 
البروفسور « أوبرينوف » واعتقل أو”ل مدير له البروفسور « ليبونسكي » 
والبروفسور « ليف دافيد » و «فسن لندو» كبير علماء النظريّات الطبيعية في الاتحاد 
السوقياتي » الذي أشرف مع البروفسور « كابتزا » على بناء مختبر متدنيالحرارة » 
واعتقل كذلك خلفه « كوماروف » ٠‏ 

و ظهرت في الستينات مطبوعات سوفياتية تحدثت عن الاعتقالات في 
أوساط العلماء ؛ منها ما كتبه العالم « برغ » إذ* يقول : 

« لقد مر“ت بعد ذلك أوقات صعبة » فقد الانسان فيها أعز أصدقائه » ثم أنا 
كذلك لم ألبث أن اعتقلت” على أساس وشايات مضحكة سخيفة ٠‏ وقد قضيت 
( +6 ) بوم ف السجن ٠‏ وأطلق سراحي قبل الحرب بفترة قصيرة ٠‏ وف أثناء هذه 
السنين عانت تكنولوجية ( تقنية ) البث الإذاعي خسائر فادحة » ذلك لأن المعاهد 
والمختبرات أغلقت » والناس اختفوا » ٠‏ 

ز ‏ وكان علم الحياة « البيولوجيا » ميداة حستاسآ جد » وبدا شهد في 
أوائل الثلاثينات نزاعآ عقائدياً شديداً ٠‏ وكان « لفيتسكى » و « أفدولوف » 
الاخصائيان في علم الحيوان والنبات قد اعتقلا ٠‏ واعتقل آخرون غيرهم من علماء 
الأحياء « البيولوجيين » ٠‏ 

و كت 


وف سنة ( ه90١‏ م ) اعتقل الاستاذ الكبير « أغول » بتهمة اتتمائه إلى 
التروتسكيين » ويبدو أنه لم يلبث أن أعدم ٠‏ 

وف كانون الأول سنة ( ١95‏ م ) أقيل البروفسور « لفيت » رئيس معهد 
الطب التناسلى من منصبه » وطرد من الحزب » بححة أن آراءه « البيولوجية ». أي 
في علم الأحياء ‏ كانت تميل إلى النازية ٠‏ 

وحتى عام ( ١5"‏ م ) كانت قد اختفت سلسلة طويلة من علماء الأحياء 
« البيولوجيين » ٠21‏ 

وأخيراً اعتقل « فافيلوف » العالم العظيم ف الض” التناسلى » وصدرنرق 
« لينين » الأثير لديه ٠‏ 

وكان « فافيلوف » قد تعر”ض لمتاعب بسبب جدل حول السياسة الزراعية 
التي برى من الأفضل اتباعها في الأراضي التي ضمت من « فتلندا » في أوائل عام 
« +144 م » ووقع خصام مكشوف بينه وبين « لستكو » بعد ذلك ٠‏ 

وف شهر آب كان « فافيلوف » يطوف في أوكرانيا الغربية » وبينما هو في 
« سيرنوتي » استدعي فجأة إلى موسكو »؛ وقد ذكر أنه حكم عليه بالاعدام بتهمة أنه 
جاسوس بريطاني ٠‏ غير أن حكم الإعدام خفّض فيما بعد » ومع أن مساعي كثيرة 
بذلت لمساعدته فقد أرسل إلى معسكر العمل ٠‏ ثم نقل إلى أحد سجون موسكو » 
وقيل : إنه توفي في « 55 كانون الثاني سنة 154 م »6 ٠‏ 

ح - وكان أكثر الضحابا في أوساط الكتكاب والمؤولفين من الأدباء الذين 
اشتركوا في مؤتمرهم الأول عام ( 194 م ) وعددهم ( 7٠١‏ ) إذ" لم ببق منهم على 


)١(‏ يظهرأنآراء علماء الأحياء وف قالشواهد العلمية كانت تتناقض مع الداروشيَة» 
والعقيدة التي يلتزم بها المذهب الشيوعي القائمة على أن المادة تتحول ذاتيناً إلى 
كائنات حيئة » مع أن الحقائق العلمية قد اثبتت أن الحياة لا تنشأ إلا" من حِيّاة سابقة » 
خلافاً للعقيدة الشيوعية لكن الشيوعيين لا يقبلون الحقائق العلمية متى خالفت 
عقائدهم المتحجرة . 

68طا” د 


قيد الحياة سوى ( ٠ه‏ ) شخصاآ فقط حضروا الموتمر الثانى الذي انعقد في سنة 
(6:4كام)ء٠‏ 

واتضح أخيراً بعد المؤتمر الحزبى العشرين الذي عقد في سنة ١905(‏ م) 
أنه حصل الاعغتراف سر“ بأن” أكثر من ) >6٠‏ )أدب من الأدباء الذين لم يرتكبوا 

وقد قال « الكسندر سواحنتسين » الذي روى هذا النبآ : إن" عددهمم في 

وتم القضاء على كثيرين من أفضل شعراء روسيا » ولا بعرف شيء عن التهم 
على شاعرة شابّة بالسجن ثمانى سنين في معسكر « كاراغاند » لأنها وضعت ترنيمة 
عنوانها «ترنيمة إلى الحر“ية » وقد فكُسكّر عملها هذا بأنه إعداد للارهاب ٠‏ 

وقد وصف الشاعر الأرمنى « غورجين ماري » الذي بقى حي وعاد إلى «أريفان» 

في عام ( ١904‏ م ) مشاهداته فقال : 

إن محاكمته كانت سرية » وقد استغرقت ثلاث دقائق» حكم عليه فيها بالسجن 
عشر سنين ٠‏ وبينما كان السجّّان يقوده إلى السجن سأله همسا : 

كم حكموا عليك ؟ 

قال غورجين : عثر سنين ٠‏ 

قال السجكان : ارفع الشكر لله » فقد نلت حكماً خفيفاً ٠‏ 

قال غورجين : قلت” لك : عشر سنين !! 

قال السجّان همسا : للمر“ة الثالثة من هذا التّيل » كان الذين يطلبونهم للمثول 
أمام المحكمة يعدمون حالا” » ٠‏ 


ت..ةام يب 


وقال هذا الشاعر أيضاً : 
من المؤلفين » وأربعة مهندسين ميكانيكيين » وواحد من مفوضي الشعب ٠‏ وكان 
الرأي السائد بينهم أن" الحكم عليهم بالسجن عشر سنين » وعشرين سنة » أوخمساً 
وعشرين سنة » كان أمراً شكلياً » وأنهم سوف يعدمون على كل” حال ٠‏ وفي خريف 
عام ١904(‏ م ) شحنوا فيسيارات تقل كبيرة غطيت بمشمّعات كأنهم بضاعة ممنوعةء 
غير الجنود ٠‏ 

وعندما أطلق سراح الشاعر « غورجين ماري » عام ( 1940 م ) لم سمح له 
بأن بنشر شيئاً باسمه » لأن حقوقه المدنية لم تكن أعيدت له ٠‏ 

وف عام ( 1944 م ) أعيد اعتقاله » وكان السجن في هذه امر“ة مملوءاً بالحنود 

وهكذا كان حال معظم الشعراء والأدباء » وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى 

١ 0 0‏ 
إلى المشستغلين بالفن230 ٠‏ 

ان 


(5) وشمل التطهير الشيوعيين الأجانب ف الاتحاد السوفياتي : فقد تعرض 
الشيوعيون الأجانب الموجودون في الاتحاد السوفياتي على أيدي الرفاق بقيادة 
الرفيق « ستالين  »‏ لعمليات تطهير واسعة النطاق * 


)١(‏ أترى هذا الذي جرى في الاتحاد السو فياتي على بد « لينين » ثم عل بد 
« ستالين » تنفيذآ حر فيا لتعاليم ما يسمى « بروتوكولات صهيون » وبالستبة إلى 
عمليات القتل ما جاء في « البروتوكول الخامس عشر » خاصة ؟!. ربمارأثبتت الأيام 
ذلك بعد حين » فالتنفيذ مطابق للمخطط »© فلتراجع « بروتوكولات مِنهيّون » مع 
دراسة كل” عمل تخريبي في العالم . 


عد كاعنت 


وأكثر الذين تحمّلوا وطأة الصدمة على أشد”ها الأحزاب الشيوعية الممنوعة 
ف بلدانها الأصلية » والتى كانت زعامتها موجودة في موسكو » كالشيوعيين. الألمانيين» 
واليوغسلافيين » والابطاليين هو البولونيين ٠‏ 

وف عام ( 1 م ) هبت العاصفة على الميئة الرئيسية للشيوعيين الأجاب 
واجتاحتها كلها ٠‏ 

وكان أكثر المعرضين بداهة للتطهير من الشيوعيين الأجانب » هم الشيوعيون في 
جهاز « الكومنترن )20 ٠‏ 

والأحزاب الشيوعية التابعة للكومنترن يجري اختيار زعاماتها من قبل الحكومة 
في موسكو ؛ ونخضع تنصرفاتها لما تمليه عليها إرادة هذه الحكومة » والمتمثلة بالزعيم 
الأوحد ٠‏ وكان ذلك يودي إلى إلحاق أضرار بالغة بهذه الأحزاب ٠‏ 

وكانت عناصر « الكومنترن »© بطبيعة عملها عرضة بنوع خاص لتهمة الاتصال 

بالبلدان الأجنبية ٠‏ 

وكان موظفو « الكومنترن » بعيشون ف أروقة فندق « لوكس » المعتمة 
حياة بوهيمية”2 لأن” الفندق المزدحم بالأجانب الذين لا يوجد مكان آخر يذهبون 
إليه » قد صار بمثابة قربة على الحدود » تغزوها العصابات في مساء كل” بوم ٠‏ 

وقد حدث مركة أن” أحد الشيوعيين البولونيين أسقط برصاصه عدداً من 
رجال المباحث قبل أن بتسنتى لهم التغلتب عليه ٠‏ 


ففى (8؟ نيسان سنة ١907‏ م ) جرى اعتقال « هينزنيومان » العضو السابق 
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ف المكتب التسادئ الألمانى بعد ما كان أحد الأقطاب الأجاف ف مجلس المقاطعة » 


)١(‏ « الكومنترن » جهاز شيوعي دولي قيادي » أنشأه « لينين » وجعله تحت 
سيطرة السو فيات الفعالة » ثم غدا عنصراً من العناصر العاملة في جهاز « ستالين » 
السياسي »© وفي أيام التطهير الستاليني تمت تصفية أعضائه تقريباً » باستثناء حفنة 
صغيرة خضعت لستالين خضوعاً تاملا . 

(؟) أي إباحية لاتدين بدين ٠.‏ 


ل[ 7 لا 


ثم اختفى » واختفى في الوقت ذاته ثلاثة أعضاء آخرين من المكتب السياسي الألماني ٠‏ 
ثم قمت تصفية عناصر أخرى كثيرة من أمثال هئؤلاء القياديين ٠‏ 

وبعد الميثاق النازي # السوقياتي سنة ( لسري ١‏ م( سلم الروس لألمانيا عدداً 
من الشيوعيين الألمانبين اللاجئين إلى الاتحاد السوقياتي ٠‏ 

وكانت الضحايا من الشيوعيين المجريين والايطاليين كثيرة في عمليات التطهير » 
وكذلك حصل بالنسبة إلى الشيوعيين اليوغسلاقيين ٠‏ وجاء « تيتو » في ذلك 
الوقت إلى موسكو » ونزل في فندق « لوكس » وقد قال بعد ذلك : إثه لم يكن 
أبداً يعلم بأنه سوف يخرج حيئا ٠‏ 

وذكر السكرتير الأول للحزب الشيوعى « الفنلندي » واسمه « أفوتومينين » 
أن جميع الفنلنديين تقريبآً الذين كانوا تضون الاتحاد السوفياتي قد وصموا 
بأنهم « أعداء الشعب » وأعطى قائممة بأسماء زعمائهم الذين أعدموا رمياً بالرصاص ٠‏ 

وأكبر الخسائر وقعت في صفوف البولونيين » إذ' يقد”ر أن” عدد الذين 
أعدموا منهم في موسكو وحدها قد بلغ ( عشفرة آلاف ) بولوني ٠‏ وأن” قرابة 
( خمسين آلف ) من البولونيين قد أعدموا فيروسيا كلها ٠‏ ثم" جرت تصفية جميع 
الشيوعيين البولونيين تقرباآً بوسائل مختلفة»وذلك بقصد أن يحكم بولونيا موظفون 
بولونيون عملاء للروسن تماما » دون أن ,مكون لهم رأي خاض” في حكم بلادهم ٠‏ 

وتعرةض الحزب. الشيوعي الأوكراني لمثل ما تعرة:ض:له الحزب الشيوعي 
البولوني على أيدي الروس ٠‏ 

وعانت زوجات الأجانب المعتقلين ما غاتته زوجات الضحايا الروس » غتَير 
أنهن” كن” غريبات » ليس لهن” أقارب يلجأن إليهم » فتعر”ضوا لأسو الأحوال ٠‏ ثم” 
أن" أكثرهن” قد اعتقلن بعد ذلك ؛ وحكم عليهن بالسجن ٠‏ 

37 ين 3# 


الو 5 


(4؟) وشمل التطهير الأحزاب الشيوعية التي تنتقد « ستالين » في غير الاتحاد 


السوفياتي ٠‏ 
منها الحزب الشيوعي الاسباني « بوم » فقد عمل « ستالين » بوسائل شن 


وحين سقط الحكم الجمهوري الذي تمكن الشيوعيون من المشاركة فيه في 
إسبانيا » تمكن إسبانيون سياسيون كثيرون من الإفلات من المعركة النهائية ء 
وفر”وا إلى موسكو » وحين وصلوا إلى سادتهم في موسكو وجدوا لديهم أخطاراً 
أشد” من الأخطار التي فر”وا منها ٠‏ 
وبعد هزيمة الثورة الاشتراكية في « قيينا » عام ( 194 م ) لجأ إلى روسيا 
(لصحام)ء٠‏ 
بن ك0 تن 


(5؟) الارهاب في سلك الدسبلوماسيين : لقد كان من السهل جداً على رئيس 
المباحث الارهابى « يزهوف ©» رجل ستالين في جهاز الارهاب الكبين » أذا يقيم 
الدليل ضد” أي ديبلوماسي » بعلاقته مع الأجانب » لأن” طبيعة عمل الديبلوماسيين 
تفرض عليهم مثل هذه الاتصالات ٠‏ 
الخارج » و تعد مون عقب وصولهم إلى وطنهم ٠‏ 

ويذكر « إبليا اهر نبورغ » ف مذكراته أن” قلة منهم نحت من إعدام 
( ستالين » لهم ٠‏ 

2 3 3 


(5؟) التطهير في قادة وضباط جيش الشرق الاقصى : في أواخر عام مها م( 
وأوائل عام ( ١985‏ م ) تمت 'نصفية قيادات جيش الشرق الأقصى » الذي كان يحارب 
اليابانيين مع الصينى الشيوعى « تشان كاي شك ) ٠‏ 


ةا" اه 


وذلك لأن” 2 ستالين ع«( كان على حذر من أن” الاتتصارات التى أحرزها قائده 
المشير « بلوخير » وتزايد نفوذه حتى غدا عضواً مرشحاللحنة المركزية » قد تطمعه. 
بأن يكون منافساآ قويًا للزعيم الأوحد ٠‏ 

لذالك أراد أن بتخلكص منه ومن مئات الضباط في جيشه تهمة أنهم شركاء في 

7 7 « 

(/50) نصفية الموالين المؤبدين لستالين : وما أن اتنهت محاكمة « بوخارين » 
حتى تحول اهتمام « ستالين » ورجل مباحثه « يزهوف » إلى بقابا المعارضة فيالقمةء 

ثم جاء دور رجل المباحث « يزهوف » الذي خدم « ستالين » في تصفياته 
الكبرى خدمة الكلب لسيده » وحقق له أغراضه : ففي كانون الثاني سنة ( 1984م ) 
أعلن أن” حكم « يزهوف » الدموي الارهابي قد اتنهى ٠‏ وعين « ستالين » شخصاً 
آخر خلفاً له يدعى « بيريا » ٠‏ 

وتوقفت المحاكمات العلنية » وصارت المحاكمات سر"بة » تنتهى الأحكام فيها 

وحدد « ستالين » اتحاه حملة التصفية الأخيرة ضد” مؤيديه بالذات » وذلك 
في تعميم أصدره في شهر نيسان سنة ( 1988 م ) معلنآً فيه وجوب نصفية : « الصامتين 
سياسيا » الذين لا يجوز التغاضي عنهم أو تجاهلهم » ٠‏ 

وسارع « بيريا » إلى تطهير جديد في أجهزة المباحث » قضى فيه على من بقي 
من أيام « باغودا » وعلى جميع رجال « بزهوف » الدذين أعدموا أو اختفوا ٠‏ 

وجرت تصفية في صفوف الصامتين سياسيئا » تم” فيها إعدام مجموعة هّن 
الكبار العاملين في الولاء الكامل لستالين ٠‏ 

ويبدو أن الذين نمت تصفيتهم فيها هم أنصار « ستالين » ورجالة في تصفياته 


لااء3”5 لم 


لأن” الشعب كلتّه قد كان منكوباً على أبديهم » فلا حاجة لإعلان محاكماتهم» يضاف 
إلى ذلك أن” حاتت كبا لبر ران المواة امار عو والريجة والكا تر بأمره 
المطلق » وهو « ستالين » صاحب القدسية والزعامة الفذ”ة ٠‏ 

أما « يزهوف » فلم يعرف مصيره بعد سقوطه » لقد مات في ظروف غامضة » 
لكن الإطاحة به قد كانت تدبيراً ستالينيآً ماكراً » إذ" جعل « ستالين » منه كبش فداء 
التطهير » بعد ما تفاقمت النقمة بشأنه ٠‏ 

كما سبق أن سقط « باغودا » كبش فداء قبل « يزهوف ») ٠‏ 

إن قاعدة « من أعان ظالاً سلّط عليه » هى من سنن الله في خلقه » وهى 
تنطبق كل" الانطباق على كل” الشيوعيين الذين عذ”بوا وأبيدوا على أبدي قادتهم 
أنفسهم » وتنطبق على كل الذين تمذوا أوامر « ستالين » الطغيانية الدموية 
المتوحشة ٠‏ لقد ذبحهم « ستالين » بمثل السكتين التي أمرهم أن يذبحوا بها 
خصوماآ منافسين له » ومن يمكن في المستقبل أن يكونوا منافسين له » مع أنصار لهم 
وأقرباء وأصدقاء » وكذلك من يمكن أن يكونوا أنصاراً لهم ولو على سبيل سبيل الظن” 
الضعيف ٠‏ ومع هؤلاء جميعاً حشد” كبير هن الذين لا يصح” نالو دراو ليان 
0 
0 افروعي احميما © نناواك مكقافنة الذرحات + وق اعد تعر يةة 

ولو قد”ر للحزبيين الذين حل” بهم العذاب والموت أن يكونوا محل جلاديهم 

« وما ظلمناهم ولكن كانوا أتفسهم ظلمون » ٠‏ 

كن ن 23 


851" سه م ١؟‏ 


(4؟) واستمرت عمليات التصفيات الكبرى حتى عام ( 191١‏ م ) وبهمذه 
التصفيات تخلكّص « ستالين » من كل” العناصر التى يمكن احتمالا” أن تكون 
منافسة له » وكذلك من كل” شخص بمكن أن بكون مناصراً لهذه العناصر » وصفا 
الجو كله له وحده كما فكر وقدارء 

وأمسى الشنعب الروسي بأسره حزباآ وشعباً مسحوقاً بالاذلال » مرتعداً من 
الرعب » خاضعا لارادة الفرد المستبد الذي جعل نمسه إلهآ مطاعآ » لا راد” لأمره » 

وتحو”لت الدولة والشعب في الاتحاد السوقياتى إلى آلة طيكعة » تستمر” في 
حركتنها دون حاجة إلى عناء كبير ٠‏ 


--7"95090 سم 


ع 85 2 
اخصّاءات تفَريبيّة للمنكوسين 


ف عبرال رهاب الما لني 


)١(‏ استنادآ إلى مختلف المصادر توصل ١‏ روبرت كونكوست » إلى الإحصاءات 
التالية : 

أ منذ كانون الأول لعام ( ١97‏ م ) كانت السجون ومعسكرات العمل 
الاجباري تحتوي على ( خمسة ملايين ) ٠‏ 


وخلال المدة من كانون الاول عام ( و١‏ م ) حتتى كانون الثاني عام (:وام) 
كان في المعتقلات قرابة ( سبعة ملايين) ٠‏ 


فالمجموع ( ؟١1)‏ مليونا ٠‏ 
قتل منهم ما لا ,يقل عن ( مليون ) » ومات منهم في المعسكرات بسبب سوء 
الأحوال ما لا بقل عن ( مليونين ) ٠‏ 


ب # في أواخرعام ( +1 م ) كان فيالسجون قرابة ( مليون ) وفي معسكرات 
العمل قرابة ( ثمانية ملادين ) فالمجموع ( تسعة ملابين) ٠‏ 

ج ب نقد”ر حصيلة حصاد حكم « ستالين » من عام ( 19٠‏ م ) حتى عام 
( 196 م ) بما لاقل" عن ( ثلاثين مليون ) ضحية ٠‏ 

ن بن #« 

(0) التصفيات في القيادات العسكرية : 

أ أعلن « مخليس » ف تقريره إلى الموتمر الثامن عشر الذي انعقد في آذار 
عام ( ١95.‏ م  )‏ أسفه لأن يكون الجيش في الاتحاد السوفياتي قد تعرض لحالات 


نب اتات 


من الطرد غير صحيحة » حصلت ف المدة من عام ( ام إلى عام ١500‏ م ) تنيجة 
الوشايات بدل اعتماد الوثائق والحقائق ٠‏ 

لكن الاعتقالات استمرت في صفوف الجيش دون نوقف » وهذا أدى إلى 
ضءف كفاية الجيش الروسي في الحرب الفنلندية عام ( و١‏ م ) وعام (194 م( ٠‏ 

ب ل تنيجة للارهاب الشامل شهدت روسيا في حروبها ‏ لأوال مرثكة ب 
قولة” كبرى من مواطنيها ننضم” إلى العدوة + 

ج ‏ لم يوقف « ستالين » عمليات التطهير حتى آخر سني حياته ٠‏ 

د ل تقدر التصفيات في القيادات المسكرية بما يلي : 

© (©) مشيرين من أصل (ه) ٠‏ 

© (15) قائد جيش من الفئة الأولى والثانية من أصل (15) ٠‏ 

© (4) قادة في الأسطول » وهم جميع قادة الأسطول ٠‏ 

© (0<) قائد فيلق من أصل (/) ٠‏ 

© (3ى١)‏ قائد فرقة من أصل ٠ )١55(‏ 

)١( ©‏ نائبا لوزير الدفاع ٠‏ 

© (0/) من أعضاء الهيئة المسكرية العليا من آصل ( ++) ٠‏ 

© (٠٠٠رهم)‏ خمسة وثلاثون ألفا من الضباط ؛ وهم نصف مجموع الضباط» 
أعدموا أو اعتقلوا ٠‏ 


بن 2 ين 
(؟) تساقطل القياديين الحزبين على بد «ستالين )» : 


أ في المؤوتمر الثامن عشر الذي انعقد في آذار سنة ( 9م١١‏ م ) ظهرٌ تساقط 
)11١6(‏ مندوب كانوا قد اعتقلوا بتهمة ارتكاب جرائم مضادة للثورة » من أصل 
(1555) مندوب كانوا قد حضروا في المؤتمر السابق له ٠‏ 


2 55* 7 سس 


ب - كان أعضاء اللجنة المركزية في عام ( ١94‏ م ) واحدا وسبعين عضواً » 
ولم ببق منهم في عام ( و١‏ ) سوى ( 1١‏ ) عضواً » آمّا الأعضاء الباقون وقدرهم 
(50) عضواً فقد نمت 7 نصفيتهم 3 تصفية جسدبية ٠‏ 

وكان الأعضاء المرشحون ( 58 ) عضواً » لم ببق منهم سوى ( ثمانية ) أعضاء 
فقط » أما الباقون الستون فقد تمت 5 نصفيتهم ٠‏ 

وجاء في بيان سر“ي « لخروتشوف » عام ( 19505 م ) أن ( 2 ) عضواً قد 
موتا طبيعيئاً ٠‏ 

ج أما المكتب السياسي فقد تساقط من أعضائه ما بين عضو كامل وعضو 

لقد تم” إعدام ( ١1‏ ) عضواً » واغتيل عضوان ؛ واتنحر (*) أعضاء » ومات 

عدا الذين تداركوا أتفسهم بالموت الطبيعي » وما كنا ندري لو لم يموتوا موتآ 
طبيعياً فهل كانوا سيتعرضون للتصفية أو لا ؟! 

وفيمايلي أسماء الذين سقطوا من المكتب السيامي بالتصفية التي قام 

١‏ - « كيروف » اغتيل سنة ( 194 م ) بتدبير « ستالين » وتنفيذ 
رجال المباحث ٠‏ 

٠) م‎ ١95( كامنيف » أعدم سئة‎ « ٠ 

*# ل « تروتسكي » اغتيل سنة ( 144٠‏ م ) خارج البلاد بتديير ستالين ٠‏ 

4 لس «كريستينسكي » أعدم سنة (19*4 م) ٠‏ 


ه - «زينوفييف » أعدم سنة (كمو١ا‏ م)ء 


كى 


« بوخارين » أعدم سنة (*و١‏ م) ٠‏ 


ع ل 


15 


عمسم 


0ك 


اسيم 


« ريكوف » أعدم سنة ( م9١‏ م) ٠‏ 

« تومسكي » اتتحر سنة ([195 م) ٠‏ 

« سوكوليتكوف » مات في السجن سنة ( ١*9‏ م ) ٠‏ 
« رودزوتاك » أعدم سنة (4*و١‏ م) ٠‏ 

« أوكلانوف » أعدم سنة ( +194 م) ٠‏ 

« أوردزهونيكيدز » اتتحر سنة (190 م) ٠‏ 

« شوبار » أعدم سنة 1941١(‏ م) ٠‏ 

« كوسير » أعدم سنة (19*4 م ) ٠‏ 

2 بومان » أعدم سنة (/و١‏ م ) ٠‏ 

« سيرتلوف » أعدم أو مات في السجن ؟ 

٠ بوستيشيف » اتنحر كما قيل سنة (84؟1 م)‎ ١ 
٠ م)‎ 194٠ ( أبخ » أعدم سنة‎ « 


« يزهوف » اختفى في ظروف غامضة » اقد تخلص ستالين منه ومن 


أمما الذين أبقى عليهم « ستالين » لطاعتهم العمياء له فهم : 


٠ م ب أندرماسف‎ ٠ قورشيلوف‎ ٠” ٠ مولوتوف‎ - ١ 
فاع كرات 4 - ون #اطاوفقى..  لساك سويز‎ 
2 د ن‎ 


#05 لم 


52000 
متتكاث المكيالخحكارى 


وهي مخيتمات اعتقال مقرونة بالتكليف الإثزامي بالأعمال 


٠ معسكرات العمل هي أحد الأعمدة التي قام عليها جهاز « ستالين » كله‎ )١( 
٠ وكان إخفاء نوعه وصففته عن الغرب من أهم اتتصاراتة العجيبة‎ 
ين‎ 2 2# 
: تنقسم معسكرات العمل الاجباري في الاتحاد السوفياتي إلى فئات ثلاث‎ )0( 
الأولى : المصانع والمستعمرات الزراعية » حيث « الأشخاص المحرومون‎ 
+ الع + دوعن عن لقال و علي حاط طاو انار‎ 
وهذه الفئة مخصصة م رتكبى المخالفات الصغيرة ضد” نظام المصانم 4 ولأصحاب‎ 
الثانية : المعسكرات المعد”ة للعمل الجماعي وهي تضم" أولئك الذين هم‎ 
٠ من أقاليم بعيدة » وهيى العناصر الخطرة طبقيآ » و؛لتي تحتاج إلى نظام أكثر قسوة‎ 
وهذه الفئة مخصصكصة للمحكومين سقنفضى المادة ( مم ) أو من قبل المجلس‎ 
٠ ) الخاص ( وهو المجلس التابع للمباحث لا للقضاء‎ 
الثالثة : معسكرات التأديب المعد”ة لعزل الذين أوقفوا قبلا” في معسكرات‎ 
٠ أخرى ؛ وأظهروا إصراراً على عدم التعاون‎ 
ين‎ 37 3 
كان مصير السحناء الدين ساعدهم حسن الحظطل على النحاة من زنزانات‎ 00 


أ[ #097 سم 


وكل ما قيل عن معسكرات العمل في أواخر الأربعينات كان حقيقيآ » ومستندآ 
إلى التفاصيل ٠‏ فالروايات التي نقلها ألوف النزلاء فيها كانت مؤيدة يكثير مسن 
المستندات الثبوتية ٠‏ 

اي 

(4) صدرت مراسيم إنشاء معسكرات العمل في أيلول سنة ( 1914 م ) وفي 
نيسان سنة (1919 م) ٠‏ 

ويبدو أن أول معسكرات الموت كان المعسكر الذي أنشىء ف «خلو فمورجين» 
على مقربة من « أركا نكل » سنة ( 1951 م) ٠‏ 

وف معسكرات « سولوتفسكى » كانت الأحوال الصحية سيئة جداً » وقد 
قللت الأمراض السارية أعداد النزلاء فيما من (٠٠هر؛!‏ ) إلى ( ٠٠دره‏ ) 
في سنة (5؟وا م) ٠‏ 

وقد قدر أن قرابة ( ثلائة ملابين ونصف ) قد أرسلوا إلى معسكرات العمل » 
من أصل ملايين الكولاك العشرة الذين تحدث عنهم « ستالين » لرئيس وزراء بريطانيا 
إبان الحرب العالمية الثانية « تشرشل » » وذكر له أنه قد جرت معالجتهم. بطريقة 
الارهاب الجماعي ٠‏ 

وف المدة من سنة ( جم؟١‏ إلى سنة ه4١‏ م ) قدر عدد,الفلاحين في المعسكرات 


بثلاثة ملايين ونصف ء 


وفيما يلي جدول بنزلاء معسكرات العمل وفق أدق التقديرات : 


2-28 سن (+5ام) 

٠أوور؟.ع"‏ سِنة ( و“ارة 1١‏ م( 

قرابة مليون سنة ١91(‏ وسنة 1980 م ) 

خمسة ملادين سنة ( ١9‏ وسنة 1984 م ) 

ستة ملايين في السنوات من ( ١١0‏ إلى ١5*07‏ م ) 
2 ين بن 


2 


(5) .يحشر المقرر إرسالهم إلى معسكرات العمل حشر الأنعام » وينقلون في 
المركبات ا كمية غير كافية من الطعام والماء أثناء الرحلة 
التى تستغرق (47 ) يومآ من « لينينغراد » إلى « فلادويغوستنوك » ٠‏ وكات التدابير 
الصحية تسبب للسحناء آلامآ كثيرة » وتؤدي إلى موت الكثيرين ٠‏ 

وكان حراس مركبات النقل من رجال المباحث المتفوقين في وحشيتهم وإهمالهم ٠‏ 

د 2# ين 

() وصفت كاتبة سوقياتية ما كان بعانيه السجناء من الالام والمتاعب » بسبب 
نقص الماء الذي يقدم إليهم منه فنجان واحد في اليوم لقضاء جميع الحاجات ٠‏ 

وقد أبدت المصادر السوقياتية الآن كل ذلك ٠‏ 

وقال الجنرال « غور باتوف » في وصف ما قاساه في معسكرات العمل : 
« عندما كنا في « أرخونسك » دخل علي اثتان من الحراس وأنا نصف فائم » واتتزعا 
حذائى الذي كنت وضعته كوسادة تحت رأسي » ثم انهال أحدهما بالضرب على 
صدري » ثم على رأسي » ثم قال للآخر : انظر إليه » لقد باعني حذاءه منذ يومين 
وقبض الثمن نقداً » ثم رفض أن يسلمه إلي » ثم انصرفا * فلحقت به طالباً إعادة حذائي 
لي » فوت الحارس الآخر مرج + ع ينه ناتك * وال #“كى ضراع ؛ إن 

500 سجين بترت أنامل بده لأنه كان قد أضاع ملابس 
أحد الرقباء السيامسين ٠‏ وقصة سجين آخر أطفئت عيناه بالايرة ه وقصة سجين آخر 

وكان الاعتداء على عفاف السجينات من قبل موظفى المعسكرات أمراً عاديا 6 

وذكر أن امرأة شابة في أحد معسكرات البلطيق رفضت أن تستسلم لأحد 
الموظفين » فأرسلها للعمل مع فريق من المجرمين الذين كمّوا فمها » وربطوا عينيها في 
ذلك المساء بالذات » واعتدوا عليها » واتنزعوا من فمها عدداً من أسئان الذهي » 


امرض كك 


ولم .يكن هنالك من تششكو له ما أصابها » لأن المعروف عن رئيس المعسكر ذاته أنه 

وف تشرين الثاني سنة ( م9١‏ م ) حكم على امرأة فلاحة فرنسية كانت زوجة 
لرجل روسي » وطلقت منه » ولم تستطع أن تغادر البلاد » حكم عليها بالسجن ثماني 
سنين » بصفتها كانت زوجة رجل خائن ٠‏ وفيٍ معسكرات العمل أرغمت هذه المرأة 
على المي ( 55 ) ميلا » ثم تركت تحت المطر المنهمر خارج الأسلاك الشائكة المحيطة 
بالمعسكر مدة ساعتين » بينما كان. موظفو المعسكر ينظرون إلى فيلم سينمائي جديده 

وف سنة ( ١9907‏ م ) أنشىء معسكر خاص حوى نحو ( 7٠٠٠١‏ ) من زوجات 
وشقيقات أعداء الشعب ٠‏ 

كنيو تنخ نت 

0( ستخدم النزلاء ف معسكرات العمل لحر قطع الحطب.» وجدوع الأشحار 
الضخمة » بدل الخيول أو التركنورات » ويجمع كل خمسة رجال ويربطون لعملية 
الجر » أو كل سبع نسوة ٠‏ 

والازدحام في معسكرات العمل شديد للغاية ٠‏ وينام في ثكنات معسكرات 
حشيت بنشارة الخشب ٠‏ 

2# 3# ف 

(8) لمعسكرات العمل أظمة شديدة القسوة » سكن تلخيص وصفها في 
الفقرات التالية : 

0 الاستيقاظ من النوم عادة يكون في الساعة الخامسة صباحاً » وكل من 
نتأخر بضع دقائق في النهوض يحكم عليه حالا” بأن بوضع خمسة أيام في سجن خاص 
بالمعزولين ٠‏ 

ب أكثر المعسكرات كانت تعتمد على الكلاب ف إيقاظ السلحناء ومطاردتهم ٠‏ 


وين لك 


ج د بعد الافطار الذي بخصص له عشر دقائق فقط ؛ يساقون إلى العمل في 
جماعات من ( )٠١‏ أو (.*) شخصاً ٠‏ 


د ثم تصدر الأوامر على الشكل التالي : 

اتتبهوا أيها السجناء » إنكم تسيرون في نظام تام » فلا تميلوا بمنة أو بسرة » 
ولا تنوقفوا على الاطلاق ٠‏ ولا تبدلوا مواقعكم من صف إلى آخر » ولا تتحدثوا أو 
دون إنذار ٠‏ 

الصف الأول : إلى الأمام سر +٠٠‏ 

وهكذا دواليك ٠‏ 

ه ‏ تمر أوقات كثيرة ينتقل فيها السجناء طوال فصل الشتاء بدون أحذية من 
الفلين على الاطلاق ٠‏ وتمر أوقات لابرون فيها حذاء” عاديا » إذ" تكون أحذاتهم 
مصنوعة من قشور جذوع الأشجار » أو من قطع مقصوصة من دواليب السيارات 
المطاط القديمة ٠‏ 
جوانبها ٠‏ ويغطي النزلاء وجوههم بالخرق للوقابية من البرد القارس + والقروح 

ز يسمح بالاغتسال في الحمام مرة واحدة كل اسبوعين » وفي الغالب لإيكون 
في الحمام صابون للاستحمام ولا لغسل الملابس * 

ح ا غدا الشعور العام تحاه نزلاء معسكرات العمل أنهم مخلوقات من 
طبيعة دنيا » حتى صار مجرد الاتصال بالسجين منهم يعتبر إهانة للرجل الحر ٠‏ 
وكلمة « أعداء الشعب » هي الكلمة التي تطلق عليهم بصورة عادية تلقائية ٠‏ 

ومن غير الجائز أن بعيش حر* مع السجين منهم تحت سقف واحد » أو تكون 
له أبة علاقة ودية به » أو صداقة معه ٠‏ حتى وبخ رئيس أحد المعسكرات الرجل 

1ت 


المسؤول عن غرفة تطهير الملابس وعاقبه » لأنه وضع قميصاآ لميكانيكي حر » يعمل في 

وصار موظفو المعسكرات بنظرون إلى النزلاء فيها كانهم عبيد أرقاء مملوكون 
لهم شخصياً ٠‏ 

ل قال أحد النقاد السوفياتيين : إن نظام المعسكرات كان كما.لو أن القصد 
منه خنق كل شعور بالعدالة » وحقوق الإنسان » والقضاء عليه بلا رحمة أو شفقة » 
مع استعمال كل تعسف واستبداد بالعقاب » وعدم مبالاة بأبة قيمة » حتى يتحطم أي 
نوع من الحرأة والنبل وروح الثورة للحق ٠‏ 

يي أما إجراءات العنئف والاتتقام الحسدي ضد نزلاء هذه المعسكرات فهي 
كثيرة لاتحصى »؛ وهي تفوق الوصف ٠‏ 

وعقوبة رفض السحين العمل في مناطق الشرق الاقصى هي الاعدام رمياً 
بالرصاص ٠‏ أما في مناطق أخرى فقد كانت عقوبته أن تنزع ثيابه وبعرى » وبوقف في 
الثلج حتى بطيع الأوامر ٠‏ أو أن بحجز في مكان منفرد معزول لايقدم له فيه من 

أية شكوى سديها السحين نزيل هذه المعسكرات » وأية محاولة منه 

للالتجاء إلى القانون » من الأمور التي تعتبر تمردا متعمدآً * 

وف أواخر عام ( 194 م ) أضرب نزلاء معسكر قرب « كيميروف » عن تناول 
الطعام الفاسد » فكانت النتيجة أن ( ١4‏ ) من زعماء المضربين بينهم امرآتان أعدموا 
رميآ بالرصاص » وكان ذلك على مشهد باقي السحناء الذين أرغموا على حفر القبور 
للمتا .2 

والقتل لأسباب تأديبية قد كان شائعاً في معسكرات العمل ؛ وكانت تذاع أنباؤه 
بقصد إرهاب الباقين ٠‏ 

ل # بنيت في كل معسكر من معسكرات العمل غرفة صغيرة للستجن التأديبي » 


اوخويت ا كك 


ولا بدخلها نور ولا هواء » ينام السجين فيها وأسنانه تصطك من شدة البرد عشرة 


اا 
وكان السحين الذي لاسوت فيها بخرج ليمضي بقية عمره عاحجزاً محطماً » أو 


م إذا حدث أن استطاع سجين سجين الفرار من معسكرات العمل الاجباري » فان 
الوا كانوا يمون بالنواناة ممه ساون بالسعن سكن ».مم الابتمرار ف 
الخدمة دون رانب ٠‏ وهذا تحمل الحراس على .شيدة الحذر » وتكرار إحصاء السحناء 
مزه ماهر 

ذت نيدن 9 كولينًا »من سنتوق سدكعزات الل الخمباري كانت :سبية 
الوفيات عالية جداً » إذ" دلت أكثر الاحصاءات دقة على أن عدد الذين ماقوا فيه خلال 
للدذ مهام ( بم بكي 1420 )1 قد زاد على المليون » مع أن نزلاءه بشكل 
مستمر لايزيدون على نصف مليون » لكن الذين يدخلون يقبر منهم الكثير لياتي 
بدلهم آخرون ٠‏ 

ولم بنج مديرو هذا السجن كغيره من السجون من تعرضهم لنقمة « جماز 
المباحث » » سواء” من كان منهم معتدلا” نسبياً في معاملته للسجناء » مثل « برزين » 
و « موروز » ومن كان منهم إرهابيآ بشكل جنوني مثل « غارانين » و«كاشكاتين» ٠‏ 

س ‏ إن ما سجله التاريخ من قصص التعذيب الوحشي » والارهاب الجنوني » 
والقسوة المذهلة » داخل معسكرات العمل » وف الطريق إليها ‏ يعتبر بحق” لطخات 
عار في تاريخ الانسان على وجه الأرض ٠‏ 

القنل الجماعي الوحشي ‏ ترك المسجونين تلتهمهم النار دون مبالاة بهم 
طرح المسجوئين في مناطق البرد القارس التي تصل درجة البرودة فيها إلى ( ٠+‏ درجة 
تحت الصفر ) دون أن يسمح لهم بارتداء ما يقيهم شدة البرد » وبذلك يتعرض 
معظمهم للموت في مدة وجيزة ٠‏ 

وقد وصف « غورباتوف » و « واليس » و « لاتمور » وغيرهم الفظامع التي 
كانت ترتكب في السجون وصفاً تقشعر لهوله الأبدان ٠‏ 


7 إوووو كك 


ع- تزلاء معسكرات العمل الاجباري أسوأ حالا” » وأكثر عذاياً » وأتعس 
عيشآ » وأذل مكانة » من الرقيق في العالم القديم » مع أن الشعب كله لايخرج عن 
كونه مستعيدآ فاقداً لحرياته تحت وطأة النظام الشيوعي » إلا أن السجناء في 
معسكرات العمل أرقاء من درجة بالغة القسوة » قد لاتخطر على بال إنسان يعيش 

ف الملابين من نزلاء معسكرات العمل الاجباري قد كان لهم دور مهم جداً 
في الاقتصاد السوفياتي » لأن طاقاتهم كانت تستغل استغلالا7 من الدرجة القصوى» 
الحياة الاخرى » فهم مكنات عمل ذليلة بنفقات ضثيلة * 

أما الذين يصلون إلى حالة يكونون فيها غير مجدين اقتصاديآ لمرضهم أو كبر 
سنهم فإنهم يهملون حتى بلاقوا حتفهم » دون أن بجدوا من يرحمهم » ونتعرضون 
بالاهمال لعملية القتل السلبى المقرونث بالالام وعذاب الحرمان ٠‏ 

وكان في سحن « كوتلاس » مجموعة من السجناء المرضى والمتقدمين فيالسن» 
تمتلك العبيد » وتستخدمهم في منشانها ومشاريعها الاقتصادية ٠‏ 


لكن الاتحاد السوفياتي بتطبيقاته للنظام الشيوعي قد فاق هذه الدول كلها » 

ص طلب رئيس دائرة التسليح الحربي بضع مئات من السجناء لأعميال 
بطمطل ئناه لحرن > دانجانة االبدر وار د ادنع وبال الا جف ززنا .الى 9 

« إن لدنا نقصاً في السحناء 6 فمالتكوف » وفوسينزسكى » يطلبان عمالا7ع 
وفورشيلوف يطلب العمال لبناء الطرق » فماذا نستطيع أن نفعل ؟ والواقع أننا حتى 
الآن لم تنمم خطتنا لزيادة السجناء » والطلب يزيد عن الموجود » !! 


- 30 اسم 


مع أن قرابة « ثمانية ملابين » سجين قد كان تقدير متوسط نسبة السحناء 
نزلاء معسكرات العمل الاجباري سنوع » في المدة الواقعة ما بين سنة ( م١‏ م ) 
وسنة ١56٠‏ م( ٠‏ 

أي إن العمال المسخرين أرقاء في بد الدولة قد كانوا ( ثمانية ملايين ) وهم لم 
يكونوا تكفون » إذ كانت أجهزة الدولة تطلب المزيد دائممآً » وكان رجال المباحث 
يلفقون المثوامرات للاعتقال » ولزج المعتقلين بعد الحكم عليهم في معسكرات العمل 
الاجباري » فالمطلوب إذن عمال أرقاء » والطريق الذي بورد منه هؤلاء هي السجون» 
والسجون تحتاج إلى مبررات شكلية » وهذه في أبدي رجال المباحث ٠‏ 

فهلم با رجال المباحث إلى اعتقال الأبرياء بأبة تهمة » ثم دفعهم إلى معسكرات 
العمل الاجباري » فالحاكم المالك المستيد يحتاج عمالا” عبيداً » لانكلفون اقتصاده 
غير رغيف الخبز الأسود ٠‏ 

نعم آيها العمال » لقد حلت بكم نفمة النداء الشيوعي ( يا عمال العالم اتحدوا » » 
لتكونوا نحت الأباطرة الشيوعيين اسوا أرقاء اذلاء عرفهم التاريخ ٠‏ 

ق ‏ لقد كان نظام معسكرات العمل الاجباري ينفذ عن طريق الضغط من 
الأعلى ككل شيء في عهد « ستالين » » وكان لكل معسكر مشاريعه » ولكل معسكر 


رئيسه الذي يعمل بمقتضى نظام العقوبات والمكافآت ٠‏ 


تعقيب : 

لست أدري هل كان هذا الذي جرى للعمال في ظل النظام الشيوعي تطبيقاً أمينآ 
لا جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات قادة صهيون » ربما كان الأمر كذلك», 
والقوى الخفية تسير الأمور وفق مخططاتها » لقد جاء فيه ما بلي : 

« إننا نتقصد أن نظهر كما لوكنا محررين للعمال » حِئنا لنحررهم من هذا الظلم» 
حينما ننصحهم بن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين » 
والشيوعيين » ونحن على الدوام تنبنى الشيوعية ونحتضنها » متظاهرين بأننا نساعد 


7 و كك 


العمال طوعاً لبد الأخوة والمصلحة العامة للانسانية » وهذاما تبشر به الماسونية 
الاجتماعية ٠‏ 

إن الارستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملها » قد أفادها أن هذه الطبقات 
طيبة الغذاء » جيدة الصحة » قوية الأجسام » غير أن فائمدتنا نحن في ذبول الأمميين 
وضعفهم » وأن قوتنا تكمن ف أن سقى العامل ف فقر ومرض دائمين » لأننا بذلك 
سنبقيه عبداً لارادتنا » ولن بحد فيمن بحيطون به قوة ولا عزماً للوقوف ضدنا » 
وإن الجوع سيخول رأس المال حقوقآ على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم 
الشرعية أن تخول الارستقراطية من الحقوق ٠‏ 

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق 
والفقر » وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيداً كل من بيصدونتا عن 
مسسلنا ٠‏ 


وحينما بآني أوان تنويج حاكمنا العالمي ستتمسك بهذه الوسائل تفسها » أي: 
نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيء قد يشبت أنه عقبة في طريقنا » ٠‏ 


0-7 اوس كك 
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خطّة وَاضعإ داهب الصَّالَة الهدّامَة 
وسنوج الباعث سام كبا هرا 


لايستازم رفض مذهب من المذاهب الهدامة للفضائل أو الحقائق » أن تكون 
كل عناصر المذهب : وكل أفكاره ووسائله باطلة غير صحيحة » وفاسدة مفسدة » 
غير صالحة ولا مصلحة » فقد يكون فيها صحيح كثير » ونسب” صالحة لو أخذت 
وحدها دون أن تكون مقترنة بسائر عناصم المذهب أو بأسسه الفاسدة » لكن 
مجموعها الكلى مقترن بأسس وعناصر باطلة وفاسدة » وهذا الاقتران يجعلها كلها 
ضارة غير صالحة ؛ وقاتلة لسعادة الناس » ودافعة بهم إلى درك الشقاء ٠‏ 

إن أي مضلل بفكرة ما » أو مذهب فاسد » أو طريقة باطلة » لايستطيع التأثير 
في مجموعة من الناس » ولا أن يكون لارائه مسار” في الأفكار ؛ مالم يداس مايريد 
التضليل به ضمن محموعة من الأفكار الصحيحة ؛ والأفكار المقبولة إجمالا” » أو 
التي لها حظ من النظر » ولو كانت غير صحيحة ؛ ليغطي الباطل البين بها » ويغفتي 
بما يزخرف من أقوال على أظار الناس » حتى لايتكشف زيفه » ونتضح باطله » 
فالجماهير من الناس ترفض بمنطقها التلقائي ما تراه باطلا أو تعتقد بطلانه * 

وتلحاً خطة التضليل إلى حشد كبير من الأكاذب والمغالطات » منها المغالطات 
التعميمية » التي تقرر قوانين كلية استناداً إلى مثال واحد » أو عدد قليل من الأمثلة » 
وق :ل نهد الاملة عن فيح او ل سور ارشنيرها على أنمننا 21 * للقانون 
الكلى المدتعى ٠‏ 

والباطل في مجموع البناء الفكري لمذاهب المضائلين قد يكون بمثابة الأساس 
الخفي عن الأنظار » والذي يكون كشفا جرف هار » وقد يكون بمثابة قضبان من 


ارم ب 


الورق المقوى مدهونة بلون الحديد » توضع بدل قضبان الحديد » في سقف من 
(البيتون) ١‏ للم وقد لون اكد ينات مل اك باضلات هن القيه زاف 
0 قات مالةب والعسكلء 

ومقاومة الباطل لا تعني ولا 7 تقتضي إبطال كل أجزاء النظرية » أو الفكرةالكلية» 
أو المذهب » أو الطريقة التي يضعها الطلوة :أو فوسل إليها الباحثون ويروجهما 
المبطلون ليستغلوها في تحقيق يق أغراضهم * إنما تعني وتقتضي الموضوعية التامة في 
إبطال الباطل من النظرية » أو من الفكرة الكلية » أو من المذهب » أو من الطريقة 
التي يضعها المبطلون أو يتبنتونها » أو بيان أنما باطلة في مجموعها الكلي » يسبب 
الباطل المندس” فيها » والمفسد لها » كما ,حك على كأس شراب مسموم بأته يجب 
الامتناع عن تناول أي مقدار منه » لأنه قاتل ٠‏ هذا إذا لم نستطع التمييز والفصل 
بين الحق” والباطل في عناصر النظرية أو الفكرة الكلية » أو المذهب » أو الطريقة ٠‏ 
3 إن استطعنا الفصل والتمييز بين الحق والباطل في عناصر المذهب فهو الأحق 
بأن يكون هو المنهج ؛ إلا أن هذا العمل من وظائف المتفوقين من أهل البحث 
والنظر العلمي ؛ فما كل" إنسان باحث بقادر على مثل هذا الفصل والتمييز بين الحق” 
وانائل “فى سامت للذاعت اناطلة القانلاة فق .محدوعفنا الكلى + والتى تراه 
0 

وكم يسقط أناس في شرك الشياطين وحيل تضليلاتهم الكثيرة الخفية وهم 
لاشعرون » وكانوا من قبل حين أرادوا دخول غمار ضلالات المضللين مصممين 
على أن نكشفوا ما لديهم من زيف » ولكن” كثرة الحبائل الخفية لم تدع لهم محالا” 
للتحرك الكثير » فسقطوا في بعضها وهم لا يشعرون ؛ وكان ذلك تنيجة غفلة 
تعرضوا لها » أو أنهم لم يكونوا محصنين حصانة علمية كافية » ولامزودين بالقدرات 
الفكرية اللازمة لكششف حيل الذكاء الشيطاني ٠‏ 

من أجل ذلك كان على الجماهير التي تَآحَذ المذاهب اتباعاً تقليدياً ولا تستطيع 

التمييز بين الحق والباطل فيها » أن تكون شديدة 0 اح الباطلة 
اجتنابا كليتا » خسية أن تنآثر بالباطل المندس” فيها من حيث لا تشعر 


تا 768 


والسطحيتون الذين يندفعون مع بادىء الرأي دون تفكير عميق » وينخدعون 

بالأصباغ والألوان الظاهرة دون فحص دقيق لجوهر ما يعرض عليهم الشياطين 
فحصا مجهرياً ‏ يسقطون في مكيدة الزيف » ويسلتمون أعنتكتهم لحزارهم » 
ويندفعون كالقطعان إلى حتوفهم وحتوف أمتهم » وطعم قطع الحلوى التي تقدام 
لهم وهم يتسابقون في الطريبق ,شغل ساحة تفكيرهم ؛ بتأثير من شهواتهم الحاضرة » 
فلا يفككرون فيما هم إليه سائرون » ويتسابقون وهم نتضاحكون » ومئات القتلى 
منهم يتساقطون على أيدي سائقيهم إلى مذابحهم ٠‏ وبسذاجة تامّة وغباء مطبق 
إنمسرون تساقط المتساقطين منهم بكل تفسير إلا” التفسير الحقيقي الذي يكشف 
أنهم منخدعون بقادتهم » وأئمة الضلال الذين ددفعون بهم ف الطريق التي هم فيها 
يتراكضون » وإلى هلاكهم يتسابقون ٠‏ 

وقد يرون أثمتهم حلدونهم ويدبحون رفاقهم » فيعتذرون عنهم بأنهم 
مخدوعون من جهة ثالثة » لكنتهم في حقيقة أمرهم رفاق أوفياءء ولميادثنهم مخلصون ٠‏ 

هذا ما قاله قادة إحدى الجبهات المتصدية لنضال تحرري في أفريقيا » حين انحاز 
سادتهم الشرقيون لصف” أعدائهم » وأخذوا يضربونهم بعنف » قالوا : إن" الامبريالية 
العالمية خدعتهم ٠‏ 

وأعيد هنا ما كنت قلته في فصل سابق : ما أشد غباء ضحايا الزيف » ترى 
من زعم لها أنه الرفيق المخلص يجلدها » وبجر“د سكّينه ليذبحها » وتظل” غافلة 
عن مكيدته » وتصطنع له ال معاذير من عند أتفسها ؛ أو بوحي لها بها الشياطين مسن 
أجراء أثمة الضلال ٠‏ 


اللمذهب ووسائله : 
الوسائل التى ريتخذها مؤٌ سسوه وأنصاره لنشره » والتعر نف به » والوسائل المقر”“رة 
فيه أو المتبعة من قبل مْؤيّديه ورافعي لوائه » كالوسائل المنخذة لابجاد مجتمع على 
أساسه » أو لنمو اقتصاد » أو الاستفادة من طاقات » وما إلى ذلك ٠‏ 


ب 51” سد 


فكثير من الوسائل لا علاقة لها بأسى المذهب > ولا بمفاهيمه » وإنسا هي 
مشتركة عامة بين كل” المذاهب الصحيحة والباطلة » الصالحة والفاسدة ( شيوعية # 
رأسمالية ‏ إسلام ‏ وغيرها ) *٠‏ 

وصغار العقول هم الذين ينخدعون بوجود مفاهيم وأساليب صحيحة في 
الوسائل » أو في بعض التطبيقات الإدارية والتنظيمية » لبناء المجتمع » فيتوهم صحة 
الأسس النظرية ٠‏ وقد تكثر المفردات الصحيحة في الوسائل وف التطبيقات الادارية » 
وقد تنم انجازات ماد“ية نافعة في مجالات مختلفة تنصل بالاقتصاد أو بتقد”م القوة 
العسكرية » أو ببعض الظواهر الحضارية » فيتوهّم صحة الأسس النظرية ء وقد 
تكثر المفردات الصحيحة في الوسائل » والمفردات النافعة ف التطبيقات الادارية 
والانجازات المادية » فيخفى ذلك زيف الأهداف والغابات » وزيف الأسس الكلثية 
للنظرية أو المذهب أو الطريقة ٠‏ 

إن" كثيراً من الوسائل والأساليب التطبيقية والإنجاز زات الماد”بة التي ستخدمها 
أو يقوم بها الشياطين للافساد » ولتحقيق غايات شريرة » يستخدمها أو يقوم بما 
أيضاً جنود الله » ودعاة الحق للإصلاح » ولتحقيق غايات خكرة نبيلة » ولاسعاد 
البشرية إسعاداً حقيقياً ٠‏ 

إن” كثيراً من الوسائل والتنظيمات التي يستخدمها المجرمون لربط عصابتهم 
جرم ليشن يها ستخدمها المصلحون لريط الجماعة المصلحة امو منة ٠‏ 

إن” معظم الأسلحة التي ستخدمها الطواغيت الحتارون ف الأرض » 
يستخدمها الصالحون المؤمنون لإقامة شريعة الله وإحقاق الحق” والعدل ٠‏ 

لكن توجد وسائل يستخدمها أصحاب المذاهب الضالة » والشياطين في الأرض 
من الانس والحن » ولا ,ستطيع المؤمنون الصالحون استخدامها » وكذلك توحِد 
تطبيقات إدارية لا ,ستطيع المؤمنون الصالحون تطبيقها » وكذلك توجد إنجّازات 
مادية لاسن ستطيسع المؤمنون الصالحون إنجازها » لأتها بحد” ذاتها تستمّل على 
شرور ومضار" تنصل بالعقيدة الادمانية » أو تننافى مع الأخلاق الفاضلة:» أو تنصادم 
مم احتكام الشريعة الرحافية للفان + 


ا 5 


المؤمنون الصالحون ليس باستطاعتهم مثلا* أن يخونوا العهد وسيلة لتحقيق 
أهدافهم ٠‏ ولا أن ينشروا المخد”رات في صفوف أعداثهم وسيلة لإضعافهم ٠‏ ولا أن 
يسمحوا لبناتهم باستخدام الفحش وسيلة لأخذ المعلومات من الأعداء ٠‏ ولا أن 
إسيدوا جموع الأعداء إبادة جماعية وفيهم الأب باء 6 وفيهم الأطفال والنساء والعباد 
في معابدهم الذين لم بقاتلوا ولم يساعدوا المقاتلين ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 

منهج الباحث المسلم تجاه المذاهب الباطلة : 

المنمج الذي بحب اتباعه تحاه كل" المذاهمب والنظربيات والأفكار المشتملة 
على عناصر مناقضة لما هو ثابت ويقيني في الاسلام ب يمكن إجماله بالبنود التالية : 

أولا7 : عدم قبول الأحكام التقريرية التي تقدمها همذه المذاهب والنظريات 
والأفكار على أنها حقائق مسلكمة » وإن تسترت باسم العلم » والكشوفات العلمية » 
ومناهج البحث المنطقي السليم » وطرائق المعرفة الحديثة » ومنجزات الحضارة » وما 
أشبه هذه الألفاظ ؛ فالتسثر بهذه الألفاظ من وسائل التزيف التى مهرها مروجو 

ثانيآ : الحذر من التأثر بالأقوال المزخرفة المنمقة » أو المرتبة ترتيبآً منتكاملا” 
يوحي بسلامتها من الزيف ٠‏ والحذر من قبول كل" المذهب تأثثرآ بكثرة الصحيح 
المعروض فيه » فرب” ألف فكرة صحيحة تفسدها فكرة باطلة تقع منها موقع الجذر » 
أو أساس البناء وقاعدته الأولى ٠‏ فكم سقط أذكياء في فخ” أصحاب الحيل من 
سئموا من شدة المراقبة » وجاءتهم الغفلة أمكرة الشياطين الفكرة الباطلة بطريقة 
متسللة » دون أن تثير ضحة ولا اتنباهاً » وتقبكلها الأذكياء دون محاكمة ولا نظر ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن" كثرة الصحيح تورث ثقة وطمأنينة في النفس » ومع الثقة يكثر 
التسليم دون بحث ولا نظر » ودون إجهاد للذهن بوزن كل” حزئية لتمييز الحق” 


[# #” عب 


ثالث : التنبته للمغالطات التى تشتمل عليها الأدلة المقدمة لاثيات المذهب الوافده 
واليقظة التامة لدى فحص الأفكار ومناقشتها » ويكون ذلك بتجزئة الأفكار إلى 
عناصرها » والبحث عن جذورها » وعدم قبولها جملة واحدة » لأن بعضها صحيح 
مقبول » فكم من أخطاء علمية وقع بها باحثون لعدم تفاصل عناصر الأفكار فيأذهانهم» 
وعدم تمايزها » وعدم معرفة حدود كل” منها » فيعطي أحدهم بعضها حكم الآخر » 
مع أن له حت عي تعن + الخالفتة لابق الحقلقة فى كتر من الطفات + اوسن 
هنا تأتى تعميمات فاسدات » ظهر زفها متى تمايزت حقائق الأشياء في الذهمن » 
وتفاصلت عن عضا متها الخاصة + التى لهأ احتانها الخاضةء فاتلام تحدود 
دلالات الألفاظ » وإطلاق الألفاظ على غير معائيها من أصول المغالطات الكبرى ٠‏ 

رابعا : على الذين تخدعهم أفكار الشيوعيين ذات التطلعات الانسانية يظاهرهاء 
أن يعلموا أن خطة واضعي المكيدة من الرؤوس اليهودية العالمية ؛ تقضي بأن 
تصفّى الشورة الشيوعية عناصرها أولا” بأول » وأن بأكل اللاحق منها 
السابق » وأن يسحق منفذ المخطط اليهودي كل" العناصر ذات الأهداف التى خدعتها 
التطلعاة الأاسائية القافرية ومكاليانها +#وله يتن ما اهنا مهنا مسق ف سيل 
الحزب وقد”م خدماته العظيمة له » وذلك لتبقى عناصر الثورة هياكل اعتبارية ود'مى 
يديرها أصحاب المصاحة الغائية المستورون عن الأنظار » وهم مكثف بهودي مختبىء 
إلى حين قيام الدولة اليهودية العالمية الكبرى على مسرح الواقع المعان الظاهر !! 


أ #6 لد 


2000 
فوط خرافّة لد ليتَة « الريالليك » الماركسيّة 


)١(‏ كان في خطتي عند البدء بكتابة هذا الكتاب عن الشيوعية أن أكتب فصلا 
موسيّعا » لبيان خرافة الماد”ية الحدلية التي هي أساس العقيدة الشيوعية في الطبيعة 
وفي التاريخ ٠‏ 

إلا” أنني رأيت أن" صديقنا الكاتب الإسلامي” الموفكق الباحث الدكتور «محمد 
سعيد رمضان البوطي » قد كتب كتاباً بعنوان « نقض أوهام المادية الجدلية » ولا 
اطلعت عليه وجدته كتابآ تفيسآ قد أوفى الموضوع الذي عالجه بحآ ودرسآ ونقضآً » 
فأغناني عن كتابة الفصل الموسع الذي كنت عزمت على كتابته وضمّه إلى كتابي 
هذا عن الشيوعية وأصولها النظرية وتطبيقاتها » وإني أعتبر كتاب « تقض أوهام 
المادية الجدلية » متممآ لموضوع كتابي هذا » فليرجم إليه من أراد استيفاء الموضوع » 
وعليه أن يصبر على دقة البحث العلمي وعمقه ٠‏ 

وسأقتصر في كتابي هذا على تقديم خلاصة مبسسّطة موجزة لأسس النظرية 
الماركسية المسمكاة : « الماد"ية الجدلية » وما تتصل بها ٠‏ 

د ين 

(0) لقد صار جلياً وواضحا تمامآ أن المخطط اليهودي العام قد رسم كل 
ما يلزم لتدمير الدول » وتحطيم الشعوب » تمهيدآ لاقامة الدولة اليهودية الكبرى 
التي بحلمون بأن تحكم العالم كله دون منافس ولا منازع » وأن همذا المخطط 
اليمودي قد وضع في منهجه للوصول إلى هذه الغاية ما بلي : 


أ[ 56" سدم 


أ تحطيم الأديان » ونشر الالحاد بالله » واعتبار الظواهر الكونية كلها 
تناج الحركة المادية الذاتية الآلية في الطبيعة » وأنه ليس وراءها مدبّر خالق قادر 
عليم حكيم » عدل” بره رؤوف رحيم ٠‏ 

ومعلوم نظرراً وثابت تجريبيا أن" الالحاد بلله الخالق جل” وعلا جرثومة مسن 
شأنها تدمير الشعوب » أو تسلّط الجبايرة الطغاة » وإشاعة كل” موبقة مهلكة للأفراد 
والحماعات ٠‏ 

ب # تحطيم الأخلاق التي هي قوام الروابط الاجتماعية » ونظام السلوك 
السوي للأفراد » ونشر الاباحية التي هي من لوازم إلغاء فكرة الجزاء الربّاني من 
العقائد والتصورات ٠‏ 

ج ‏ تأجيج نيران الفتنة بين الناس » وتغذية جرائيم العداوة والبغضاء وتربيتها 
وتنميتها بينهم » ليهلك بعضهم بعضآ بالنزاعات والصراعات التي لا تنتهي * 

د السيطرة على الفكر العام » وتحريكه وتوجيهه وفق ما بريدون » لأن” 
المفاهيم متى استقر" الاقتناع الجماهيري بها » كانت هي المحر“كة لعواطف الجماهير» 
والموجهة لسلوكهم ٠‏ وأنت خبير أن الفكر الفردي يصاب غالبا بالشلل والتعطل عن 
العمل ضمن غوغائية الفكر الجماهيري العام ٠‏ 

وضمن هذا المخطط الجهنمي التدميري » دفع اليهود لكل عنصر من عناصر 
التدمير هذه شيطاة أو أكثر من شياطينهم المزو”دين بالذكاء الكافي ؛ ليضع له مذهبآ 
وفلسفة يزخرفهاءويزينها » ويصطاد بها هو وجنوده من الشعوب من تخدعه الفلسفة 
الموضوعة © أو بحدذبه الطعم ا موضوع على « سثئكارة » المذهب الجديد ٠‏ فهمو 
بنساق جسديا لالتهام الطعم » وف غيبوبة اللتذة الجسدية أو الحلم بالحصول عليَهاء 
يقدم صفحة فكره ليطبع عليها متقد”م الطعتم ما يريد » دون أن يكون للغازق بلذة 
الطعم أو و“هثم الحصول عليه أي نشاط ذاتي يزن به الأفكار » ليكتشف منها ما 
هو حق” وما هو باطل ٠‏ 


--5ج” لد 


ضمن هذا المخطط الجهنمى الشيطانى المدمر ظهر : 

© اليمودي « دوركايم » في علم الاجتماع » فوضع فلسفة جعل فيها العقل 
التفكير بغوغائية عمياء إلى حتوفها » أما المسيكر لها فشيطان خبيث مختبىء وراء 
الستار » وله ضمن مسيرة الجماهير أجراء ٠‏ 

© واليهودي « فرويد » في علم النفس » فوضع آراء الاباحية الجنسية الملحدة 
تحت ستار التحليل النفسى والمعالجات الطبية في هذا المجال ٠‏ 

© والدارونية الملحدة التي جعلت ظاهرات الأحماء تنيحة التطور الذاتي” 
الارتقائى » وألغت من التصور حقيقة وجود الخالق المهيمن العليم الحكيم القادر ٠‏ 

© وفكرة نسبية الأخلاق في علم الأخلاق ٠‏ 

© والوجودية الملحدة بقيادة اليهودي الصهيونى « سارتر » ٠‏ 
وأوهم زعيمها اليهودي الصهيوني « كارل ماركس » أن" التاريخ الانساني إنما هو 
مظاهر للجذور الاقتصادية في حركة المجتمع البشري » وتعثر في إثبات فكرته هذه » 
لأثه لم بجد حجتّة يزخرفها » ويزينها » وبستند إليها » مما يمكن أن يقبله متوسطو 
التفكير فضلا” عن أذكياء الناس ٠‏ 

32 3 بن 

0( لا بد" إذذأن تو سس الما ركسي ةعلى فلسفة تنسجم والمخطط اليهودي“ العام * 

© لا بد" أن كون الالحاد قاعدتها الحذرية ٠‏ 

كوا كوة الاباسة اسار كيا» 

© وأن تكون الاستهانة بمضائل الأخلاق منهحها ٠‏ 


#597 سدم 


© ولابد” مع ذلك من أن يكون لكل” شر“ مراد. غطاء* بيغتي على الأبصار » 
وبخدع القطعان التي يراد افتراسها » ثم تسخيرها ككلاب الصيدء 
هنا وجد اليهودي الصهيونى « كارل ماركس » فلسفة « هيجل » الجدلية » 
وفلسفة « فيورباخ » المادية » فظفر منهما بصيد ثمين لما يريد ٠‏ 
د بن ين 


(١‏ إن"الجدلية « ح الدبالكتيك » هي الأسلوب الجدلي عند سقراط بين 
فريفين متناظرين » واستغلته « أفلاطون » أسلوباً للوصول إلى الحقيقة من خلال 
بيانين متعارضين » بكشف كل" منهما ما يراه في الآخر محلا لتوجيه النقد إليه أو 
الاعتراض عليه » وارتقى عند المسلمين فصارت له قواعد وآداب ٠‏ 

لكنئه تحو”ر عند « هيجل » فصار في تصوتره قانونآ لايقنصر على العمليات 
المنطقية الفكرية » بل يشمل عمليات العالم الطبيعي :وعمليات التاريخ الانساني » 
فالجدلية « - الديالكتيك » عند « هيجل » صارت شيئا آخر » ظن” فيه أن 
صاعدة » كل"دورة منها ذات ثلاث مراحل © أسماها كما بلى: 

الأولى : الطربحة ٠‏ أو تسمى « أطروحة » ٠‏ 

الثانية : النقيضة.ء أو تسمى « نفياً » أو « طباقاً » ٠‏ 

الثالثة : الجميعة ٠‏ أو تسمى « نفى النفى » أو « تركيباً » ٠‏ 

وبيان فكرته بصورة مبسّطة نتلخص بما بلي : 
ما أسماه : « الطريحة » ٠‏ وهذه الحالة ضمن حركتها الزمنية تتفاعل مع أضَدادها ‏ 
فينشاً من ردود الأفعال تغيير لها إلى الطرف الآخر الذي تقع فيه أضدادها » وهذا 
التغيير أسماه : « النقيضة » أو ما يطلق عليه « نفى » أو « طباق » ٠‏ 


خمة" سد 


والحالة الثانية التى هى « النقيضة » تسير أيضآً ضمن حركتها الزمنية » فتتفاعل 
مع أضدادها » فينشاً من ردود الأفعال هذه تغيير لها » ولكن لا إلى الطرف الذي 
سبق أن نركنه في التغيير الأول : بل إلى تغيير صاعد بجمع بين « الطربحّة » 
و« النقيضة » جمعاً توفيقيكاً » سقط منه طبيعيكاً صفات وعناصر دنيا خسيسة ٠‏ 
وهذه الحالة الثالثة هى ما أسماه : « الجميعة » » أو ما يطلق عليه « نفى النفى » أو 
« التركيب » ١ ٠‏ كم 

وهذه الحالة الثالثة هي في تصور « هيجل » دائمآً أسمى من « الطريحة » ومن 
« النقيضة » » لأنها تنخلكص من عناصر دنيا » وتحتفظ بالأسمى والأرقى ٠‏ 


وهكذا تغدو « الجميعة » من جدبد « طريحة » تنغيكّر إلى « نقيضة » جديدة» 


تت اس 


ثم" إلى « جميعة » ٠‏ 

وتذهب الدورات صاعدة في تصور « هيجل » ٠‏ 

هذه هى فكرة « الديالكتيك » في الطب لطبيعة و فيالتاريخ الانسانى عند«هيجل) ٠‏ 

وهي فكرة قد 'نصدق بمثال أو بعدد من الأمثلة » ولكنتها لا تصلح أن تكون 
قانونة شاملا للطبيعة وللتاريخ الانساني ٠‏ 

وبلاحظ أن التغيير في التاريخ الانساني ليس دائما صاعدا بل قد يكون 
مساوياً » وقد يكون هابطاً منحدراً » ومردوداً إلى أسفل سافلين ٠‏ 

ومن الأمثلة التى قد تنطبق عليها فقكرة « هيجل » أن" التطر”ف في 
و الديكتاتورية 6 الفردية في المجتمع ع:والإقراط فيهاء قد مشا عنه قمة في المجتممء 
ونتواكد عنه ‏ دون حتمية ‏ رد” فعل عنيف » يدفع بالمجتمع إلى حر"ية اجتماعية 
سمتها الفوضى » ثم” نتولكد عن هذه الفوضى الاجتماعية رجعة توفيقية بين 
« الدركتاتورية » والحرئة المسرفة » وهى أفضل منهما : فمن « الطريحة » 
و« النقيضة » تولّدت « الجميعة » ولكن من خلال وعى الناس » ودون أن تكون 
ضرورة حتمية ٠‏ 


-58 سدم 


بيد أن الحالة الاجتماعية كثيراً ما نسوء بعد ذلك فترجع إليه « الدبكتاتورية » 
المتطرفة » ثم” الحرية الاجتماعية المسرفة » ثم « الديمقراطية » المعتدلة » وهكذا 
دوالبك ٠.‏ 

وهذابنئقض فكرة « هيجل » يم ل 
أنه قانون هو من أساسه لا يصلح أن يمكون قانوناً اعتماداً على ؛ بعض الأمثلة التي 
ا ا ل ل 1 ا 1 
تقدير ينبغي أن يكون قاعدة أغلبية ٠‏ 

وصاد « كارل ماركس © فكرة « هيجل » هذه » وضمن المخطط المادي 
الالحادي اليهودي قلبها » فلم بجعلها أ: ثرا لسنة من سنن القوة الخلا”قة المهيمنة على 
الكون » بل جعل الدين والقانون والسياسة والأخلاق والنظم الاجتماعية والفلسفة 
والفن” آثاراً في الوعى الإانسانى لما أسماه « هيجل » بقانون « الديالكتيك ». 
وجعل هذه كلها صناعة إنسانية » وزعم أنه بعمله هذا قد أوقف نظرية « هيجل » 
على قدميها بعد أنكانت عنده واقفة على رأسها ٠‏ 

وجعل « ماركس » هذه الفكرة أساساً لكل" التغييرات في الطبيعة وفيالتاريخ 
من مجتمع « إقطاعي » إلى مجتمع «بورجوازي » إلى مجتمع « اشتراكي » وأخيراً 
وأعطى هذه التغييرات صفة القانون الاجتماعي الحتمي »؛ ليقنع قطعان الجند مسن 
الشيوعيين بآن” النهاية مضمونة لهم » فهم الذين سيقبضون على ناصية الأمر في كل” 
المعتتعنات + 

إلا” 00 ١‏ ا العيوفييه في 0 التي قامت 0 0 المذهَب 
والتعاسة 00 التى حلت بطبقة العسكال ادقن 0 تنتحة 5 
الاشتراكية » كل" ذلك قد أثيت . في تفوس أهل الوعى المنصفين من الشيوعيين » 


لشااء«هث"” مده 


النظرية الماركسية من أساسها خرافة في خرافة » وآن” التاريخ الانساني لا يخضع 

وتوجِّه الباحثون المتجر”دون لنقد « الدبالكتيك » الذي ذكره « هيجل » ثم 
تلقفه عنه « ماركس » ومساعده النشيط « إنجلز  »‏ فتبيكن لهم فساده من أصله 
وعدم صلاحيته مطلقآ لأن يكون نظرية فضلا عن أن يكون قانوة ٠‏ وثبت بما لا بدع 
محالا” للشك ‏ حتى عند المنصفين من الاشتراكيين . أنه خرافة صنعت للاقناع 
بحتمية التحو“ل الاشتراكى » بوصفه « الجميعة » بعد « النقيضة » التى هى 
الرأسمالية البورجوازية » والتي جاءت بعد « الطريحة » التي هي الاقطاع ٠‏ 

وهكذا تمّت الحيلة الفكربة التي خدعت شعوباً ومفكرين وأذكياء » وأقامت 
الدنيا وأقعدتها » وما زالت تفعل أفاعيلها الماكرة المدمّرة ٠‏ وما كان لها أن تبلغ 
ما بلغته لولا رعاية المنظمات اليهودية المختلفة لها » ولولا إمدادها من قبل ملوك المال 
اليهود بما تحتاج إليه من مال لنشرها وتسخير الأجراء لذلك ٠‏ ولا قامت في العالم 
الدول الشيوعية توللت هذه الدول عمليات الدعاية اللازمة والنشر والتموبل 4 
واستخدام الأجراء لتزيف الحقائق » وتبرير النظرية بأقوال تلبس زوراً أنفواب 
الفلسفة حينآ » وأثواب العلم حيناآ آخر » وتستخدم الأكاذب والمغالطات في كل” حين» 
اللتعبة التاريخية الكبرى » وتمشّل بها أكبر دجثال عرفه تاريخ البشر حتى يوم 
الناس هذا بنظر بعين واحدة كليلة صغيرة ٠‏ 

بن #7 تن 

(© « المادية الجدلية » هى النظرية العقائدية الجذرية العامة التى اتخذت ذريعة 

لنبرير أفكار ما يسمى بالاشتراكية العلمية : أو الشيوعية ٠‏ 


وقد أطلق عليها وصف « المادية » لأن ظرتها مادية بحتة » أي لا تنظر إلى 
الوجود كله إلا من خلال الماد”ة المدركة بالحس” الظاهر » أو يمكن إدراكها به ٠‏ 


ع ناة* هه 


وتعلّل حوادث الكون تعليلاك مادياً » وترفض أي مؤثر غيبي أو خارج عن حدود 
المؤثرات الماد”ية ٠‏ 

وقد ذهب دعاة الماد”ية إلى هذا المذهب الذي لا ينظر إلا” بعين واحدة » لأن” 
نفوسهم ورغياتهم الخاصة قد رفضت التداءة دون أي مستند علمي أو عقلي ‏ 


الإإيمان بوجود الخالق العليم الحكيم القدير 4 الذي خلق الكون ويخلق الأشياء 
هدر وفق علمة وشكيقه + كسمن كرك فياه وعدترها باختياره ٠‏ 


وهذا الرفض من الماد”بين الملاحدة قد جعلهم تلقائياً .يلتزمون عدم حاجة 
الكون لعلم سابق وحكمة واختيار وقدرة » رغم كل” ظواهر الإبداع والاتفان » 
وروائع الحكمة البادية فيه لكل متدبر مفكتر » ورغم نظام الوحدة المسيطرة عليه 
الدالة على وحدة المنظم » ورغم تصاريفه الهادفة إلى غاية مثالية عظيمة والتي لابلاحظ 
فيها أبة عشوائية أو تخبط على غير هئدى كما هو شأن المصادفات ٠‏ 

وباصرار وعناد قائمين على هذه الرغبة النفسية الخاصة السابقة لكل بحث 
نظري » ولكل بحث علمي » شطب الماديون الملاحدة على كل برهان ,شبت حقيقة 
ووه الخالق » بقرار اعتباطي من عند أتفسهم » يشبه قرارات الأحكام الثورية » 
أو أوامر الأحكام العرفية » وحولوا أظارهم وأنظار أتباعهم عنها وحذروا كل 
من ينظر من مفكريهم وباحثيهم بحر“يّة فكرية إلى الأدلة من أن ينساقوا وراء أية 
أدلة أو معارف قد تجرهم بالضرورة الفكرية إلى الإيمان بالله » أو تدفع بهم إلى 
السقوط في براثن الدين ٠‏ وهذا ماظهر في جملة من أقوال ألمتهم ٠‏ 

وأ“طلق عليها وصف « الجدلية > الديالكتيك » لأن” أسلوبها في النظر إلى 
الحوادث الكونية والتاريخ الإنساني مأخوذ من النظام الذي ظن” الفيلسوف 
« هيجل » أنه قد اكنتشف به سر" من أسرار الكون الكبرى » وأطلق عليه عيارة 
« ديالكتيك » تشبيهاً له بما يجري بين خصمين متناظرين » إذ رأى في تصورّة أن 
حوادث الطبيعة تسير وفق صراع يكون بين المتناقضات أو المتضادات في«الوجود » 
فيتتج عن صراعها ثالث أصلح منها وأرقى » وهكذا ٠‏ كما ينتج بين فكرتين متضادتين 
فكرة ثالثة هي أوفى منهما وأكمل وأصلح ٠‏ 


ل[الاهةث”م - 


إلا” أن « هيجل » يرى أن ذلك ثمرة نظام في الطبيعة وضعه خالق الكون 
ومديره ٠‏ أمّا الماركسية من لد“ن « ماركس » ورفيقه « انحلز » وأشياعهما مسن 
بعدهما « لينين ‏ ستالين » حتى سائر الشيوعيين » فيرون أن" ذلك تنيحة حركة 
المادة ف ذاتها 4 انسحاماً مع أساس الفكرة التي حددتها رغبات نفوسهم وأهوائهم 
قبل البدء بآبة عملية فكرية أو بحث علمي » ولم توصل إليها براهين الفكر أو أدلته » 
ولا مناهج البحث العلمي » إنها فكرة رفض الادمان بالله بشكل سابق على أي بحث 
أو مناقشة أو نظر أو استدلال ٠‏ 

وكلمة « ديالكتيك » مأخوذة من الكلمة اليونانية « دباليغو » ومعناها المحادثة 
أو المجادلة والمناظرة ٠‏ 

وكان « الديالكتيك » يعنى فن” الوصول إلى الحقيقة باكتنشاف المتناقضات 
التي يتضمنها استدلال الخصم » والتغلب عليها ٠‏ 

وكان بعض الفلاسفة الأو”لين يعتمرولن آن” اكتشاف تناقضات المكر » والمصادمة 

بين الآراء » هما خير وسيلة لاكتشاف الحقيقة ٠‏ 

فالماد”ية الجدلية الماركسية تقرر أن مادة الكون الأولى نطو”رت نطوثراً ذاتياً » 
حتى تكامل للكون نظامه الرائع » ثم ظهرت في الأرض الحياة » ثم بالتطور الذاتي 
ظهر الانسان » وتدرج في كماله حتى بلغ وضعه الحالي المشاهد ٠‏ وتقرر أن تطور 
المادة بخضع لعوامل ونظم من المادة تفسها » يفهمها الانسان منها بعد وقوعها ٠‏ 
وتقر”ر أن” تطو”رات الكون لانخضع مطلقآ لخطّة فرضت عليها من خارج عنها 
مسيكر لها » مدبئر لأمرها » بل تخضع لقوانين حركة المادة ٠‏ وبقرار غير مستند 
إلى أي دليل علمي يجزم أثممة المادية الجدلية الماركسية بأن الطبيعة تنطور تتبجة 
التناقضات الموجودة فيها » والفعل المتبادل بين القوى المتضادة ٠‏ 

« إن” طريقتي لا تختلف عن الطريقة الهيجلية من حيث الأساس فحسب » بل 


ة “##ة “ا ابد خرن 


هي ضدها تمامآ » فالفكر في نظر هيجل سابق للوجود » وهو خالق الواقع وصانعه ؛ 
فما الواقع إلا الشكل الحادثي للفكرة ٠‏ أما في ظري فعلى العكس » ليست حركة 
الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية » منقولة إلى دماغ الانسان ومستقرة فيه » ٠‏ 

وبقول « فريدريك إنجلز » : 

« إن الفهم المادي يعني بكل بساطة فهم الطبيعة كما هي » دون أية اضافة 
عر 

ويقول أيضاً : 

« إن” مسألة علاقة الفكر بالكائن وعلاقة العقل بالطبيعة » هى المسألة العليا في 
كل” فلسفة ٠‏ وكان الفلاسفة تبعآ لإجابتهم على هذه المسألة ينقسمون إلى 
معسك رين كبيرين : 

فأولئك الذين كانوا يْوكدون تقد”م العقل على الطبيعة يؤلفون معسكرالثالية»٠‏ 

والآخرون الذين كانوا ,يقر”رون تقد”م الطبيعة يتتمون إلى مختلف المدارس 
الماد”بة م٠‏ 

ثم” يقول : 

« إن" العالم الماد“ي الذي تدركه حواسئنا والذي ننتمي إليه نحن أتفسنا هو 
الواقع الوحيد ؛ أما إدراكنا وفكرنا فهما مهما ظهرا رفيعين ساميين » فليسا سوى 
تناج عضوي مادي جسدي هو الدماغ ٠‏ إن المادة ليست من تتاج العقل » بل إن 
العقل ليس سوى تناج المادة الأعلى » ٠‏ 

وعرض « لينين » المفهوم الماد”ي عند الفيلسوف « هيراقليط » الذي جاء فيه 
« أن العالم هو واحد » لم بخلقه أي إله أو إنسان » وقد كان ولا زال ومجنكون 
شعلة حيثة إلى الأبد تشتعل وتنطفىء تبعآ لقوانين معّينة » ٠‏ 

ثم علتق عليه قائلا : « ياله من شرح رائع لمبادىء المادية الديالكنيكية » ٠‏ 


#08 لدم 


وتقول كتب الشيوعيين : 

« نقوم الماد”ية الفلسفية الماركسية على أن" الماد“ة » والطبيعة » والكائفن » 
هي حقيقة موضوعية موجودة خارج الادراك وبصورة مستقلة عنه » وإن” الماد"ة هي 
عنصر أولي لأنها منبع الإحساسات والتصورات والإدراك ٠‏ بينما الإدراك هو 
عنصر ثاذر مشتق » لأنه انعكاس المادة » انعكاس الكائن 6 وإث الفمكر هو تناج 
الماد”“ة لما بلغت ف تطو”رها درجة عالية من الكمال » أو بتعبير أدق” : إن” المكر 
هو نتاج الدماغ » والدماغ هو عضو التفكير » فلا يسكن بالتالي فصل الفكر عن 
الماد"ة دون الوقوع في خطأ كبير *٠٠‏ 6 * 

وهذا بالطبع قائم على إنكار وجود الخالق العليم الحكيم القدير » وإتكار 
الروح التي بها تكون المادة حية » وعلى الزعم الذي لا دليل عليه غير مجرد الادعاء 
الباطل بأن”الوجود كاه هو الوجود الماد“ي ونطو“راته التى اتنهت بالتفاعل الذاتى 
الونات اتققع كان كنا نكر مهنا :دون وسائلة قدوه لل اقة امس خار جةامن 
الماد”ة ٠‏ 

وتلتقي الوجودية الملحدة التي حمل كبرها اليهودي « سارتر » مع الماركسية » 
إذ» ترى هذه الوجودية أن" الفكر هو انعكاس الواقع على الدماغ ؛ فالواقعم موجود 
أولا” » ثم” ينعكس هذا الواقع على دماغ الانسان » وانعكاسه هذا هو الفكر ٠‏ 

خلاصة آراء الماركسية في تطبيق ا مادية الجدلية على الطبيعة : 

وتنلختص آراء الماركسية في تطبيق « الماد“ية الجدلية » على الطبيعة والتغيترات 
الكونية بنقاط أربع : 

الأولى : أن” الطبيعة كل” واحد” متماسك » ترتبط فيه الأشياء والحوادث فيما 
هقانا امنا + 

الثانية : أن" الطبيعة ليست في حالة سكون » بل هي في تطور وتغيكر دائمين ٠‏ 


آذ[ 06” سدم 


لثالثة : أن حركة التملور هي نطور يتتقل من تفيترات كمية إلى تفيترات كيفية 
حال إلى عدي خارسى عل جك قدي 

الرابعة 3 آن” كل” الأشياء وحوادثها تحوي تناقضات داخلية 04 وبوساطة 
الصر اع بين المتناقضات تحدث التغيكرات الارتقائية حتماً ٠‏ 
التي تسير في تطو”رها ضمن منهج ما يسمّونه بالماد”ية الدبالكتيكية ٠‏ 

ويرون أن” التغكرات التي تحدث في الكون تحدث بصفة حتمية » فهم في هذا 
جبريُون » ولكن هذه الجبرية تنيجة ما يطلقون عليه اسم قانون الديالكتيك 3 

تن ين 2 


0 2 الماد”مة التاريخية ) هي النظرية الماركسية الماد”نة للتاريخ الإنساني 8 
والقائمة على أن التاريخ الانساني بخضع في حوادثه لقانون المادية الجدلية التي 
تخضع له الطبيعة » وتخضع له التغيترات الكونية التي لا تندخل إرادة الانسان فيهاء 

فالتاريخ الانساني ‏ كما تزعم الماركسية ‏ يسير وفق نظام جبري ليس 
بمستطاع المجتمع الانساني التصرف فيه » ولا التغيير من نتائجه » لذلك فهي تقرر 
حتميات وضرورات سيتطور لها التاريخ الإنساني » ضمن قانون الماد”بة الحدلية 
المزعوم . 

لذلك ترى الماركسية أن” الحياة الاجتماعية للناس ثمرة واقعهم الماد”ي » وأن” 
حياة المجتمع العقلية هي انعكاس هذا الواقع الموضوعي » وعنه تظهمر الأفكار 
الاجنماعية والتشريعية والسياسية وغيرها » وليست الحياة الاجتماعية ثيرة أفكار 
سابقة للناس تحدد مفاهيمهم عن الوجود والكون والحياة والانسبان » وما هي 
وسائل سعادتهم ونظم تعايشهم الأفضل ٠‏ 


مسساكاه” د 


يمول « ماركس 6 : « ليس إدراك الناس هو الذي بحداد معيشتهم » بل 

هكذا حكم بطريقة تقريرئة غير مقرونة بأبة ححلة ٠‏ 

وتقول كتنب الشيوعيين : « إِنْ الأفكار والنظريات الاجتماعية والأوضاع 
السياسية تنولّد من المهمّات العاجلة التى بضعها تطو“ر الحياة الماد”ية للمجتمع « 
ثم” توثر هي تنفسها فيما بعد بالمعيشة الاجتماعية » وف حياة المجتمع الماد”ية » بخلقها 
الشروط اللازمة لحل" المسائل العاجلة الملحّة في حياة المجتمع الماد”بة » وجعل تطو”ر 
المجتمع إلى الأمام ممكناً ») ٠‏ 

وتقول أيضاً مع تنازل جزئي عن أساس الفكرة : « إن الأفقكار والنظريات 
الاجتماعية الجديدة لا تبرز إلا” عندما يضع نطوتر الحياة الماد”ية للمجتمع مهمّات 
جديدة أمام المجتمع » لكنها إذا ما برزت أصبحت قوة ذات أهمية من الدرجة العليا 4 
تسهّل إنجاز المهمات الحديدة التى ,ضعها تطور الحياة المادية للمجتمع » وتسهكل 
رقي المجتمع 4 ونبدو إذ" ذاك خطورة الدور الذي تقوم به الأقتكار والنظريات 
الجديدة ؛ والآراء والأوضاع السياسية الجديدة » من حيث هي قوة تنظيم وتعبئة 
وتحويل » وف الحقيقة إن" الأفكار والنظررات الاجتماعية الحديدة 2 إنما تظهر لأنها 
ضرورية للمجتمع » فبدون عملها المنتتظم والمعبتا والمحو”ل يستحيل حل" المسائفئل 

وظهر في هذا التنازل الجزئي عن أصل الجبرية الماد"ية الصانمة للتاريخ 
الإنسانى 6 والتى هى أساس العقيدة الماركسية » مدى التحايل الّولبى للتوفيق بين 
أساس العقيدة وحاجة التغيير الاجتماعي ف واقع الأمر للتدخل الإنساني » وإلا” 
توقفت طاقات الشيوعيين عن التحرك ضمن خطط التنظيم المراد 6 بدافع العقيدة 
الجبرية التى تقر“ر حتميّاتها التى هى قادمة لا محالة بموجب :نصو“راتها الخرافية » 
وأوهامها التي لا سند لها من دلاثل الفكر » ولا من تجارب الواقع ٠‏ 


الاأهة” لد 


وتفرر المادية التار دخية الماركسية : أن كل نظام اجتماعى 6 وكل حركة 
اجتماعية في التاريخ لا نبغي الحكم عليها من ناحية العدالة الأبدية » أو من ناحية أية 
فكرة أخرى مقرترة سلفآ كما يفعل المورخون على الغالب » بل ينبغي أن تبنى 
الأحكام على أساس الظروف التى ولتدت هذا النظام 6 وهذه الحركة الاجتماعية ٠‏ 

ويقول الماركسيون ف هذا الصدد : لما كان التطور يجري بانيثاق التناقضات 
الداخلية » وبالتزاع بين القوى المتضادة على أساس هذه التناقضات + وأن غاية هذا 
النزاع هى قهر هذه التناقضات والتغلب عليها 595 فمن الواضح أن نضال«البروليتاريا» 
الطبقى هو حادث لبيعى تمامآ ولا مناص منه » وبالتالى لا ينبغى إخفاء تناقضات 
به حتى النهاية » ولذلك يحب اتباع سياسة « بروليتارية » طبقية حازمة » لا سياسة 
إصلاحية تقول بالتناسق بين مصالح البروليتاريا ومصالح البورجوازية » ولا 
سياسة تفاهمية تقول بدمج الرأسمالية في الاشتراكية ٠‏ 

وبقولون أيضاً : إن شروط الحياة المادية ف المجتمع التى 'تجحدد ف النهاية 
هيئة المجتمع وأفكاره وآراءه وأوضاعه السياسية وما إليها دهى : ( الطبيعة «6 
و « الوسط الجغرافي » و« ازدباد الستكان » و «أسلوب الاتناج » ٠‏ 

ويقولون : أمّا الطبيعة التى تحيط بالمجتمع أو الوسط الجغرافي فاثها تؤللف 
أحد الشروط الضرورنية الدائمة لحياة المجتمع الماد”نة » وهي تؤثر ولاارب فينطو”ر 
المجتمع » ولكنتها لا تكوتن القوة الرئيسية التي تحد”د هيئة المجتسع » وتعيتن؛ 
نظام الناس الذي يعيشون عليه » وتقرتر الاتنقال من"نظام إلى آخر » ولم ,يكن تأثير 
الوسط الجغرافٍ حاسساً » لأن تطور المجتمع وتغيكراته تجري بصورة أسرع بكثير 
من تطور الوسط الجغرافي وتغيكراته 7 

ويقولون : إن نمو السكان وكثافتهم ولف أيضآ أحد الشروط احياة:المجتمع » 
وبدون حدة أدنى من الناس لد سمكن أن تكون هناك أن حماة ماد ابة للمجتمسع 6 
ولكن لا بكون القوة الأسامية التي تحد”د طابع نظام المجتمع ٠‏ أمّا أسلوب الاتناج 


سالكلة” د 


فهو الذي يكون القوة الأساسية لتطور المجتمع » وهو القوة التي تحدد هيئة 
المجتمع ٠‏ 
وقول باركس » لق لزي القاين عدر لوي بونابارت سنة ( 18865 م) : 
« إن" الناس يصنعون تار بخهم » ولكن ليس بارادة جماعية » ولا طبقآ لخطّة جماعية 
حتى الآن ٠2006‏ 
ويقول انجاز : « إن” الناس يصنعون تاربخهم أنّا كانت النتائج في ذلك التاريخ » 
وذلك بأن” كل” فرد تتتبع غابته الواعية التي برغب 0 ينا » وحصيلة هذه 
الارادات المتباينة العديدة التي تعمل ف اتحاهات مختلفة » وتأثيرانها العديدة على 
العالم الخارجي هي بالضبط ما يشكتل التاريخ » ٠‏ 
ومن تعاليم الماركسية الأساسية أن” الدولة لا معنى ولا وجود لها إلا” بوص مها 
أداة لسيطرة الطبقة 0 
2# ين ين 
») خلاصة كشف الزيف ف خرافة ( المادية الجدلية في الطبيعة )) و « المادية 
الجدلية في التاريخ )» : 
أضع بين بدي أهل الفكر ف هذه الفقرة النقاط الأساسية المهمّة الدالة على 
الزيف الكبير الذي صنعت به أمسسس العقيدة الشبوعية وآبنتها الفكرية » مع 
ستثر” زيفها » وإخماء تناقضاتها » ومباينتها للطبيعة المادية من جهة ء وللفطرة 
البشرية وطبيعة المجتمع الانساني من جهة أخرى » وللدلائل والبراهين العقلية 
والعلمية من جهة ثالثة ٠‏ 


. ترجمة بونس شاهين‎ ١548 انظر تاريخ الفكر الاشتراكي المعاصر صفحة‎ )١( 
7 1١55 (؟) المرجع السابق صفحة‎ 


عد ج85 نب 


يضاف إلى ذلك أن" الواقع التطبيقي قد أثبت بما لم بدع مجالا” للشكخرافتهاء 
وآثها إثّما صنعت لتحقيق أهداف يهوديّة » وأن” اليهود العالميين قد عرفوا كيف 
يدمرون بها شعوياً » ويضعون بها دولا” كبرى تحت قبضتهم » وبعض هذه الدول 
تقف في المعسكر المعادي للشيوعية ؛ إلا” أن" اليهود الموزعين في مختلف المعسكرات 
الدولية » والذين لابمنحون ولاءهم الحقيقي إلا” لملك اليهود المستور » بعرفون كيف 
يستثمرون المعسكرات المتصارعة في العالم لمصالحهم » ويخيئون قواهم في موامن 
أمينة ليوم يرتقبونه » ينهمكون فيه العالم بحرب. مدمرة » ثم ينقضون بقواهم التي 
لم يمسها التدمير فيفرضون بها سيطرتهم على العالم ٠‏ هذه هي أحلامهم أخذا من 
مقرراتهم السرية » فهل يصلون إليها ؟ 

ما توصلوا إليه حتى الآن على أيدي كثيرر من الأمميين « الجوييم » نذر 
بقرب تحقق أحلامهم البعيدة ٠‏ 

ولكن ما تبشر به الأنباء الدينية في الاسلام تعطي الطمأنينة بأن عدل الله 
سيلاحقهم بنقمته » على أبدي بعض عباده » عقوبة لهم على الفساد الكبير الذي 
نشروه ف الأرض ٠‏ ونسأل الله أن بصلح الأمة الاسلامية حتى تكون في نظر الله 

وفيما بلى إجمال النقاط المشتملة على كواشف الزيف : 

أولاة : تعتمد كتب الشيوعيين على المغالطات »؛ والأكاذيب © وتحوير دلالات 
أقوال المخالفين عن مقاصدهم » وذلك ف معطم مناقشاتهم وجدلياتهم لمخالفى 
مذهبهم الماد“ي الإلحادي الشيوعي ٠‏ 

ثانية : تعتمد العقيدة المادية الماركسية على ظاهرة الإنكار بدون دليل لكل 
ما بخالف مقرراتها » لاسيما في موضوع الإيمان بالخالق جل وعلا » أو ما يمكن أن 
يفضي إلى الإدمان به من دلائل علمية أو عقلية أو آمارات ٠‏ 

إنهم لا يقدمون أي دليل عقلي أو علمي لتبرير إنكارهم » مع:آن الإتكار 
والإثبات بالنسبة إلى الواقع كل* منهما لا يجوز منطقيآ التزامه إلا يداليل ٠‏ 


ل له 


إن الذي يقول : لا يوجد قطعآ عرق ذهبي ف باطن هذا الجبل » أو ماء” بعد 
عمق ( 56 ) متراً في باطن هذه الأرض » إذا لم يستند إلى دليل علمي على ما يقول » 
فهو انسان يقدم حكما بالنفى رجما بالغيب » وهو بعتدي على الحقيقة عدوا مداناً ٠‏ 

وكذلك الذي ثبت وجود عرق ذهبي في باطن هذا الجبل أو وجود ماء بعد 
عمق ( 50 ) متراً في باطن هذه الأرض » إذا لم يستند إلى دليل علمي على ما يقول » 
فهو انسان بقدم حكما بإثبات أمر رجماً بالغيب » وهو يعتدي على الحقيقة عدواناً 
مداناً ٠‏ 

أما الاسلام فيقول كما جاء في القرآن الكريم : « قل : هاتوا برهاتكم » » 
ويقول : « ولا تتقكف” ما ليس لك به علم » ٠‏ 

فالمسلم الواعي الملتزم بالمنهج الاسلامي في المعرفة لا يثبت إلا” بدليل» و لاينفي 
إلا” بدليل » وحين لا يوجد لدى المسلم دليل على الإثبات » أو دليل على النفي فإنه 
يقول : « لا أعلم » ٠‏ هذا كل ما يسمح” به المنهج العلمي السليم ف مثل هذه 
الحال » ولا نتورط في أن يقول : هذا الثيء غير موجود » لأنني لم أره » أو لم 
اكتشف الدليل على وجوده » لأنه شعر بأنه نتجنتّى على الحقيقة لو قال مشلل 

ثالثآ : يكتفي الماديون الملاحدة الشيوعيون ومن على شاكلتهم بمحاولة 
التشكيك بأدلة المثبتين لوجود الله » أو لكل ما بخالف آراءهم ومقر”راتهم » ضمن 
أساليب المغالطات الكثيرة التى لا تكاد تحصر ٠‏ 

وقد ننصيكّدون بعض الأدلة الضعيفة عند بعض أوساط المتعلمين » فيجعلونها هى 

الممثل الوحيد لآدلة المثبتين » ثم بوجهون لها مطاعنهم القوبة » تصوراً منهم أن هذه 
الأدلة الخ لضعيفة متى سقطت سة سقطت معها فكرة الإإيمان أو الأفكار الأخرى المخالفة 
ما يقر“رون سقوطاً كليكا ٠‏ 

وقدبتلاعبون بصورة الدليل فيصو"رونه من عند أتفسهم كما بريدون » فم” 
ظهرون بطلانه على ما يشستهون ٠‏ 


ب ؤزث” د 


رابعآ : يبالغ الشيوعيون في تظاهرهم بالعطف على الكادحين والعمال » وفي 
تصوير حالة بوسهم في ظل الأنظمة الرأسمالية والاقطاعية » بغية إثارة حقدهم 
وضمهم إلى صفوفهم ؛ وتفجير هيجانهم » حتى يندفعوا إلى القيام بالثورة المدمرة 
التي يقودها الشيوعيون القياديّون » حتى إذا ظفروا وتساّموا السلطة ذبحوا العمّال 
والكادحين وتخلتصوا منهم » ووضعوهم في موضع هو أذل وأحقر وأفقر وأكثر 
استغلالا” لجهدهم وطاقاتهم تحت اسم الملكية الجماعية » مما كانوا عليه في ظل” 
الأنظمة الجائرة التي عملوا للتخلئص من سلطانها وطغيانها ٠‏ 
والويل كل” الويل لمن يعترض منهم على نظام الحكم الشيوعي الذي تسلكم 
مقاليد الأمور ء إنه عدو” الشعب الذي لا دواء له إلا” الموت الزؤام 277 » أو التعذيب 
والأشغال الشاقة حتى الموت ٠‏ 
خامسة : من الملاحظ في كتب الشيوعيين أن نصوص « ماركس » و « إنجلز » 
و « لينين » وأحياناً « ستالين » تشبه النصوص التوراتية والانجيلية والقرآنية 
عند المومنين بهذه الكتب الريّانية » لها صفة الحقائق المطلقة التي بجب التقيّد بها 
وبمفاهيمها ودلالاتهاء وإلا” خرج الشيوعي عن العقيدة الشيوعية التي تنادي بما 
الماركسية إلى الباطل والزيف والسخف والرد”ة والخيانة ٠‏ 


وعلى هذا الأساس تتتهم الملتزمون بها الخارجين عنها بأنهم تحريفيون وبأنهم 
منحرفون » وإذا خرجوا عنها خروجا كلثيا فهم مرتتدون يقاتلون برد”تهم » أو 
بحاكمون بالزندقة عن العقائد الشيوعية ٠‏ 

ما هذا الدين الجديد الذي بقد"م الولاء لأشخاص غدوا بحسب مفهوم هذا 
الدين الماد“ي نفسه » وبحسب مضمون عقائده » عدماً محضا » إلا” ماد“ة عادت 
لأصلها حفنة” من التراب » وغدوا قصّة سلفت في التاريخ لا رجعة لها مطلقاً إلى عالم 
الوحننوة؟ 


. الموت الزؤام : هو الموت الكريه‎ )١( 


أ ”3 سد 


أليست العقيدة الشيوعية من أساسها ماد”بة بحتة » وأنه لا توجد قوة مهيمنة 
مراقبة » وأنه لا رجعة لكائن حي” بعد مونه وخراب تركيب جسمه » ولا روح له 


م يعيبون على المؤمنين بالله انم 0 بمحردات غير مشاهدة » مع 
ليا حكيا »لا ندركه الأبعار موعن يدرك 0 وهو اللطيف الخبير ٠‏ 

أمّا الشيوعيون والماد”يون فيؤمنون بأن أئمتهم وكل” من سلف من الناس قد 
ذهبوا إلى طى العدم المطلق » فما بالهم نقد سون هذه الآلهة الوهمية التى اتنقات 
إلى طي” العدم ؟! 

أما الأجساد ورفاتها فهى أوثان لا قيمة لها ٠‏ 

وأما الآراء والأفكار فهي تطرح نفسها للمناقشة والبحث أي كان قائملها » إلا 

سادساآ : يعتمد الشيوعيون في كتاباتهم على الثرثرة الطويلة الخالية مسن 
مضامين فكرية ذات وزن » يستطيع القارىء الواعي أن يقبض منها على شيء ٠‏ 

وبعتمدون على الغوغائية ( الديماغوجية ) كأن” القضايا الفكرية صراعات 
حزبية زمنية لترجيح فريق على فريق في الاتنخابات السياسية ٠‏ 

وبقصدون في ثرثراتهم وغوغائياتهم الإربهام بأنهم يقولون أقوالا” علمسة 
عميقة » مع أنها أقوال عقيمة وغير علمية ٠‏ 

وبعتمدون على إبراد أعلام من مختلف العلوم في غضون كلامهم » وعلى توجيه 
عبارات ازدراء فلان » والاستخفاف فلان » واستسخاف رأي هذا » ورآي ذاك, 
مر"ة » وللرأسمالية مر“ة أخرى » وللاقطاعية ثالثة » وللمكر الدينى بين كل” ذلك ٠‏ 


ايت 


ويعتمدون على تسمية عقا ند الناس وأفكارهم ومذاهبهم أوهاماً » واتهامما 

ود يطلقون على كل ما يخالف مذهبهم أسم الرجعية العفنة ضمر سيل الشتائم 

ويصدرون قراراتهم ال" لتحكميتّة بأن” القوانين والشرائع والحق” والعدل وما إلى 
ولندتنه ظروف مادية متعرة ٠‏ 

سابعآ : يصدار الشيوعيون مبادثهم وافكارهم على أساس أحكام تقريرية غير 
مقترنة بحججها ومبرراتها » كأنها حقائق منزلة من لدن عليم حكيم عزيز قهثار ٠‏ 

وبحيطون مقرراتهم التي بزعمون أنها علمية بتمجيد آراء أمتهم « ماركس ل 
ويقولون مع ذلك : هذه هي النظرة العلمية المدعمة بالبراهين ٠‏ 

ولكن أين هذه البراهين ؟! إنه لا وجود لها مطلقاً ولا في مخيلة مدعي وجودهاء 

وتقرأ ألف كتاب لهم فلا تخرج إلا” بمتداخلات أفكار مختلطة » ومصطلحات » 
ومعميات » وعموميات » واد'عاءات » وشنائم 6 وإثارة لأحقاد الطبقة العاملة » 
وتحريض على الثورة؛ومزاعم أن" الشيوعيةهي التي تنصف الطبقة الكادحة المظلومةء 

وفٍ غضون ذلك الاستشهاد بأقوال امتهم » واستعراض آراء الفلاسفة 
الماد بين : وآراء الفلاسفة المثاليين 6 وتجربح المثالية بالزيف » وتمحيد الماد"ية 
بالعلمية » وحشو كلام كثير إذا تفضته تناثر منه مع الريّاح الفكرية معظمه » مثل 
ما يتناثر من كيس مملوء بالغئاء » ويبقى في الأرض حفنة من حب غير متجانس]» 

ثامنآ : تقوم عملية إتكار الخالق لدى المادبين الملاحدة على أساس:اصطناع 
الخلاف القوي بين الماد”نة والمثالية » لأن” المثالية تؤ دي بالمثاليين إلى براثن الإإيمان 


968” لم 


بناء المعرفة الانسانية على أساس اعتماد الماد“ة مصدراً لاكتساب المعرفة + ومع طول 
الحدل وإقامة الأدلة على ضرورة الاعتماد على الماد”ة » وأن” وجود الماد”ة سابق 
لوجود المعرفة الانسانية » بحاول الماد”يون إسقاط كل" التتائج الفكرية التي تنوصّل 
إليها المثالية » حين تسقط الطريقة من أساسها » وعندئذ يقذفون بمقولة أنه لا معنى 
لافتراض وجود الخالق ٠‏ 

ولعبة المغالطة هنا تقوم على جعل الفكر الديني كله جزءاً من الفلسفة المثالية » 
فحين تسقط المثالية يسقط معها الفكر الديني كله ٠‏ مع أن” القضية في الفكر الديني 
أو بتعبير أصح « ف الفكر الاسلامي الصحيح » مختلفة تمامآ عن المثالية التي شير 
الماد.يون جدلهم الطويل حولها ؛ فالفكر الاسلامي له منهجه المستقل” في اكتساب 
المعرفة ٠‏ إنه لا يلغي النظر إلى الطبيعة بوجه من الوجوه ؛ كيفما سميت : ( مادة # 
طاقة ‏ واقع موضوعي خارج عن وعي الانسان . أي شيء آخر ) ٠‏ ولايلغي مع 
ذلك قدرة الفكر على الانطلاق من حدود الطبيعة إلى ماوراءها » بعد اللاستفادة مما 
قد”مته الطبيعة للفكر عن طريق الحواس ٠‏ 

والفكر بانطلاقته هذه ,ثبت ببراهينه أن” للطبيعة المدركة بالحواس” » وللطبيعة 
التي لم تدرك بعد بالحواس مما يبحمل صفات ما أدرك بها من التغير والحدوث 
خالقآ خلقها » لا تخضع صفاته ولا ذاته لمائلة الطبيعة المتغيترة الحادفة ٠.‏ وهنا 
تكمن روعة الفكر الاسلامي الفذ” ٠‏ 

ومغالطة الماد”دين هنا قائمة على تعميم اسم المثالية والمثاليين الفلاسفة » وجعله 
يشمل جميع المومنين بالله الخالق » حتى المسلمين » وذلك باستغلال فكرة أن” الفلاسفة 
المثاليين تسوقهم مفاهيمهم المثالية إلى قضية الإيمان بالله » أو على حد تعبيرات الأئمة 
الملركسيين : تسقطهم مفاهيمهم في براثن الإدمان بالله ٠‏ 

مع أن" من الخطأ البيتن جد! إطلاق مثل هذا التعميم ٠‏ إن" واحداً أو عدداً 
من المثاليين لايصح” جعلهم الممثلين لكل” المثاليين » فضلا عن أن يكو نوا هم الممثلين 
لكل" المومنين بالله » لأنهم اشتركوا معهم في التسليم بمبدأ من مبادىء العقيدة 
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الدينية » رغم اختلاف الفريقين في بعض مناهج البحث » وكثير من طرائق الاستدلال » 
وف أمور كثيرة أخرى ٠‏ 
تاسعآ : جلس المفكر المادي في القصر الذى ولد فيه ونشأ فيه » فقال بسذاجة 
أو نكن : أنالترقبط يراقع ذي /أوحه تقد ”دة + قامامى طيمة هذا القصر #اوذا سحي 
فيه من حوادث وما يجري فيه من تحو“لات ٠‏ ولدي” أفكاري الخاصة الت يلم تكتسب 
معارفها إلا” من حواسي التي لم تشاهد غير هذا القصر .ولدي” أخيراً علاقاتي 
الاجتماعية » وتاريخ الناس الذين نشأوا في هذا القصر وعاشوا فيه مد”ة » مت 
ماتوا ودفنوا في مقبرته ٠‏ فكل دراسة فكرية تخرج عن نطاق هذا القصر نعتبر 
جر وراء الأوهام ٠‏ 
فما دمت قد ولدت أنا في هذا القصر » وبعد أن كان القصر موجوداً وكذلك 
كل” من سبقنى من الناس أمثالى » فلا بد” أن أكون أنا ثمرة تطو”ر عناصر ضمن 
هذا القصر ٠‏ هذا كل” ما يهديني إليه المنهج الصحيح لتحصيل المعرفة + وكل” خروج 
عن هذهالحدود الفكرية فسوف يسوقني إلى الإيمان بوجود أشياء خارجهذا القصرء 
فقال مفكر آخر:وهذا الضوء الذي تقذف به الكو”ات الزجاجية في أعلى القصرء 
ألا تدل” على منبع ضوثئي خارج القصر يمد” بنوره ؟ ٠‏ وهذه الفتحات الملتوية في 
الجدران تمد”نا بالهواء من خارج القصر ؛ ألا تدل” على مصدر يأنينا منه الهواء ؟* 
وهذا المطعم الذي بأتينامنه الطعام » » لا يمكن إلا" أن كون لأرزاقه مصدر خارجي٠‏ 


فأجابه الماد“ي : هذا اندفاع وراء أوهام وتخيتلات » إن" كل” ما تعطيني 
الدلائل العلمية» أن” هذه الكو“ات الزجاجية تمد”نا بالضوء » فليكن ذلك من 
طبيعة هذه الكو“ات (هذا ما تقد”مه الحقائق العلمية) مع تفخيم الكلمات عند النطقء 


فقال الممكر ا منطقي : لكن” هذا الزجاج لا يملك أن عطي ضوءاً من_ذاثة , 
فعلينا أن نستعمل عقولنا في الأمر ء 


فأجابه الماد“ي : إننا إذا اتبعنا هذا التفكير فسوف يوصلنا إلى أن تومن بوجود 
عالم آخر غير هذا القصر الذي عشنا فيه وولدنا » ومات من مات"فيه من أجدادنا ٠‏ 
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علينا أزنصل إلى الحقيقة ؟ 

قال الماد“ي : وماذا نستفيد من إثبات هذا العالم الذي هو خارج القصر سوى 
مضاعفة الصعوبة » باضافة منابعضوئية » ومنابع هوائية » ومنابع مائية » ومصادر 
للأرزاق ؟ ٠‏ حسبنا أن نعلم أن” الكو“ات تمدتنا بالنور » وأن” الفتحات الملتوية في 
الحدران تمد” نا بالهواء » وأن” مطعم القصر بمد”نا بالأطعمة الكافية ٠‏ ومالنا وللبحث 
عن أمور أخرى تننقلنا إلى صعوبات فكرية لا ضرورة لها ٠‏ إننا إذا سرنا في هذا 
التفكير المتسلسل إلى ما وراء القصر فسوف لا نستطيع الافلات من الاعتقاد بوجود 
عالم وراء قصرنا هذا ء 

هذا كل ما احتج به المادي ٠‏ فنظره القاصر قائم على رفض سابق ويدون 
دليل لعالم وراء القصر الذى عاش فيه» وكأن”*رفض هذا العالم حقيقة مسكمة انتداءةء» 
لذلك كانت كل طريقة فكرية توصل إلى نقض هذه العقيدة بجب أن ترفض دون 
مناقشة أو أي نظر » مهما كانت سليمة صحيحة » لأنها تنقض المسلّمة الأولى التى 

هل في هذا النمج الماد“ي من الاستدلال دليل لذي حجثر ؟!٠‏ 

هل في هذا الاصرار على الخطا البيكن إلا” إقفال لنوافذ المعرفة عن المكر ؟!٠‏ 
الماد” سن ومناقشاتهم 4 ف رفض فض الأدلة الهادية إلى الإمميان بالله 4 وراء الظوامر 
الوسر لام مدو لركة يجا ردمار كتين + 
و «انجلز » و « لينين » وسائر المجادلين عن الماد”بة » وكذلك كل” الوجوددين وف 
مقدمتهم « سارتر » ٠‏ 

لقد عرف الشيوعي الفرنسي « روجيه غارودي » كيف بعرض النظرية 
الماركسية بصورة مغرية » وبأسلوب بارع » في كتابه « النظرية المادية في المعرفة » » 


سس لل سدم 


النظرية » ر غم محاولاته البارعة ٠‏ إذ” لا يستطيع أكثر الناس عبقرية أن يجعل الباطل 
ا ل مواطن الضعف والتناقض ف أدلته لجعل الباطل حتنّاً وجعل 
الحق” باطلا * 

إنه كسائر المادبين أثار مشكلة الجدال مع الفلاسفة المثاليين والفلاسفة 
اللاأدرين » ليكشف مواطن الضعف في آرائهم » على أساس أنه متى سقطت 
أدلتهم سقطت معها كل الأفكار التي اتنهوا إليهاء رادت المي التي 
توصلوا إليها بآدلتهم لها أدلة أخرى تثبتها بطرائق غير طرائقهم » وهي طرائق 
لا يستطيع الماد”يون نقضها أو الوقوف في وجهها ٠‏ 

وتحت عنوان : « المادة هي الواقع الأول وليست إحساساتنا وفكرنا سوى 
تناج وانعكاس لهذا الواقع » نقل « غارودي » كلاماً لانجاز جاء فيه : 

« إن" المسألة الأساسية الكبرى لكل فلسفةوللفلسفة الحدشة على وجه 
حسب الجواب الذي بعطونه على هذه المسألة إلى معسكرين هامين : 

فالذين كانوا ب وككدون أسيقية الروح بالنسبة إلى الطبيعة » وكانوا يقبلون في 
آخر الأمر وتنبعآ لذلك خلق العالم من أي نوع كان ٠.٠٠‏ هؤلاء يشكلون معسكر 
المثالية ٠‏ 

.والآخرون الذين كانوا يعتبرون الطبيعة سابقة » بنتمون إلى مختلف مدارس 
المادنة »© ٠‏ 


ونقل كلاماً لماركس فقال : ويكتب « ما ركس » : 

إن" نسلسل العلا الدع هيشم إلذعج يل [منه ال تحت اسم فعز 3 
موضوعاً مستقلاة » هو خاالق الواقع » وهذا الواقع ليس سوى ظاهرةءخارجبية 
لذلك الخالق ٠‏ أمّا أنا فأرى أن" عالم الأفكار ليس سوى العالم الماد“ي منقولا” كما 
هو ومترجماً إلى الروح البشرية » ٠‏ 


ثم أخذ « غارودي » في شرح الماد”بة الماركسية » واتنهى إلى مقر”راتها التالية : 

١سآن”‏ الفكر لا يمكن أن بوجد دون موضوع خارجي : الطبيعة ٠‏ 

؟٠‏ ل أن" الفكر ل5 يمكن أن بوجد دو نْشروطه الماد”نة : دماغ الانسان ٠‏ 

وبلاحظ أن" الماد” بين إذا أطلقوا المكر أرادوا به الفكر الانسانى » وهنا 
بغالطون المثاليين الذين يطلقون الفكر » ويقصدون به القدرة العليمة الحكيمة 
لموجود سايق لوجود المادة » غير الانسان المتآخر وجوده حتما عن وجود المادة ٠‏ 

ومع آننا لسنا مع المثاليين في كل آرائهم » إلا أن هذه المغالطة عمل غير شريف في 
أصول البحث والمناظرة »وغير مقبول ٠‏ 

تعن جدلتانه التي أقتترا بهاسيق الطزيمة لنتكر الأساى جدليات بون 
هو محل" اتفاقوليس محل” خلاف » ولكن المغالطة الكلامية قد أوهمت أن” هذا 
هو محل” الخلاف » لتبرز الماد”بة عند عرض فكرتها في صورة متينة » لكنها متانة 
ف غير محل" النزاع مطلقاً ٠‏ 

ولئن وحجد ف المثاليين من العم سبق الفكر الانساني لواقع الكون الطبيعي 

لكن ليس من حق” الماد”دين أن يغالطوا في الحقائق بهذا الشكل » إذا كانوا 
فعلا باحثين جاد"”بن عن الحقيقة » ومنصفين لها ٠‏ 

وبعد بحث مستند إلى علم الحياة أثبت فيه « روجيه غارودي » سبق وجود 
الماد”ة للفكر الانسانى # وكآن” هذا الأمر هو محل” الخللاف وحك تفسه 
بمنطقيته أمام الحقيقة التى هي فعلا محل الخلاف » فقال : 

« تعلكمنا العلوم أن" الانسان ظهر متأخراً جد"! عن الأرض » وظهر معه الفكرء 
وللتأكيد على أن الفكر كان موجوداً قبل الأرض والمادة 6 بحب إذن التأكيد على 
أن” هذا المكر لم كن فكر الإنسان ٠‏ قالمثالية بجميع أشكالها لا نستطيع الإفلات 
من اللا'هوت » ٠‏ 
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وهنا تقول : وهل السقوط في اللااهفوت عار“ إذا كان الفكر الصحيح 
والدراسات العلمية الرصينة تهدي إليه ؟! 

هذا هو الرفض الذي لا مبر“ر له الا عداوة اللا'هوت دون مبرار سوىق 
معاندة الحق والاصرار على الباطل ٠‏ 

ثم عرض «غارودي » المشسكلة الأساسية على الوجه التالي : 

( سيقال لنا : إن" الماد“ة لم تستطع أن توجد على الدوام وإنئه وجب خلقها ؟ء 
ونعرف عما تنكلتم لا يمكننا إدراك شيء ما قد وجد دوماً » فالماد”ة إذن لم توجد 
دوماً » لقد خلقت من قبل إله ٠٠٠‏ وجد على الدوا م٠‏ ماذا نستفيد من هذا الحلقة 

إذن فحجة الرفض للاله الخالق رغم كل آدلة الاثبات تنلخص بكل بساطة بقول 
2 روجيه غارودي » : « وماذا نستفيد من هذه الحلقة سوى: مضاعفة الصعوبة 
بإضافة هذا المقطع غير المفهوم لروح نقية تخلق المادة » ٠‏ 

هل الايمان برب خالق ذي صفات عظيمة أزلية أبدية أمر غير مفهوم ؟! 

إذا كانت آدلة الاثبات البرهانية تقدم للفكر الانسانى حقيقة وجود موجود 
خالق لهذا الكون ؛ له كل صفات الكمال » وليس كمثله شيء » فهل ف إثبيات هذا 
الموجود العظيم الذي صدرت عنه الموجودات الحادثة صعوبة غير مفهومة ؟! 

لقد استطاع أن يفهم هذه الصعوبة المزعومة كل المؤمنين بالله » في كل عصر مو في 
كل قرية ومصر » ومن مختلف مستوبات الناس » من العباقرة حتى العاديين المتوسطين 
ف الذكاء ومن دونهم 4 وكان هذا الادمان سبياً لصيانة الحق والعدل والأمن بين 
الناس » وسببآ لطمآنينة قلوبهم » وسببآ لدفعهم إلى مرضاة الله بابتغاء الخير والابتعاد 
عن الشر ٠‏ 

وتحت عنوان « بيمكن للمعرفة المثبتة بالتحربة وبالممارسة ١‏ لعملية آن تنفذ نفاذاً 
تاماً إلى العالم وقوانينه » قال « روجيه غارودي » : 
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2 لابوجد خارج المادية سوى وحدانية الذات والدين 0 أي لونين من المثالية : 
مثالية ذاتية » ومثالية موضوعية ٠‏ 

فيجب على المرء أن يختار كالماديين الانطلاق من المادية إلى الوعى » أو حبس 
نفسه في وعيه هو » ولا بخرج إلا ليتحه إلى الله ٠ » ٠‏ 

نقول : ولماذا لاتحه إلى الله إذا كان هذا هو ما تقضي به المنطقية العقلية » 
وتو يده الدلائل العلمية ؟ 

هل بلغ العداء لفكرة الإيمان بالله مبلغاً يعتبر معه رفض هذا الإيمان مو 
الفضيلة التي بحب الاعتصام بها ضد كل منهج استدلالي صحيح ؟! 

هل يقدم الماديون في أقوالهم هذه وأمثالها أي دليل على عدم وحود الرب 
الخالق الأزلي الأبدي العليم الحكيم القدير ؟! 

هذه هى قصة المادية الملحدة » وهذا هو . منطقها » وهذه غاءة أدلتها * 

عاشرة : نقرر المادية الماركسية أن المعرفة الانسانية عن المادة التي هي الواقع 
الموضوعي المعطى لنا في الإحساس هي معرفة نسبية » ولا تعطي وضعاً كاملا" ونهائياً 
للواقع » فكل مرحلة من المعارف الانسانية تمثل خطوة جديدة في بناء المعرفة الكاملة 
التي تسعى إليها البشرية في تاريخها الطويل ٠‏ 

إنقرر « روجيه غارودي » 20 هذا الكلام » ثم .يقول ويستشهد بكلام للينين : 
لنطرح المسألة بشكل ملموس ف التاريخ » أي بشكل ( ديالكتيكي ) فسيبرهن لنا أن 
« حدود نقرب معارفنا من الحقيقة الموضوعية حدود نسبية ناريخياً » غير أن وجود 
هذه الحقيقة ذاته لاجدال فيه » كما أنه لاجدال في أننا تقترب منها » ٠‏ 


تقول : لماذا 1 لمون بمبداً المعرفة الناقصة عن المادة والقابلة للتكامل 6 أو 
الخاضعة على مابزعمون لفكرة الديالكتيك » ويقررون مع ذلك وجود الواقع 


(1) في كتابه « النظرية المادية في المعرفة» . 
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الموضوعي الكامل خارج وعينا ! فإذا عرض المومنون قضية الابمان بالله » واستنتجوا 
من ظواهر الكون دلائل وجوده » بمقتضى حاجة الكون الحادث إلى موجود دانم 
أزلي أبدي ؛ له كل صفات الكمال ؛ منها كمال القدرة » وكمال العلم » وكمال الحكمة 
قال الماديون : هذا تجريد » وما دمنا لا نستطيع تحديد ذات هذا الموجود فإننا 
لا نستطيع التسليم بوجوده ؟! 

أفلم تستطع أفكارنا أن تدرك من صفاته ما تسمح لها به إمكاناتها الحالية » 
وأن نان ف التصور إلى الكتثال المطلق. يماتتضى العترورات: اللي ؟ 

إن مايبررون به معرفتهم الناقصة عن الواقع الكوني » مع إثباتهم الواقع 
الموضوعي الكامل للمادة » هو نفسه يكفيهم لتبرير المعرفة الناقصة عن حقيقة 
الموجود الدائم الأزلي الأبدي لو شاؤوا أن يكونو! منصفين تجاه الحقيقة » غير 
معادين ابتداء” وبدون أي مبرر لقضية الايمان بالله ٠‏ 


حادي عشر : يقرر الماركسيون ما بلي والتعبير مأخوذ من « روجيه غارودي » 
في كتابه « النظرية المادية في المعرفة » صفحة ( 15  )‏ 
[ يستطيع الفكر أن يعرف الطبيعة تمام المعرفة » لأنه جزء منها » لأنه تناجما 
وتعبيرها الأعلى » إذ تعي الطبيعة ذاتها في وعي الانسان ٠‏ ويكتب لينين : « العالم 
هو حركة المادة خاضعة لنواميس » ولا تستطيع معرفتنا إلا أن تعكس هذه 
النواميس » لانها ليست سوى تناج الطبيعة الأسمى » ٠‏ 


وأظهر «إنجلز» في كتابه « أتني دوهر نغ» : «أن المادية الفلسفية تستطيع وحدها 
لا يتعارض في كل زمن مع الكون والطبيعةءفإننا ننقاد حينئذ. ‏ بالضرورة ‏ إلى أن 
نجد رائعاً جداً : أنوعى الطبيعة وانعكاس الكون » وقوانين الطبيعة » تتوافقَمَعاً 
توافقاً جد قوي ٠‏ غير أننا إذ تساءلنا : ما هو الفكر والوعي ؟ ومن أين بأتيان؟ نجد 
أن الانسان هو نفسه تناج الطبيعة » هذا النتاج الذي نما في وسطه + ومغ وسطه » 
وعندئذ يصير أمراً مفروغآ منه آلا تكون منتجات الدماغ البشري_. التي هي في آخر 
الأمر منتجات الطبيعة ‏ متناقضة » بل متناسبة مع باقي الطبيعة ف ترابطها ») ٠]‏ 


39/9 اسم 


هذه المقررات الماركسية تعتمد على أمور : 

الأول : دراسة ظاهرة إنسانية محدودة ٠‏ 

الثاني : حكم تعميمي أخذاً من هذه الظاهرة المحدودة التى درست ٠‏ 
أو أي دليل مقبول » غير محرد التحكم الوهمي ٠‏ 

© فالأمر الأول : الذي هو دراسة الظاهرة الانسانية المحدودةءفيتمثل بدراسة 
الفكر الانسانى المستند إلى الحس الذي شقل صوراً محدودة جداً عن واقع المادة 
في الكون ٠‏ 

وهذه نقطة يشترك فيها كل مثبتي المعرفة الانسانية ٠‏ 


© والأمر الثاني : الذي هو الحكم التعميمي المستند إلى الظاهرة المحدودة التي 

إن هذا الحكم التعميمي لادليل عليه » سواء أكان الواقع كذلك أو لم .يكن 
كذلك ٠‏ 
شيء في الطبيعة » كما لا يستلزم العكس ٠‏ لذلك فإن الحكم بأي” من هذين يحتاج 
إلى دليل ٠‏ 

أما الاستدلال على ما قالوا : بأن الفكر جزء من الطبيعة » وبأنه تناجها وتعبيرها 
الأعلى » فهو لايصلح للاستدلال مطلقاً » لأمرين : 

أحدهما أن هذا الكلام نفسه ادعاء” غير مسلم 4 حتى دنفع في الاستدلال به 
على غيره » بل هو محل خلاف ٠‏ 
الموضوع بأن هذا الجزء هو النتاج الأعلى للكل ٠‏ إن هذا تحايل لفظي ساقط فكرياء 


ل ل لد 


ولا بخرج الملوضوع عن كو نه ادعاء” لا دليل عليه ٠‏ ما هو النظير ف الوجود حتى 
نشبهه به ؟ وما هو القانون العام المسلم به حتى نعتبر هذه الظاهرة فرداً من أفراده ؟ 

ه والآمر الثالث : الذي هو التعليل التخيلى الوهمي الذي لادليل عليه في تفسير 
الظاهرة » فيتمثل بتعليلهم قدرة الفكر على معرفة الطبيعة تمام المعرفة بأن الفكر جزء 
من الطبيعة » و تناجها وتعبيرها الأعلى » إذ نعى الطبيعة نفسها في وعى الانسان ٠‏ 

وقد شرحنا سقوط هذا التعليل عند بيان الأمر الثاني إذ اقتضت المناسبة 
ش*رحه ٠‏ 

وظاهر من كلامهم في هذا التعليل أنه يعتمد على الخيال الشاعري والأبنية 
الوهمية » لا على مرتكزات علمية ٠‏ 


© والأمر الرابع : الذي هو إطلاق حكم كلي دون أي مستند حسي » أو ظري 
فكري » أو أي دليل مقبول غير مجرد التحكم الوهمي » فيتمثل بقولهم : « العالم 
هو حركة المادة خاضعة لنواميس » وبقولهم عن القدرات الفكرية : « إنها ليست 
سوى تناج الطبيعة الأسمى » ٠‏ 

هذه أحكام كلية ليست أكثر من دعاوى نعوزها الأدلة ولو من الدرجات الدنيا ٠‏ 

فين الأدلة عليها من الحس أو من البراهين العقلية ؟ 

إنهم رفضوا قضايا الايمان بالله وبصفاته » مع أن هذا الايمان بحل مشكلات 
الوجود كلها » ومشكلات الفلسفة » ومشكلات الفكر ٠‏ فالحأتهم الضرورة بعد ذلك 
إلى أن بدوروا تائهين بغية أن يقبضوا على ثيء ستطيعون الاعتماد عليه » لكنهم 
لن بصلوا مهما عظمت نسبة ذكائهم » فالذكاء مهما عظم لايستطيع أن بجعل من 
اللاثيء شيئا » ولا يستطيع أن يجعل من الباطل حقا في غير الأوهام ٠‏ إنه ليس بعد 
الحق إلا الضلال ٠‏ 

إنافق رقف" النخول إلى فدنة القدسن ارق معد المكرة 'فيها 94 يون 
مسجد الصخرة الذي يربدا رؤيته في أي مكان آخر من الكون » ولودجند لذلك 
الطائرات والصواريخ عابرة القارات » والاقمار الصناعية الواصلة إلى كواكب 
السماء حتى المريخ وزحل * 


تت اب د 


جل ما يستطيعونه زخرف من القول » ومغالطات » وجدليات باطلة » وأوهام 
شعرية » وعبارات خطابية جوفاء » وجعجعات وأصوات خلكبية ٠‏ 

ثاني عشر :2 يقر الماركسيون ما بلي : « الديالكتيك بالنسبة إلى المادية التي 
تعتبر الفكرات انعكاسات للموضوعات الواقعية » لا الموضوعات الواقعية انعكاسات 
لهذه الدرجة أو تلك من نمو الفكرة » هو كما يقول « انجاز » : علم القوانين العامة 
ديالكتيك الفكرة سوى الانعكاس الواعي لحركة العالم الواقعي الديالكتيكية )230. 

تقرر هذه المادية أن الطبيعة العشوائية استطاعت أن تتنطور من ذاتها حتى تصل 
إلى أرقى تنظيم » وأن تكون كاملة الاتقان في خطة التطور الارتقائئي » دون علم ولا 
حكمة » ثم استطاعت أن توجد الانسان الذي بدأ بدرك اتقانها العجيب المتفق هكذا 
بنفسه صدفة » مع أدق مايمكن أن تعطيه صفات العلم والحكمة والقدرة ٠‏ وحينما 
وجد هذا الانسان بدأت الطبيعة تدرك تفسها عن طريقه » ولكن مع ذلك مازالت 

أليس هذا هو السخف بعينه » ومعاندة الحق دون أي عذر إلا اتباع الهوى ؟ 

إن الوقوف عند حدود المادة » ومحاولة تفسير الكون ومتقناته بما أسموه : 
« علم القوانين العامة للحركة ع«( دون أن يكون لهذ! العلم بود منطقية تبرره أو 
تويد ذانيته » لاينتج عنه إلا دعاوى تفقد أبسط الأدلة ٠‏ 

إن من يفسر الظاهرة بأسباب هي من الظاهرة نفسها » مثله كمشل من يرى 
الطائرة تطير من بعيد فيقول : إن الطائرة تطير بنفسها » بموجب « علم القوانين 
العامة للحركة » وهذا هو كل مانراه فلا نشت غيره » ولسنا ملزمين بأن نثبت أن فيها 
طياراً قود حركتها ٠‏ 

هل بين هذا وبين أمثلة السخف أي فرق ؟ 


. انظر كتاب « النظرية المادية في المعرفة » لروجيه غارودي صفحة (5ه)‎ )١( 


:77 نهد 


الث عشر :تحت عنوان « هل الفيزياء الحديثة تدحض المادية » ترجم الدكتور 
منير مشابك موسى كلاماً للينين من « المادية والمذهب التحرسى ي النقدي » وفيه : 

ناقش « لينين » كاين الفاسرن اهردقي افاي الفيزيائية على 
أن المادة التى كانت جاثمة بحجمها وأبعادها في تصور الماديين » قد تلاشت وتحولت 
الشسكل المادي الذي تدركه الحواس 

قال « لينين » : « وعندما يقول الفيزيائيون : ( إن المادة تتلاثى ) فانهفم 
نقصدون بذلك أن علوم ١‏ سا 0 هذه جميع تناج الابحاث 
عن العالم الطبيعي إلى هذه المفاهيم الثلائة كية : ( المادة » والكهرباء » والأثير ) 
ب ا وتيا اصح للدم لسار 

إن العلوم ١‏ لطبيعية تقود إذن إلى توحيد المادة + ذلك هو المعنى | لحقيقي 
للحملة عن تلاثى ي المادة 6و عن إقامة الكهر باء مقام المادة 6 » 

ثم أبان « لينين » أن المادة التي ملاشى مفهومها عند الفيزيائيين » قد اتنقل عند 
الماديين إلى معنى أعمق مما كانت عليه 4 فصارت المادة وفق معطيات العلم هي 
( الكهرباء » والأثير ) * 

ثم تهرب من التزام أي مفهوم ثابت للمادة بعد أن وجه نقاشه الحاد إلىضرورة 
وهذا بداهةة من الأمور الأولية ف الفكر الاسلامي : ولا بحتاج أصلاك إلى نقاش 
أو جدال » إن الشيوعيين هنا يضربون ف الهواء بعد أن ينسجوا منه بأوهامهم جسماآء 
والأصوات التى 'تحدث ليست شيئاً زائداً على الأصوات التى تنطلق من حناج ره ٠‏ 

ثم قال « لينين » : « وهكذا فقد حسمت المسألة لصالح المادية » لأن مفهوم 
موا اللا لود غيرهذا : الواقع الموضّوعيالموجود 


سس لك لم 


ولكن ما قيمة هذا الكلام في القضية الأساسية التي بنى عليها الفكر الديني 
عقيدة الايمان بالله الخالق » وهي من غير شك ليست كون عناصر الكون التي هي 
الواقع ا موضوعي في الطبيعة سابقة لشعور الانسان ووعيه » والذي هو في تصورهم 
مجرد انعكاس لما سبق وجوده في الكون »؛ إنما هي حاجة هذا الكون تفسه الذي 
هوفعلاك سابق اشعور الانسان ووعيه إلى واقع موضوعي آخر » هو خالق أزلي 
أبدي » بمقتضى أن صفات هذا الكون نفسه تدل على حدوثه » والحدوث المسبوق 
بالعدم لابد له من محدث ٠‏ وتدل أيضاً على أن الصور الإمكانية التي هو عليها 
تحتاج إلى عليم حكيم مختار اختارها من سائر الصور الممكنة ٠‏ وندل أيضاً على أن 
الاتقان الرائع البديع الموجود فيها لايمكن أن نتم على سبيل الصدفة » بل لابد له 
من خالق أبدع وأحكم » ودير فأحسن التدبير ٠‏ 

فوجود الطبيعة أو العالم المادي مهما كان تفسيره قبل الانسان لا يستلزم أن 
تكون هذه الطبيعة أو هذا العالم المادي غير مسبوق بخالق خلقه وأتقنه » وهو يدبر 
. أمره بعلمه وحكمته » وينفذ فيه مقاديره بقدرته ٠‏ 

وهكذا بتأكد لنا أن أصل اللعبة الجدلية في هذا الموضوع عند الماديين 
الملاحدة » أنهم حصروا المسألة الفلسفية بين المثالية والمادية + وجعلوا المثالية تعني 
سبق الفكر للمادة ؛ والمادية سبق المادة للفكر » ثم حصروا الفكر في الفكر الانساني 
لا في المكر المطلق » أو على الصحيح بدل كلمة الفكر المطلق ( العلم الأزلي لموجود 
خالق عليم حكيم ) وهو الأمر الذي تقتضيه منطقية الإتقان في الكون ٠‏ 

من هنا استطاعوا أن يقولوا : إن سبق المادة أ كان تفسيرها حتى ولو صعد 
مفهومها إلى الكهرباء والأثير أو شيئاً فوق ذلك يسمى بالطاقة » هو أساس الخلاف 
بين المادبين والمثالبين ٠‏ ومناقشتهم حول سيق المادة تدور باستمرار حول سبقها 
للفكر الانساني ٠‏ 

وبهذا نمت لهم المغالطة على وجهها المرسوم ؛ لكنها عند الفاحصين من أهصل 
الفكر مغالطة مكشوفة ٠‏ إن الصراع هو في غير محل النزاع » ومع قوم لا يمثلون 


سس ”ا دم 


بحق أصل الموضوع المتنازع عليه » ولاثبات أمر هو خارج تماماً عن الموضوعات 
التى تدور حولها المسائل الأساسية ٠‏ 


ما أعجب هذه الطرائق الجدلية لأئمة الفكر الماركسى ؟! 


وما أكثر ما تحتر كتب الماركسيين هذه الفكرة بالذات » وهذه الطريقة مسن 
الجدل بالذات ؟! 

ونقل صغارهم عن آلمتهم هذه الصورة نفسها بطرق مكتاقة » 

إنها طريقة من يراهن على أن يقطع عشرين ميلا" بساعة » فيأتي بساعة توقيت 
ذات طرف حاد » ويقطع بها عثشرين ميلا خشبياً لعشربن مكحلة ؛بحيلة تشابه الأسماء» 
ويقول : لقد ربحت الرهان » إذ بجعل من نفسه حكماً وقاضياً ٠‏ 

أهذه هى مناهج البحث العلمى الجاد للوصول إلى الحق؟!أم هىطراثق المضاكّين؟ 

وف حيلة أخرى من حيل المغالطات يقول « لينين » تحت العنوان السابق نفسه » 
في مناقشته للفيزيائيين المعاصرين له الذين قالوا : « ها هي الذرة محردة من المادة ٠٠٠‏ 
إن المادة تنلاثى » : 

« إذا افترضنا أن الفكر ( الفكرة » الاحساس » إاخ ) لم بتلاش مع المادة » 
فانكم تنبنون إذن خلسة وجهة نظر المثالية الفلسفية ٠‏ وهذا.ما يبحصل دائما لأولئك 
الذين يريدون لأسباب اقتصادية أن إتصوروا الحركة بدون مادة » لأن مواصلتهم 
المناظرة يعني أنهم سلمون ضمنياً بوجود الفكر بعد زوال المادة ٠‏ وهذا بعنى أن 
مثالية فلسفية بسيطة جداً أو معقدة جداً توخد كأساس » سيطة جدا إذا كانت 
الحالة حالة تصورية صريحة ( أنا موجود وليس الغالم سوى احساسي ) ومعقدة جداً 
إذا أقمنا محل أفكار الانسان الحى وتصوراته وإحساساته تحريداً ميتاً» فكراً 
الادارة العمومية » الخ) ٠ » ٠٠٠‏ 

أولا” : ما علاقة الأسباب الاقتصادية في مسآلة مفاهيم عن الطبيعّة توصل إليها 
الفيزيائيون ؟ ٠‏ إن هذا لتعليل عجيب !! 


ايض م 


ثانياً : هكذا قول « لبنين » لعلماء الفيزياء ‏ الذين دلتهم المعارف العلمسية 
الحديثة على أن المادة لدى التحليل قدتبين أنها طاقة متجمعة بنظام معين » وبذلك 
تلاشت مفاهيم المادة ‏ يقول لهم : إذا قلتم إن المادة قد تلاثشت في مفهوم العلم مع 
تسليمكم بأن الفكر لم بتلاش” بتلاثي المادة » فانكم بهذا الرأي تتبنون إذن خلسة 
وجهة نظر المثالية الفلسفية ء 

هذا يدل على أنه ليس المهم البحث عن الحقيقة : إنما المهم رفض أي شيء 
نتلاقى مع وجهة نظر المثالية الفلسفية الموصلة إلى الايمان بالله » ولو كانت 
العلوم توبدهء 

إن الأمر بعد تلاثى المادة التى كانت مائلة في تصور الماديين شنحصر في 
احتمالات ثلاثة : 

الاحتمال الأول : كون المادة في حقيقتها العميقة طاقة تخضع لنظام معين » فتظهر 
بححمها وثقلها وسائر صفاتها التي ندركها الحواس » أي هذا النظام هو الذي جعلها 
تظهر بالصفات التي يسببها يطاق عليها اسم المادة ٠‏ وهذا هو معنى تلاشي المادة على 
هذا الاحتمال » فالفكر إذن صفة هذه الطاقة ٠‏ 

الاحتمال الثاني : كون المادة بعد تلاشيها في واقع الحال قد غدت سرابآ تماماً » 
ولا وجود لها إلا في المكر الانسانى » ومعنى هذا بقاء الفكر الانساني بعد تلاثي 
المادة » وهذا ما اعتبره « لينين » مثالية بسيطة ٠‏ 

الاحتمال الثالث : كون المادة بعد تلاشيها في واقع الحال قد غدت سراباً تماماً » 
ولا وجود لها إلا في الفكر المطلق » أي في علم موجود وجوده أزلي أبدي » وهذا 
ما اعتبره « لينين » مثالية معقدة ٠‏ 


الناقشة : 
أ أما أن المادة ليس لها وجود بعد تلاشيها علمياً إلا في الفكر المطلق » فهو 
الذي سماه « لينين » التجريد الميت » أي هو أقرب إلى العدم منه إلى الوجود ٠‏ 


#08 لد 


لقو كلم إن هله اكز م فوظية عنذه وكا ند للا عون طلقا بان 
الكون لا وجود له إلا في الفكر المطلق » بل له وجود خاص به » ناتج عن خطة وتنفيذ 
من ذي علم وحكمة وقدرة وهو واجب الوجود حتماً ٠‏ 
وقول أي إن النائية فى لكر تعس ناف للدي مكبروق الاج بالرتجوة 
يستغلون بعض آقوال المثاليين إذ يعبرون بالفكر المطلق » مع أنه في عقيدة المؤمسين 
الله الدينيين » وعند معظم المثاليين » ليس مجرد صفات ولا مجرد فكر مطاق أو إرادة 
مطلقة » بل هو ذات أزلية لا نعرف كنهها » وهذه الذات الأزلية موصوفة بصفات 
الكمال التي منها العلم والقدرة والحكمة والحياة وغير ذلك » وليست صفات مجردة 
ليس لها موصوف ؛ بل لها موصوف وله ذات ولكن لا نعرف كنهها ٠‏ 
ب وأما أن المادة بعد تلاشيها علمياً ليس لها وجود إلا في الفكر الانسانى » 
وتوجيه المعركة نحو هذه النقطة كمقاتلة ميت : أو معدوم » وكالضرب في الهواء » 
وفٍ هذا أيضاً حيلة من حيل المغالطات التى تعتمد على تحويل النظر عن دائرة المسألة 
الأساسية التي هي محل النزاع ٠‏ 
ج ‏ وأما أن المادة بعد تلاشيها لم تنعدم وإنما تحول مفهومها إلى معنى 
الطاقة » فالبداهة تقول : إن ما كان من الصفات منسوباً إلى المادة بحسب التصور 
القديم » هو بعينه منسوب إلى الطاقة التي تحول إليها مفهوم المادة » كما دلتنا المعارف 
الحديثة ٠‏ هذا مالابد للفيزيائيين من أن بقرروه بعد قولهم تلاثى المادة » الذي 
أوصلتهم إليه المعارف الحديثة ٠‏ 
الا ل الى اا اللي لقال ارات الي د حت 


الاغفال وضح أمامه أن ل الفيز بائيين الى ما ه المثالية السنتيطة أو المثالية 


حت #86 هه 


المعقدة ٠‏ كل ذلك ليسلم له الاحتفاظ بمبدأً المادية تلماديين » وادعاء أن معنى المادة 
قد تعمق إلى الكهرباء والأثير » فما للمادة من صفات اتتقل تلقائيآ إلى الكهرباء 
والأثير ٠‏ ووضح أمام « لينين » آيضاً أن يبعد الأفكار عن المواطن التي تمدي إلى 
الادمان بالله الخالق ٠‏ 

وقد طوى عن قصد أصلء المشكلة التي اعترضت الفيزيائيين » وهي أن أساس 
رفض الايمان بالله الخالق قائم على رفض وجود كاءئن غير خاضع للقياس ال مادي » 
والادراك الحسي » الأمر الذي بسبيه يطلق الماديون تهمة التجريد ٠‏ فإذا أثيتت 
العلوم الفيزيائية آن المادة نفسها ليست في واقع حالها سوى طاقة خضعت في حركتها 
لنظام معين فظهرت بشكلها المادي » وظهر من صفاتها : ( الحياة » والفكر » وسائر 
المعطيات العليا ) فما الذي بجعلنا نرفض إِذنْ وجود موجود له صفات العلم المحبط » 
والقدرة القادرة على كل شيء» والحكمة العظيمة في الاختيار والتدبير» وهذا الموجود 
لا تدركه الأبصار » ولا تخضع ذاته للقياس المادي ؟! 


هنا بالتحديد أصل المشكلة » وهو ما تهرب منه « لينين » وصرف الأنظار عنه 
إلى قضابا جانبية » وتمت له حيلته الجدلية » التي أصبحت الطابع المميز لكل جدليات 
أكمة مذاهب الضلال في الأرض وأتباعهم ٠‏ وقد غدا أئمة هذه المذاهب أصحاب 
مهارة فائقة في تقل المعارك الجدلية من دوائر موضوعاتها إلى قضايا أخرى قد تكون 
جانبية » وهي غير داخلة في صلب الموضوع » ولا تنعرض لأصل الخلاف ٠‏ 

إن مثلهم كمثر ذلك المصارع الذي أراد أن يثبت أنه بطل في المصارعة الحرة » 
فحاء إلى عازف كمان فألبسه لياس المصارع 4 وأوهم النظارة أن هذا هو منافسه 
الذي تحداه » ثم أخذ يصارعه » مع أن عازف الكمان الغبي لم ينس أنه ما زال عازف 
كمان » فأمسك كلته الموسيقية وجعل يعزف عليها » ويقول للمصارع : مالك ولي ؟ 
لماذا أنت تنافسني على هذه الطريقة بالضرب واللكم والرفس والنطح ؟ لم لم* تحضر 
آلتك الموسيقية لتتسابق في مجال العزف الموسيقي ؟! 


7 لو 2 


وأنهى المصارع اللعبة » وطرح العازف على الأرض صريعاً » وأعلن بنفسه 
اتنصاره » ورفع بده مزهواً » وأخذ يصفق لنفسه بكل حرارة ٠‏ 

إن لأئمة الضلال أن يفعلوا ما يشاؤؤون من حيل » ولكن كيف يصل الغياء 
والسخف بالأتباع والجنود وكثير من الناس إلى مستوى يجعلهم يصدقون الأكاذب 
المفضوحة » وينخدعون بالحيل المكشوفة » ثم يرددون أقوال أكمة الضلال » كما 
تردد الببغاوات بعض الكلام الذي تسمعه من الناس ٠‏ وكلما ناقشهم مفكر في أمر 
اتنقلوا إلى مجموعة أقوال أخرى » فرددوها كآلات التسحيل » وهكذا دواليك ٠‏ 

وما أكثر الببغاوات في أشياع المذاهب الضالة !! 

رابع عشر : قرر الماركسيون أن الفكر والوعي انعكاس صور الأشياء إلى 
الدماغ » والتفكير ليس إلا إعادة لاتناج الواقع منسوخاً على صفحة الذهن ٠‏ 

ثم يأتون بفكرة الحتميات الطبيعية والتاريخية » بناء على فكرة (المادية الجدلية) 
اسم هد الس ةده 
ل 

فكيف يقررون حتمياتهم ؟ وكيف يقررون خضوع المادة من الأزل إلى الآأبد 
لفكرة المادية الحدلية 4 وخضوع التاريخ الانسانى للفكرة نفسها 6 مع أن هذه 
الفكرة غير مأخوذة من انعكاس الواقع بصورة شاملة ؟ 

جل ما قدمه الواقع في الطبيعة حدوث عدد من الأمثلة ضمن شسروط معينية 
لا تصلح لا للتعميم » ولا لاتخاذ قانون كلي عند الاستقرائيين المثاليين الخياليين » ذخ : 
عن الماديين الذين يعتبرون الأفكار انعكاساً للواقع السابق » لا الواقع الذي سيأتى ٠‏ 

وبذلك يسقطون سقوطاً مفضوحا في التناقض بين مقرراتهم وبينأسس ظرنتهم» 


حت 7# نه 


خامس عشر :بقرر الما ركسيوذن فكرة ( وحدة الأضداد ) و (وحدة المتناقضات)» 
وبخلطون خلطاً عجيباً بين المتغايرات والمتباينات والأضداد والمتناقضات » ويكسرون 
الحدود بين معانى هذه الأصول الفكرية » ليتسنى لهم التلاف في الأفكار وصناعة 

وف كناب 2 نقض أوهام المادية الجدلية 6؛ تحليل كافر شت بطلان فكرة 
( وحدة الأضداد ) التي تعتمد عليها نظرية تصارع الأضداد لدى المذهب الماركسى ؛ 
بطلانآً فاضحاً لهذا الفكر ولأنصاره 6 وفاضحا لمنسفات الما ركسيين القائمة على 
المغالطات ٠‏ والمغالطة في فكرة ( وحدة الأضداد ) قائمة على استغلال الوهم الذي 
يصور المتجاو رين في زمانين أو مكانين بصورة الموجودين في زمان ومكان واحد ٠‏ 
وقد ظهر ذلك في مثالهم الممضل لوحدة الأضداد بالحركة والسكون ء إذ زعم «لينين» 
أن الحركة المناقضة للسكون مجتمعة مع السكون في جوهر الثيء المتحرك » وفي زمن 

وهذا منهم لعبة مغالطة إيهامية منقوضة ببداهة الفكر » وروية العقل» 
ودلائل العلم ٠‏ 

فمزاعم اللولبية الصاعدة في الطبيعة بنظام حتمي قد أثبت الواقع العلمي في هذه 
الطسعة بطلانها 69 , ا 1 
التجريبي البشري بطلانها أيضاً 27 ٠‏ 


2. لصدبيقنا الدكتور « محمد سعيد رمضان البوطي‎ )١( 


(؟ ©» ؟)انظر تفصيل الموضوع وشرحه في كتاب « نقض أوهام المادبة الجدلية » 


للبوطي:: 


ل ال لدم 


إن اللولبية الصاعدة قد تحدث بتدخل الوعي الانساني » وما يقوم بهالانسان 
من أعمال » تنيجة وجود الامكان في الطبيعة » كما يحدث تنيجة أعمال التلقيح بين 
سابع عشر : جاء في نقض الديالكتيك ما يلى : 
١‏ يجب علىلمادي الديالكتيكي أن ينتقي شروطه الخاصة كي يصل إلى 
النتائج الدبالكتيكية ٠‏ 
وهذاكاف لنقض الادعاء بأن الديالكتيك متضمن في صاب الأساس لكل 
العمليات الطبيعية ٠‏ 
وكذلك الحال في تحول الكم إلى كيف ٠‏ 
للنقة ة و|| ل 0 
مكتشف النظرية النسبية « أينشتاين » قول : 


« إن كتابات « انجلز » لم يكن لها أي أثر على علم الفيزياء في حاضره » ولا 
على تاريخ الفيزياء في الماضي 6 * 

4 س استشهد « برنال » بنظرية الرغبات المكبوتة ل « فرويد » وقال : إننا 
نجد الدولة الديالكتيكية أبعد ماتكون عن الحتمية فيهاء فالغريزة هي الطريحة » 
والكبت هو النقيضة » والتسامي هو الجميعة ٠‏ ثم يقول « برنال » : هذا جميل » 
ولكن افرض أن المريض قد أصيب بالجنون بدلا2 عن كونه قد استطاع أن يتسامى ٠‏ 
افرض أنه قتل نفسه » أبن تكون إذن هذه المواءمة بين الأضداد في الجميعة ؟! أين 
يكون التقدم من الأدنى إلى الأعلى في هذه الحالة ؟! 


585 لد 


ه ‏ مقررات علم الاجتماع البشري تختلف كل الاختلاف عن مقررات 
الماركسية التى تعتمد على فكرة « المادية التاردخية » ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة » 
منما: 

آل نشوء الدين ٠‏ 

بل نشوء الفن ٠‏ 

ج ‏ نشوء الفلسفة وكثير من العلوم ٠‏ 

ثامن عشر : لقد ظهر لكثير من الباحثين 1١‏ لمنصفين ‏ حتى ولو كانوا في الأصر 
للعلم وللأصول المنطقية » ولا يمكن التسليم بها إلا على طريقة التقليد الأعمى : 
والاعتقاد االتكليفى الذى توجبه آلهة الماركسية 6 ونوج معه الاعتقاد أضاً بأن هذه 
التعاليم والمبادىء هي مبادىء علمية تجريبية ؛ وحقائق واقعية » رغم أتف العلم 
والتجربة » ورغم أنف الواقع ٠‏ 

أما قضية الايمان بالله وسائر القضايا التي يدعو الدين الصحيح إلى الايمان بهاء 
فهي ف | لعقيدة المار كسية عقا ئد بالية رجعية و سخيفة » وأوهام تخدم مصالح 
طبقية » مهما كانت الأدلة العقلية والعلمية والتجريبية مثبتة لما بما لايدع مجالاء 

هذه هي رغبات الآلهة الماركسيين » فما على كل الشيوعيين وسائر الناس إلا 
باطلة »وسخافات تلبس أثواب العلم زوراً وبهتانآءوإن ثبت بالبراهين القاطعة مناقضتها 

ونتساءل العاقل البصير : ما هي ثمرات هذه العقائد الماركسية ؟ 

والجواب الواقعي تقول : إنه الشقاء الدي بعاني منه المنكوبون بالأظمة 


الشيوعية ٠‏ وبعد ذلك بأتى الشقاء الأبدي والعذاب الخالد الذي يقرره الجزاء 
الراني يوم الدين ٠‏ 

تاسع عشر : أقتبس من « العقاد » رحمه الله » في كتابه « الشسيوعية والانسانية » 
فقرات النقد التالية الشيوعية ‏ مع الاشارة إل ىأنه قد سبق العقاد فيتوجيه النقد بها 
كثيرون من غربيين وشرقيين » كما دلتني مطالعاتي في هذا الموضوع ‏ : 


١‏ إن الثورةالشيوعية في روسيا لم تكن مظهرا لنظريةالتفسير المادي للتاريخ» 
بل كانت وليدة ظروف سياسية وخطط مدبرة »واقترن ظهورها بركوب الشيوعيين 
موجة الثورة ضد القيصرية الروسية » وسرقتهم السلطة من أصحاب الثورة الحقيقيين» 
ورافق ذلك أعمال دعائية لنظرية « ماركس » » فأعطى ذلك هذه النظرية اهتماماً 
خاصاً من قبل الدارسين والباحثين » ولولا ذلك ما حفل أحد بنظرية « ماركس » 
ولا بكتابه « رأس المال » المليء بالخلط والترقيع » وغلبة أهواء الشر على قواعد 
الما 

أقول : والأعمال الدعائية قد تولتها الأجهزة والمنظمات اليهودية المختلفة » 
ووسائل الاعلام الخاضعة لقبضة اليهود أو المستأجرة لهم ٠‏ 


؟ ل النظرية الماركسية تقرر أن ثورة « البروليتاريا ») ستكون وليدة النمو 
الصناعي » وتركز رؤوس الأموال في آبد قليلة من مالكي الصناعات الكبرى » وأن 
الشبجة لمعنه الفور مور الفيرية وجل تاتها: 

لكن هذه النظرية لم تنحقق » فالدول الصناعية المتقدمة في أوروبا الغربية لم 
تظهر فيها الثورات الاشتراكية أو الشيوعية»إنما ظفر الشيوعيوزبالسيطرة على روسبيا 
التي لم تكن فيها صناعات كبيرة » ولا تركز لرؤوس الأموال في أبد محدودة ؛ وكان 
هذا على خلاف المزاعم الحتمية للنظرية الماركسية » فاليلاد الروسية كانت آخْرَ البلاد 
الأوروبية التي يصدق عليها التطور الذي ذكرته النظرية ( أو الخرافة:الشي تلبس في 
الادعاء ثوب نظرية ) ٠‏ 


كم ده 


ريو الباراك. الحارية كدري الكل مخطاحات الماركسي أن مدهت 
« هيجل » قلب الحقيقة رأساً على عقب ؛ فأقامما على رأسها في التراب بدلاة 
من قدميها «٠‏ 

إن هذا الكلام ينطبق على مذهب « ماركس » نفسه ٠‏ 

إن المشاهد في الواقع والمعقول في التفكير المستقيم أن الأسباب المادية 
لا تغير حالة من حالات البشر إلا إذا تحولت إلى أسباب نفسية ,شعرون بها » وتؤثر 
فيهم إلى حد إرادة التغبير أو الاستحابة ٠‏ 

أما مذهب « ماركس » فهو بقلب هذه الحقيقة رأساً على عقب ؛ ويقيمها على 
رأسهابدلا” من قدميها » فيقول : إن الأسباب النفسية لا تغير حالة من حالات البشر 
إلا إذا تحولت إلى أسبياب مادية ٠‏ م يضطرب ف سيان هذه الأسباب المادية اضطراءاً 
يترنح به بين النقيضين » مع أن المذهب كله قائم على هذه الأسباب ٠‏ 

ه # اضطرب الماركسيون في تحديد وسائل الاتتاج » هل هى الآالات 

مرة قول « ماركس » : «إن طاحون الردح تعطيك مجتمعاً نتولاه سيد الاقطاع» 
وطاحون اليخار يعطيك محتمعاً تولاه صاحب رأس المال في الصناعة » ٠‏ 

إذن فوسائل الانتاج هي التي تننج الطبقة ٠‏ 

ومرة ,تقول : « إن الطبقة البورجوازية لا يمكن أن توجد بغير نطور دائم في 
أدوات الاتناج 6 * 

هذا تضارب ف أصل المذهب 6 فهل طاحون الهواء هى التى تعطينا أرباب 


سس اللم” لم 


الاقطاع » وطاحون البخار هي التي تعطينا أرباب رأس المال ؟٠‏ أو أن الأمسر على 
نقيض ذلك » فالطبقة الاجتماعية هي التي تخلق آلانها » وتنطور بها حسب أطوارها؟* 
5 البلاد التي تقدمت في الصناعة كالبلاد الاتكليزية قلت" فيها الدعوة إلى 
الثورة » وعظمت فيها الدعوة إلى الاصلاح عن طريق الوسائل الدستورية ٠‏ 
إن الدعوة إلى الثورة تشتد على حسب الشعور بالحاجة إلى الحرية » والدعوة 
إلى الاصلاح السلمي نشتد على قدر التقدم في الصناعات الكبرى ٠‏ خلافاً لما قرره 
« ماركس » وشيعته رأساً على عقب ٠‏ 


لاا خخمخ8 ل 


ا _.. 


بعد معرفتنا للأسس العقدية التي تقوم عليها الشيوعية » والوقائع التطبيقية 

التي يمارسها الشيوعيون » والنظم التي بريدون تطبيقها عن طريق الثورة والعنف 

والاستبداد » والأهداف البعيدة التي يرمي إليها المحركون والموجهون في الخفاء ٠‏ 
وبعد دراستنا لواقع الدول الشيوعية وأظمتها الاستبدادية الظالمة الغاشمة ٠‏ 
وبعد استرجاعنا لتصور سنن الله في التاريخ » وملاحظتنا لطبائع الأشياء ٠‏ 
فإن لنا أن نقدم الأحكام والاستنتاجات التالية : 


آأولهة : 

كل من يجند نفسه في حزب شيوعي وهو يعلم مبادىء الشيوعية وأسسها 
العقدية » فهو لم بجند نفسه في الحزب إلا بعد أن انسلخ من إيمانه الله ومن دنه » 
وارتد ملحداً كافراً بكل القيم ؛ إلا أوهام الميادىء الشيوعية ٠‏ 

ثانيا : 

كل من بحند نمسه في حزب شيوعي وهو يعلم ارتباط الشيوعية بالجذور 
اليهودية ؛ ويعلم أن أهدافها تحقيق أحلام اليهود العالمية فهو إنسان قد انسلخ من 
قوميته ووطنه » ورضى لنفسه بأن يكون مستعبداً لليهود » مقابل ما يبذلونه له من 
شهوات ومنافع ووعود ؛ وما بهيئون له من مطامع ورغبات » منها مطامع ورغبات 
التسلط ٠‏ 


الام" ب 


الث : 

كل من يوالي الشيوعيين وهو بعلم الحقائق السابقة عنهم فهو منهم » وبعد 
البيان لا يُعذر الجاهل بجهله » ولا بحميه من تقمة الله ادعاؤه بأنه مخدوع » لأن 
عليه أن يبحث ليعرف الحقيقة » والله تعالى يقول في سورة ( الإسراء ) : 

[ ولا تفتف' ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل؛ اولئنك كان عنه 
مسؤولة (5) ] ٠.‏ 

رابعآ : 

إن دراسة سنن الله في كونه وملاحظة طبائع الأمور تسمحان للمتوسمين بأن 
يؤكدوا أن الشيوعية في دور هبوطها واتحسارها عالياً » فقد سقطت تنجربتها واقعياً » 
وسقطت أفكارها ومبادثها » ولم ببق لها إلا أثقال قوى دولية متى سقطت هذه 
الأثقال أو تحولت أفكار الممسكين بها سقط المذهب الشيوعي كله » في كل العالم ٠‏ 


ع 


خامسا : 

إذا قامت الحرب العالمية الثالثة التي بخطط اليهود لها ليصلوا إلى حكم العالم 
كله حمى الله العالم من ويلاتها ‏ فستصبح الشيوعية قصة سلفت في التاريخ » 
وظهر عندئذ لكل الناس أنها لم تكن إلا مرحلة من المراحل التي أعدها اليهود 
لإقامة دولتهم العالمية الكبرى » التي لا تسمح لدولة أخرى أن تكون منافسة لها » 
بل لا تسمح لها بأن تكون موجودة على الطبيعة مطلقا ٠‏ 

وعندئذ سينال الشيوعيون على أبدي سادتهم اليهود أنفسهم مائاله «ستمار» 
من جزاء ‏ إنها الإبادة التامة قتلاة وسحقاً » وليفرح الشيوعيون يومئذ بجحيم 
أسيادهم » ومن ورائها عذاب الله الشديد في جحيم يوم الدين » لأنهم جندوا أنفسهم 
في كتائب الشياطين !!! 


سادسآا : 
الأمارات تدل على أن صحوة عالمية ستظهر » وستنزل باليهوة:- المخططين 
لخراب العالم من أجل تحقيق أهدافهم الأنانية ‏ ما يستحقون ؛.فسشيسومهم الناس 
8ه" ب 


سوء العذاب » كما هو شأنهم ف التاريخ كلما كادوا الأمم والشعوب » وأكثروا في 
وبذلك بتحقق إنذار الله الدائم لهم ٠‏ 


سابعآ : 

الدلائل الدينية في الاسلام ندل على أن سحق مكايد اليهود العالمية ستتكون 
على أبدي المسلمين المؤمنين بالله + وقد يكون ذلك بمساعدة أحرار الشعوب 
و منصفي الدول » ومن يصحو إلى نفسه من دول العالم » وبعرف أن الخطر الأكبر 
يكمن في تمكين هؤلاء المجموعة اليهودية من الظفر بآأثقال قوى عالمية » بعد أن ظفرت 
بالمال » والاعلام » وتوجيه الفكر » والتسلل إلى قمم سياسية خطيرة في كثير من 
دول العالم » وإن لم تكو نوا هم رأس القمة ٠‏ 

ثامناآ : 

بود”نا لو تعلم الدول الكبرى أن الاسلام لا خطر منه عليها » ولا على شعويهاء 
فالاسلام دين واضح ظاهر » ليس له وجهان باطن وظاهر ٠‏ إنما الخطر عليها مسن 
اليهودية ذات التنظيمات السرية الخفية » والعناصر المنافقة في كل الدول وكل 
الشعوب ٠‏ واليهود دائماً لهم ظاهر معانق » وباطن مفارق ٠‏ 

وبود”نا لو يعلم النصارى أن اليهود هم أعداؤهم الحقيقيون لا المسلمون » 
إذ لم يكن من المسلمين للنصارى في التاريخ كله أي كيد » ولم يكن منهم لهم أي 
ظلم » أما الصراعات فقد كانت واضحة علنية مقترئة بمبادىء الشرف والعدل 
والانسانية المثلى » بخلاف حال النصارى مع اليهود خلال مختلف أحقاب التاريخ » 
فقد تعرضت النصرانية للكيد اليهودي الذي ثم ينقطع عبر التاريخ » ومس جذورها 
وكل المومنين بها » وكل كياناتها الدولية في الأرض ٠‏ 


ناسعآ : 
نحن المسلمين ندعو شعوب العالم أجمع إلى خطة واضحة عادلة » ليس فيها 


او د 


الحقيقية » حتى يعرفوا من بدبر ضدها المكايد » ويمكر بها أيما مكر » وهو مندس 


ع 0 
وأخيراً نضرع إلى الله أن بحمينا وبحمي العالم كله شر المكايد اليهودية التي 


تدبر ضده في الخفاء » وتستخدم الشيوعية من جهة » والرأسمالية من جهة أخرى » 
لتنفيذ برنامحها التدميرى الشامل ٠‏ 


الموافق للثالث من شهر تموز سنة ١9109‏ مبلادية ٠‏ 
وأسأل الله أن شفع به ء و بحعله لي ذخراً 6 و بحميني والمسلمين والعالم من 
مكابد الممسدين وشرور الظالمين والضالين ٠‏ 
مكة المكرمة 
ف سن ه 
و لا/لا//ة/اة1ا م 


عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


وى 2 


١‏ الارهاب الكبير ( قصة تصفيات ستالين 


مراجع الكتاب 


عنوان الكناب 


ف الثلاثينات ) 


الشيوغية عارنة ( تح علمن شد إلى 
الوثائق السرية الرسمية للحزب الشيوعي 


السوري ) 


ستة من كتاب أوروبا الكبار كانوا شيوعيين 
ثم أرتدوأ عنها 2 وهم ,)0 رتشارد رايت ل 
جيد ب ستيفن سيندر ‏ لويس فيشر » 


تجربة عربي في الحزب الشيوعي 


الطبقة الجديدة 


الخطر اليهودي ) بروتوكولات حكماء 


صهيون ) 
الشيوعية والانسانية 


التاريخ السسري للعلاقات الشيوعية 


الصهيونية 

نقض أوهام المادية الجدلية 
موسكو وإسرائيل 

الاسلاة ف دبوعة لوعف الا ديز 


ل 86# ب 


المؤلف والمترجم 


روبرت كونكوست 


قدري قلعجي 
تأليف : ميلو قان دجيلاس 
تكدمم + كدري لعجي 


محمد خليفة التونسي 

عباس محمود العقاد 

نهاد الغادري 

د. محمد سعيد رمضان البوطي 
من ديق 

الشيخ محمد الغزالي 


ات 


15 


ها 


1ل 


ا 


م4ك- 


665 


1ك 


١ 


1 
حك 
11 


6ه 
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تاريخ الفكر الاشتراكي المعاصر 
النظرية المادية في المعرفة 

في الشيوعية العلمية 

فلسفة الردة ( رد ماركسي على غارودي ) 


ماركشية الفرن العشرين 


مختارة ) 


قراءات ف المادية الجدلية ( ماركس ل 
انجلز ‏ لينين ‏ ستالين - بوخارين ب 
التوسير ‏ لوكاش ‏ غرامشي غودولييه) 


أصول الفلسفة الماركسية 


المادية والمذهب التجر ببي النقدي 
مجموعة واسعة من المحلات والصحف 
كتب أخرى كثيرة للشيوعيين 

مكايد يهودية عبر التاريخ 

احجار على رقعة الشطرنج 

اليهودية والصهيونية 


7364 لد 


المؤلف والمترجم 


تأليف : إدموند ولسون 

ترجمة : يونس شاهين 

تأليف : روجيه غارودي 

تعريب : إبراهيم قريط 

تألتفث :“فك .اك ... اقانا: سفت 
تعريب : عبد الرزاق الصافي 
اننع دتو لعافم ره ريه كان 
تعردب وتقديم ؛ محمد أبو خضور 
تأليف : روجيه غارودي 

ترجمة : نزيه الحكيم 


أعداد :© مهدي الحافظ 


تحرس : قيس الشامي 

تأليف : جورج بوليتزر وجي بيس 
ومؤريس كاقين 

تعردسب * شعبان بركات 

تالش لكين 


ترحمة : د. فوّاد أبوب 


تأليف : عبدالر حمن حبنكة الميَدَاني 
ترجمة : سعيد أيه ائري 
أحمد عبد الغفوّز العطار 


المورسبير 


االوضوع الصفحة 
مقدمة ١‏ 
( الفصل الاول ) 
تعريفات و تقويع عجام / 

فكرة عامة 
ماهية الشيوعية 1 
المنهج العملي لوصول الششيوعيين إلى أهدافهم 1١‏ 
عوامل الاستبداد المطلق للحكم الشيوعي 18 
استحالة تحقيق الاهداف السامية عن طريق الاستبداد 

أو بالوسائل الهمجية غير الاخلاقية 15 
الردة عن العقيدة الشيوعية أو التشكيك فيها 282 
الوصول إلى السلطة والاستئثار بالحكم هو الهدف الضمني 

للزعماء الشيوعيين 1" 
الأممية في العقيدة الشيوعية » والقومية والنزعات الاستعمارية 

لدى الشيوعيين رف 
بطلان النظرية الشيوعية من أساسها 0" 
أسباب تماسك الحزب الشيوعي وبقائه دون أن يكون عرضة 

للاثهيار السريع 1 
التفسير النفسي للحركة الشيوعية م 
الشيوعية والقيم ايفن 
الماركسية والصراع الطبقي القائم على الحسد والحقد 5 


ه86" ب 


الوضوع 


( الفصل الثاني ) 
جذور الحركة الشيوعية وقصة نشاتها وقيام انظمتها 
جذور الحركة الشيوعية ودور اليهود فيها 
قصة نشأة الحركة الشيوعية ودور اليهود فيها 
قصة الثورة الشيوعية في روسيا ودور اليهود فيها 
الثورات والمنظمات الشيوعية في غير روسيا ودور اليهود فيها 
الأحزاب الشميوعية العربية وخياناتها ودور اليهود في تأسيسها 
وتوجيه أعمالها 
الشيوعيون قي العالم وارتباطاتهم 
( الفصل الثالث ) 
الشيوعيون والقضايا العربية والاسلامية والؤثرات اليهودية 
مؤاقف الاندزاب التتيوعية الغربيةمن القفانا الغرئية 
«والاسلامية 
السوفيات وموقفهم من العرب وإسرائيل 
استمرار رعاية اليهودية العالمية للشيوعية والاشتراكيات 


( الفصل الرابع ) 
بين الشعارات والتنطصيق 
الشيوعية بين شعاراتها وتطبيقاتها 
هيكل الحكم الشيوعي وخصائصه 
التعصب الأعمى في الفكر الماركسي والمذهبية الشيوعية وخنق 
الفكر الانساني وإماتة روح الابداع الفكري 
النظام الشيوعي والنمو الاقتصادي 


ه85 د 


١ / 


١ هه‎ 


الوضوع 
أعمال الإرهاب والقمع والقتل والتعذيب لدى الشيوعيين 
)١(‏ نظرة عامة 


(؟) نكبات المسلمين على أيدي الشيوعيين 
(؟) تعريف عام بالارهاب الكبير المذهل وجذوره 
(؛؟) ملخص عام لارهاب عهد « ستالين » 
(ه) تفصيلات حول الارهاب الستاليني الكبير 
(3) إحصاءات تقريبية للمنكوبين في عهد الارهاب الستاليني 
(/) معسكرات العمل الاجباري 
( الفصل السادس ) 

حول مبادىء ال ماركسية المادية 

خطة واضعي المذاهب الضالة الهدامة » ومنهج الباحث 
المسلم تجاهها 

سقوط خرافة' الجدلية ( الديالكتيك ) الماركسية 
خاتمة 


المراجسع 


لاه" لب 


, 02م 1 ود 4 ١‏ 

0 ' 

ال | 
ب" 4 
المعتدين 5 


سه 
00 


كثار المؤلف 


1 سلسلة ( في طريق الاسلام ) : 
١‏ العقيدة الاسلامية وأسسها ( مجلد كبير ) 
؟ ‏ الأخلاق الاسلامية وأسسها ( مجلدان كبيران ) 
م« # أسس الحضارة الاسلامية ووسائلها ( مجلد) 


ب في سلسلة أعداء الاسلام : 
١‏ س مكايد يهودية عبر التاربخ 
ا صراع مع الملاحدة حتى العظم 
© # أجنحة المكر الثلائة وخوافيها ( التبشير ‏ الاستشراق ‏ الاستعمار ) 
ل الكيد الأحمر 


قيد الاعداد: 
ه ‏ التفاق والمنافقون 


عت تح متوعية : 
١‏ - ضوايط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 
؟ س تفسير سورة الرعد ( دراسة أدبية وفكرية ولغوية ) 
* لب روائع من أقوال الرسول َلَِرٍ ( دراسة أدبية وفكرية ولغوية ) 
قواعد التدير الأمثل لكتاب الله عز وجل 


ه ‏ الأمثال القرآنية 
5 - آمنت بالله ( شعر ) 
7 س ترنيمات إسلامية ( شعر ) 
تطلب جميع هذه الكنب من « دار القلم )» دمشق ص .ب 1018 - هاتف /911/1؟؟ 
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